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١‏ - هذا هو الجزء الرابع ين كنات واقفطن النرنه 8 وهو الأخير أبن؛ 
ومتاز هذا الجزء تابه من الأجراء بأنه مجمع بين دفتيه طائفة كبيرة من القصص 
التىوضعها الكتاب من العرب قاصدين بها تصو بر الجالس والأشخاص» والقصص 
اتى نسبوها للطير والميوان » والتى حكو'ها عن شياطين الشعر أو تخياوها عن الجان» 
واخترعوا لها من اللفظ الرشيق ما يفصح عن أغراضهم؛ ومن القول لجرل ما يبل 
إرادسم ؟ وياب فى كل مارووا الوضع واعليال. وببذه الجموعة وما سبقها ينسق 
فى كتاب واحدنصيب حَسَن” من أروعماخلفه العرب من قصص تاريخى:وموضوعن» 
وواقى ومتخيّل » ويم الفرض الذى قصدنا إليه من: «عرض شامل لمياة العرب: 
مدنيتهم وحضارتهم » وعلومهم ومعارفهم » وأديانهم وعقائدم غ وذكر لموائدهم 
وثمائلهم؛ وما طبعوا عليه من كريم ااقرااز وحدة الذكاء» ثم ما كان للمرأة عندهم 
من سامى امسكانة وعظي النزلة» و ماأئرَ عنهم من أخبار صوروا يها حمهم الدفيف» 
وغزام الرقيق » وعشقهم الشريف ... وما كان لم من محاوّرات ومُسَّاجَلات » 
ومطايبات ومناقلات » وما نقله الرواة من أحوال العامة والملوك » وعارف التضاة 
والولاة » وأخبار الأيام والحروب . . .0" » . 


0# 


. مقدمة الكتاب‎ )١( 


لست ايم للدم 


" - ولقد ظهرت الأجزاء السابقة من الكتاب » فلقيت من ثناء الكتاب » 
وإقبال القراء واحثفال الصحف والجلات فى الءالم العربى جميعه ما جعلنا نزداد إيمانا 
وبي يأن الحاجة إلي هكانت ماسّة » وأنه سيد فى المكيبة المر بية فراغاً كبيراً ؛ 
واسنا تحاول فى هذه السكلمة أن ننقل كل ما تحدثوا به عن السكتاب ؛ ولكننا 
نورد كلا من كثْر مما ذكروه مؤيّدا للفاية التى قصدنا إليها : 

قالت صحيفة الأعرام الغراء : « ... وما من شك فى أن عمل اأؤلفين يتجاوز 
المع والطبع » إلى التبويب والضبط والتحقيق » وهو قبل هذا قاثم على حسن 
الاختيار والدقة فى النقل » فهم شديدو المرص على ألا تقع العين فى كنتابهم إلاعلى 
القصص المبف بة » والنوادر الرفيءة التى حث على مكارم الأخلاق . 

ولقد كان أكثر المر بين يدعون إلى مبذيب الكتب القديمة » وإبرائها من 
الأخبار والأشعار التى تنكرها الأخلاق الكر بمة ؛ ولكن مؤرخى الأدبوعااء 
الغة ل ويدوا هذه الدعوة ؛ لأنهم يشفقون منها على تر اثنا الأدلى وفاء لق التاريخ» 
واحتفاظاً للكتب القدعة عقوّمات شخصيتها . 

وظل الرأى حائراً بين المر بين ورجال اللغة والأدب : الأولون يريدون ألا 
يقرأ الشباب العر بى إلا لهذ ب الرفيع » والآخرون بحر صون على أن ببق الكتب 
القديمة عناصر شخصيتها » وثرامها التاريخى . 

واليوم يظهر كتاب « قصص العر ب » فيوقق بينالرأبين جيماً؛ فهو لاعس 
ترائنا الأدبى بالتعديل والتغيير » ولكنه فى الوقت نفسه لا يحرم الشباب العربى 
فض ل الاتفاع به والاتصال عاضيه ؛ فهو بتر كُُ الكتب القدعة كماهى : للعاساء 
والمؤرخين » ويختار منها ما يصح للشبيبة أن نقرأه ؛ فيعر ضه علمهم فى أسلوب 
مهذب. 


فالآن نستطيم أن نوَجّه الدعوة إلى الشباب » لكى يتصلوا بلفتهم » ويتعرفوا 
إلى ماضيها بقراءة هذه الختارات المهذ بة » التى عالجت ما نشسكوه من سقر وخشونة 
واضطراب ؛ وأعةنهم من بعض أخبارم التى لا ترضى للشبان قراءنها ٠‏ .290 » . 

* عا د 

وقالت صحيفةالبلاغ فى كلنها عن الجر أبن الأول والثاتى: « ٠٠١0‏ يشتملالجزءان 
اللذان صدرا من هذا الكتاب على خلاصة ما فى نحو مائة مؤلف قدم من أروع 
أقاصيص العرب التى اتحدرت عمهم مصوّرة جيم مظاهر حيانهم العامة . 

وقد رتبت هذه الأقاصيص بعد بذيبها » وتأليف ما تنافر منها فى أمبات 
المراجم إلى أقسام وأبواب فىهذين الجزأين وماسوف يامهما» حتّى صارت فى وضعها 
الجديد أقرب نسقا واتصالا إلى هيئة القاموس » وانتظام موارده ٠‏ 

والحقّ أن هذه الطرائف الختارة » والنوادر اانتقاة » وهى مادة ماعند المرب 
من قصص كانت أحوج شىء منذ زمن بعيد إلى مثل هذا المجم القصصى الذى 
اصطنعه المؤلفون لأروع مخلقات العرب .٠‏ . 76" . 

وقالة عطي | 0 

«. . . صدر فى ظروف ملاة جدًا لتوجيه الأفكار إلى نفسمّةالعر بالذاتية 
وجبلهم الطبيمية » وصفائهم الابتة » فكا ن كصورة ناطقة ماكان يتدلى به 
العربى من الصفاتالنادرة » وتصوير مجتمعهتصويراً صادفا فى كل ح ركانهوسكناته؛ 
وهى صورة إن لم يكن لها إلا فائدة تنبيه الأمة العر بية الماضرة إلى مأكان يتصف 

. ١999 أغسطس سنة‎ ١١)١( 


(؟) ١؟‏ أغطس سنة 5" ١9‏ ( من مقال للاأستاذ أحد صبرى ) . 
(؟) تصدر ف النجف » ١6‏ جادى الآخرة سنة مه م. 


لذاابة# سدم 


به العرب الأقدمون شهامة وغيرة وحّية » لكنى ذلك نفعاً فى هذا الوقت الذى 
تنشد فيه الأمة العر بية مجدّها » وتحاول الاقتداء بماكان يتحلى به العربى قدبما من 
جمال الصفات » ومو الغايات» لتبنى من كل ذلك وحدة روحية تحقق لما مطالمها 
المشروعة ٠٠٠‏ » 

## - هذا وقد لاحظ بعض الكتاب أننا لم تورد فى كتابنا شا من التصين 
التى قامت علمها كاتب ألف ليلة وليلة » وسيرة عنترة بنشداد»وذات الهمة»وأخبار 
ابن ذى بزن ؛ وغيرها ا يشبهها ٠١‏ . وعذرنا فى ذلك أن هذه القصص كتي” 
قأئمة بذاتها » معروفة بأعيانها » وكثير منْها كا أوردنا فى مقدمة الكتاب ‏ تافه 
الفرض » مَجْهَم القصد » ردىء” اللغة والأساوب ٠‏ وإتماكان هّنا أن تختار التصصس 
الحسنة التى زخرت بها كتب الأدب القديمة » واختفت نحت ركام من رداءةالطبع 
واضطراب النصوص ؛ ثم ماكان منها نبيل القصد شريف الفاية جيد الأسلوب » 
فكان من مموعها « . . . معرض ثمين » عرضت فيه أفانين جميلة من روائم 
البلاغة العربية » وبدائع الأساليب » وطرائف الصور الأدبية من جهة ؛ وعرضت 
فيه من جهة أخرى : ألواح جليلة مشرقة من حياة العرب فى شتى جهانم وألوانها 
وصورها » فبرز العرب فى هذا السكتاب أناسا أحياءرروحون ويفدو نأمام عينيك 
بأخلاقهم وثمائلهم وسجايام » بعاداتهم وتقاليدم وشرائمهم » بألوان معايشهم 
ومشاريهم » بأحاسيسهم ومشاعرهم وأذواتهم ؛ وبكل ماتحفل بهحياة العرب الأولين. 
من على الذعن والعقل والشعور . . . 206 . 

وَأَغد بعضهم علينا أيضاً أننالم نستوعب القصص التى نضمنت أيام العرب 


. رجب سنة 1988م‎ ١١ الحائف‎ )١1( 


سس بي سم 


الشهورة » وملاحمهم الأثورة ؛ على كثرتها . والعذر فىذل كأ نناحينعالجناالاختيار 
من هذه الأيام وجدناها نض فى أثنائها كثيراً من الشعر » وتحمل فى طيامها كثيراً 
دن اظواوك م وا نبا عفد الوا ا مشر اللسوعو فق للك تافل أن 
أن تفرد بكتاب خاص ٠‏ ونحن آخذون بحول الله فى وضم هذا الكتاب ؛ وتأمل 
ألا عضى كبير رمن حتى يكون فى يد القراء إن شاء ايق20 , 
كد 

وفى كل حال نتوجه إلى الله العلى الكبير شاكرين له ما وققنا إليه من إثمام 

هذا الكتاب ضارعين إليه أن يسبغ عليه حسن القبول .؟ 


ينابر سنة لم94١‏ 
صفر سنة ١531‏ 


ا ملف و دم 


(1) هذا ماكتبناه فى مقدمة الطبعة الأولى ٠‏ ويمرنا أن تقول : : إننا وفيئا بوعدنا » فأخرحنا 
كتاب « أيام العرب ف الجاهلية » » وكتاب « أيام العرب.ف الإسلام » وعا بأيدى القراء . 


مقلمت الطبعة الجد,بدلة 


هذه هى الطيعة الخامسة من كتابنا «قصص العرب» تقدمه بعد أن نفدت طبعته 
الرابعة . وفى هذه الطبعة أضفنا إلى الكتاب بعض القصص الطريفة التى ا نتخبناها 
فى أثناء قراءتنا لكتب الأدب والتاريخ . وقد أردنا بذلك أن يكون للكتاب 
مدد جديد بزيد من رولقة » ويبق على جد ته ٠‏ 

أما الشرح والضبط فقد زدنا فيه لنقربه إلى القراء جميعا » وليخهل منه شبابنا 
وناشئتنا الذين ينشدون المورد الصافى للثقافة العربية » ويودون لو عرفوا مصادر 
هذه الثقافة » وقرءوا من ترامها ما يشبع رغبتهم » ويقفهم على حياة أسلافهم وأمجاد 
عرو بهم . 

والله نسأله التوفيق » إنه سميع جيب ,؟ 


الطهرم سنة ١51‏ : 
ءَ 0 1 
مارس سنة 1517م ال مواه ورم 


سو 5 5 2 
الاب لاول 
فى القصص التى نصفُ ماعقدوه مرل محالس 
العارزت ف وتدفلاك القناء :وما اتارو ءاقن أبنات 
ع ا 5 
النافسة بين الْمَئِينَ » قاصدين الترفيه عن النفوس ‏ 


- 


وجلاء الهم » وتهذيب المشاعس » وترقيق الوجدان . 


لسداءؤ لد 


#جد القس والفاء* 
كان معاوية يعيب على عبد الله. بن جعفر ”© سماع الغناء » فأقبل معاوية عام 


فوقف ساعة يستمع » نم مذى وهو يقول : أستغفر الله » أستغفر الله ! 


فلا انصرف من آآخر الليل مر بداره أيض) » فإذا عبد الله قائم صل فوقف 
ليسمع قراءته » لاد م مفى وهو يقول 9:7 خلطرا عله سالك 


و در سنا عون أن أن ان 50 علوم ا 


فلا بلغ ابن جمفر ذلك عل له طعاماً » ودعاه إلى منزله » وأحضر ابن صياد 
الى » ثم تقدم إليه وهو يقول : إذا رأيت معاوية واضما يده فى الطمام » كله 
أوتارك وغنْ ؛ فلدا وضم معاوية يده فى الطعام حرك ابن صياد أوتاره وغنى بشعر 
رفن زلات ركان ماري سني ةةة 
لبت أوقدى النارَا إن من نوين قد حار“ 


ع رم 


5 © امات _ * ما سن ج42 
رب نار بت ارّمقببا نقَضي ا منرى والغبار” 


# العقد الفريد : 4 58 ء الأغالى: ؟  ١14‏ 
)١(‏ هو عبد الله بنجعفر بن أبى طالبء كان كرا جوادا» يحبالبذل وير ناح للعطاء» وأخباره 
فى الكرم والسماع كثيرة » توف سنة 4٠‏ ه. (؟) سورة التوبة» آية ؟ ٠١‏ (9) حار: ضل.. 
(4) الغار : شجر طيب الربح ؛ وشجر السوس . 


عدما َي" يُوججما. ماق واتلطردئارا90 
فأجب معاوية غناؤه حتى قبض يده عن الطعام » وجعل يضرب برجله 
الأرض ط رب ؟ فقال له عبد الله بن جعفر : يا أميرَ المؤمنين ؛ إما هو مختار الشعر 
يركب عليه مختار الألحان » فهل ترى به بأساً ؟ قال : لا بأس محمكمة الشعر مع 
حكمة الألمان . 


: الزنار : ماعلى وسط النصارى والمجوس » وقد روى هذا البيت فى الأغالى‎ )١( 
عندها ظى يؤرثها عاقد فى اليد تقصارا‎ 
. والنقصار : القلادة‎ ٠. يؤرها : بوقدها ويكثر حطبها‎ 


؟ + قل للسكرام باينا يلحا" 
ْنَا عبد الله بن جمفر فى أزٌة المدينة إذ سمع غناه » فاضت إليه»فإذا بصوت 
قل للكراع ببابنا بَلجوا مافى التّصابى على الفق حرج 
فنزل عبد الله عن دابيَه ؛ ودخل على القوم بلا إذن ؛ فلما رأوه قاموا إليسه 
إجلالا » ورفموا مجلسه ؛ ثم أقبل عليه صاحب المزل » فقال : يابن عم رسو لالله؛ 
دخلت منزلنا بلا إذن » وماكنت لذا بخليق ! ! فقال عبد الله : لم أدخل إلا بإذن. 
قال : ومن" أذنَّ لك ؟ قال : قَيَنَتَكَ هذه » سممها تقول : 
» قل للكرام ببابنا يَلجوا . 
فإ نكنًا كراما ففد أَذنَ لنا و إن كنا لثاماً خرجنا مذمومين ؛ فضحك 
صاحبٌ المنزل وقال : صدقت»ء جعات فداك ! ما أن تإلامن أ كر ءالا كرمين. 
ثم بعث عبد الله إلى جارية. من جواريه» فقال لها : غنى » نفدت ؟؛ فطرب 
القوم » وطر ب عبد الله » فدعا بثياب وطيب ؟ فكسا القوم وصاحب المازل » 
وطيبهم » ووهب له الجارية » وقال له : هذه أحذق بالغناء من جاريتك. 


© العقد الفريد : 4 359 


2 2 
م - عبد الله بن جعفر ضِيف طوش * 


كان عبد الله بن جمفر ممه إخوّان له فى عَشِيُةَ من عَشايا الربيع » فراحت 
علمهم السماه يعطر جو ججرد"2» فأسآل كل”ثىء » فال عبدالله: عل لك ق التفيق”"” ؟ 
فركبوا دوابهم »نم انها إليه » فوقفوا على شاطئه » وهو يرنى بابد مثل مد 
الفرّات ٠‏ وإنهم لينظرون إذ هاجت المماه » ققال عبد الله لأعمابه : ليس معنا 
0 َْمَحِنُ بها » وهذه سماد خليقة أل ا ثياباً » فهل لكر فى منزل 
طويس”© فإنه قريب منا فنسككنّ فيه ويحدثنا ويضحكنا_وطويس ف النّظارَة 
يسمع كلام عبد الله بن جعفر . 

فال لله عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : جُملت فدأك ! وما تريد من 
طواتى علةخ طن اله 1[ عو يكين 0 من عَرقد ااال له عبد الله : لا تق" ذلك 
فإنه مليح حَِيف لنا فيه ننس ٠‏ 

فلما استوفى طُوَيْرث كلامهم تَعَجَّلَ إلى منزله فقال لا مرأته : ويحك ! قد 
جاءنا عبد الله بن جمفر سيد الناس » فا عندك ؟ قالت : نذيم هذه المناق”© ‏ 
وكاقت عندها علاتة قد ريت باللين 9 وأخفيز حير رقاقًا ؛ فبادر فذتماء 


”اه 


وعحنت هى . 
١ .‏ ' 3 و 5 0 ا 4 و سه ©#: ٠.‏ 
م خرج فتلقاه مقبلا إليه ؛ فقال له طويس : بألى أنت وأ ! هذا الطر” » 
الأغالى : * ب 1 

)١(‏ الجود : الطر الغزير » أو مالا مطر فوقه . (؟) العقيق : متمزه أهل المديئة فى أيام الطر 
والربيم :2 الحئة : ما استترت به . .(ع) اسه عيسى بن غند الله» وطويس لقب غلب عليه» 
وهو أولمنغنى فى الإسلام ؛ وكان ظريفاً عالما بأمر المديئة وأنساب أهلها .(0) يشين : يعيب 

(3) العناق : الأنثى من ولد المز . 


لداعو سل 


فبل لك ف امنزل فنسككن فيه إلى أن تك السماء ؟ قال : إياك أريد ٠‏ قال : 
فامْضٍ يا سّدٍى على بركة الله . وجاء يمشى بين يديه حتى نزلوا » فتحدثوا حتى 
أدرك الطعام » فقال : بأنى أنت وأنى ! تكرمنى إذا دخلت منزلى بأن تتمشى 
عندى ؛ قال : هات ما عندك . خاء متاق مينة ورقاق . فأ كل وأ كل القوم 
حتى تملثوا”"© » فأيجبه طيبٍ طعامه ؛ فلما غسلوا أيديهم قال : بأبى أنت وأنى ! 
أتى معك وأَمَميك ؟ قال : افمل' ياطُرّيس » فأخذ محف فأتزر ببا» وأرخى 
هذ كنوت أغدالاة 12 فينتى ووأنها بت : 
فشرالى ما يغ وما أشتكى مابىإىأخحد 
كيف تلوف على رَجُلٍ ال الك ايفاك 
مثل ضوء التدر طلمته ليس بِارمية النكر2» 
من ببى آل الفيرة لا خامل نكس ولاجحِدٍ*» 
نظت يوما فلا نظرّت > بصده عنى إلى أحَدٍ 
فطرب القوم » وقالوا : أحسنت والله يا طُوّيس ! ثم قال : ياسيدى ؛ أتدرى 
َنْ هذا الشعر ؟ قال : لا » واللّه ما أدرى لَمَنْ هو . إلا أنى سمعت شعراً حستا . 
قال : هو لفارعة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت فى عبد الرحمن بن المارث بن 
هشام الخزوى . فنكس القوم رءوسهم » وضرب عبد الرحمن برأسه على 
صَلْره"" ».فلو شقت الأرض له لدخل فيها . 


)١(‏ “توا : امتلئوا من كثرة الأكل . (؟) المريم : آلة. من آلات الطرب . (؟) لهام 
يلحوه : لامه . (4) الزميلة : الجبان الضعيف . (0) النكس : الضعيف لا خير فيه. والجحد: 
القليل الخير . (7) ضرب برأسه على صدره : أطرق استسياء وخجلاء وهو يريد يعبد الرعن 
عبد الرجن بن حسانبن ثابت ٠‏ 


هم لس 


؛ - مواق وقاوا ل -* 
جلس عبد الله بن جعفر بوم عند عبد اللاك بن مروان » خدّثه عن إقلال99© 
ابن ألى عَتِيق وكثرة عياله ؛ فأمره عبد االك أن يبعث به إليه » فأتاه ابن جمفر 
فأََلمَهُ بما دار بينه وبين عبد اللك وبِحَمهَ إليه ٠‏ 
فدخل ابن عتيق على عبد اللاك » فوجده جالسا بيف جاريتين قائمتيف 
عليه “ميسان7” كذطئ' بآن » بيدكل جارية مراوّحة » تررح بها عليه ؛ مكتوب 
بالذهب ف المر'وحة الواحدة : 
إتى أجلب اراح وبى يلمب الحجل 
وحجاب” إذا الحبي ببُ ثنى الرأس قبل 
وعنتافة ]ذ ‏ الدحة فى أو ارتل 
وف المروحة الأخرى : 
أنا فى الكف تطيفه مسكبى قصرث الخليقه' 
أن لا أصلح إلا اظريف وده 
أو وصيف”حَسَنِ القسلد شبيه بالوصيقته 
قال ابن ألى عتيق : فلما نظرت إلى الجاريتين هوكنتا الدنيا عل" » وأنستانى 
سوء -الى » ثم قلت : إن كاتقاً من الإنس فا نساؤنا إلا من البها ثم»فاها كررت 
بصرى فيهما تذكرت الجنة » فإذا تذكرت ام رأتى ‏ وكنت طا بحا - تذاكرت 


# العقد الفريد : غ ١ه‏ 
)١(‏ فقرء (؟) يسان : تتيختران . (؟) الوصيف :: الخادم ؛ غلاما كان أو جارية:. 


النار » وبدأ عبد الك يتوجّع لى بما حسكى له ابن" جعفر عَنّى »و يخيرتى با لي عنده 

من جميل.الرأى ؛ فأ كذبْت” لهكل ما حكاه له ابن" جمفر عنى » ووصفت له 
نفسى بغاية اللا والجدج”'" ؛ فامتلاً عبداللك سرورا بما ذكرت له وعمًا بتكذيب 
ابن جعفر . 

فلما عاد إليه ابن جعفر عاتبه عبد املك على ما حكاه عنى » وأخيره بما 
0 لاق فقال : كذب ء والله ياأمير الؤمنين » وإنه أحوج أهل 
الحجاز إلى قليل قَضَلِك » فضلا عن كثيره ٠‏ 

ثم خرج عَبْكُ الله فلقينى » فقال : ما ملك على أن كذ يتنى عند أميرا م منين؟ 
قلت : أفكنت ترانى وقد أجلسنى بين شمس وقرء ثم أتقاقر”" عنده ! لا والله» 
مارأيت ذلك لنفسى » وإن رأيته لى . 

فاما أعلل بذلك عبد الله بن جعفر عبد املك بن مروان قال : فالجاريتان له 

الا أن فطع ناما ار روزن عقر رحد داق 
فرحاً وهو يشرب» وبين يده عسر”* فيه عسل ممزوج يمك وكافور » ققال : 
بي ال را بح ال بار ترق مرا الغبرة » 


ها 


لرعت منه جراعة ؛ فقال لى : زد » فأبيت عليه » فقال جارية له عنده نغنيه : 
إن هذا قد حاز اليوم غزالتين من عند أمير المؤمنين تفذى فى ندنهما » لخركت 
الجارزية العود » ثم غنت : 

)١(‏ اللا : سعة العيش . والحدة : الغنى . (؟) حلى نفه : وصف حليته . (©) تفاقر: 


أظهر الفقر , (4) العس : القدح العظيم . ()كلة استفهام : أى ما حالك وما شأنك ؟ أو 
ناوراءك ؟ أو أحدت لك ثىء ؟ 


عبدذى ا ف المى قد حردت صفراء مل المهرة الضامر 
قد 2022© | 


ول حجم 
و أسدت: ميغ إلى صدرها قم ولم يفل إلى قابر”"© 


3 وه : 97 3 ل 5 وم 5 
تندى على نحرها فى مشرق ذى مبجحة اضر 


حب يقول الناس مما رأوا: يامجبا ميت النماشر 


لما سمت الأبيات طربت » ثم تناولث المْسَ » فشربت عَلا"© بمد 


هص 
. 


»؛ ورفمت عتيرلى اغنى : 


ا 2 2 رمه ود ١‏ اه 





6 حعجم الثدى : نهد . (؟) قبره بره : دفئه » أى إلى دافن . [فر4 الطل: العم ربةالثانية» 
أو الععرب بد العمرب تراعا » والهل : الععرب الأول . 


(؟ قصس العرب ‏ 4 ) 


ه - عبدالله بن جعفر عند جيلة * 

جلت جميلة”'" يوماً للوفادة عليها » وجملت على رءو س جواريها و 
مُسْدَلة كالمناقيد إلى ارين اوالفين أنوّاع الثياب المصيئة » وَوَضْعتَ فوق 
الشعور التيجان ؛ وزينتون ٍ بأنواع الى . 

وَوَحيك إلى سذاان و عر سروه بولك لكين اماك علفة + 
بات واي لك ين عن رسال م وكرمك بوذت ظ وذ نى 
لا تقال عَرَيْه ٠‏ ولا تذفر حوابيه”" ؛ فإن صَفحْتَ فالصفح م لكم معشر 
البيت يواثرء واعفير والفضل” كله نيكم مذاحر رعق بين وأنم الو 7 : 
فطو لل نكان لم جاورا » وم نع قاهراً » وبضيائك' مبْصراً ! والويل لمن 
جل فدرم ' ول يرف ما أوْجَبه لله على هذا اللق لك ١‏ فصفير ع كير 
بل لا صفيرٌ فيكم » ع ؛ وكبيرم جليل » ؛ بل الخلالة التى وههها اش عر وجل اخلق 

فى اك بومتضور: علي ؛ وبالكتاب نسأللك 4 صق الرسول ندعوك 
- إن كنت نشيطأً - لجلس عَيَّأنُ لك » لاحن إلا بك ؛ ولا بم إلا مَك 4 
ولا يصلح أن كن عن هو هوعي زلا لك عر ا 1 

فلداقرأ عبد الله الكتاب قال : إنا لذمرف تمظيمها لنا » و إكرامّها لصغيرنا 
وكبيرناء وقد علدت أنها قد آلَتْ ألية”" ألا تذتى أحداً إلا فى مَمْرَها ٠‏ وقال 
)١(‏ هى جيلة مولاة بنى سام » كانت أصلا من أصول الغناء » وعنها أخذ معبد وابن عائغة. 


وحبابة وسلامة وغيرثم من المغنين والمئنيات» توفيت سئة ١١٠8‏ ه تقريباً . (؟) الحوبة : الثم 
() آلت : أقنمت عينا . 


للرسول : والله قد كنت على الركوب إلى موضم كذاءوكان فى عزمى الرونٌ بها؛ 
َأمّا إذ افق مررّادها فإنى جاعل” بعد رجوعى طريق عليها . 

فنا صار إلى بابها أدخل عار برعي إلمها وصرف بعضهم .فنظر إلى 
ذلك املس البارع والميثة الباذّة! '» تأيحبه ووقم من نفسه ؟ فقال : يا جميلة ؛ 
لقد أنيت خيرا كثيراً ! ما أحسن ما صنءت ! فقالت : سيدى ؛ إن الجيل لاجميل 
كلم رك هذا ال حالس . 

خلس عبد الله بن جعفر » وقامت على رأسه » وقامت الجوارى صَفَيْن ؛ فأقسر 
وال مد . ثم قالت : يا سيدى ؛ ألا أَعْنَيِك » فقال : 00 ش 
ببى شَئيّة”" الجد الذىكان وجهه أيضى' ظلام الليل كلْقمرٍ البَدْرِ 
ا خيرٌ الكبول ولق كنسل اللوك لا يبور ولا ع0" 
أبوع فمى كان بلاعن. مددنا به بم الله القبائلَ من ذهر 

فقال عبد الله : أحسنت ياجميلة ! بالله أعيديه على » فأعادته ؛ قجاء الصوت 
أحسن من الارجال . ثم دعت لكل جارية بعودر وأمرت بالجلوس على 
كرامى صغار قد. أعدامها لحن » فضربن» وغنت عليهن هذا الصوت وغنى جواريها 
على غنائها.. 

اما ضر بن جميعاً قال عبد الله : ما ظننت أن مثل هذا يكون ! وإنه 1 
يفتن القََبّ ! 

ثم دعا ببغلته فركيها وانصرف إلى منزله - وقد كانت جميلة أعدت طماما 


5 007 
كثيراً ‏ فتال لأصحابه : يخلفوا فتذلتوا وانصرفوا مسرورين . 


)١(‏ الحيثة الباذة : الغالبة الفائقة . (؟) نشيبة المد: لقبعبد الطلب بنهاشمء وهو جد عبد الله 
أبن حمعفر . (2) يبور : مهلك » ومحرى : ينقص . 


ذا ع نم 


« - ينان من الشخر 

قال أبو عبّاد : أتيت جميلة يوما » وقد ظننت أنى سبقت الناسَ إلمها ء فإذّا 
مجلسها غاص ؛ ف_ألمها أن تمشَنى شيئًاً ٠‏ فتالت لى : إن غيرَك قد سبقك » ولا يم”” 
تقدعك على من سواك ٠‏ فقات : جعات فداك اهتى من ل 
قالت : هو ذاك» اق يَسَعَكَ ويسموم . 

فبينا حن كذلك إذ أقبل عبد الله بن جعفر ‏ وإنه لول يوم رأيته وآ خره » 
وك 30011 رانك ين شديدة الفرح - ققامت ف الناض » 
فَلقُه وقبات' رجليه ويديه » وجلس فى صَدار الجاس على كوءم”"© لهاء و حون 0 
أحابه حوله » وأشارت إلى مَنْ عندها بالانصراف » وتفرق الناس » وَعَمَرَتنى ألا 
أبرّح » فأقت . وقالت : يا سيدى وسيّد ا بألى وموالى ؛ كيف تشيطت إلى أن 
تنقل قدميك إلى أُمَتك ؟ قال : يا جميلة ؛ قد علمت ما 1 ليت على نفسك ألاتننى 
صيرٌ إليك 


0 
١ 


أحداً إلا فى منزلك » وأحببت الاسماع ٠‏ قالت : جات فداك ! فأنا 
و قال : لا أ كافك ذيك »© وبافنى أنك تننين يتين لاصرى” القيس 
تحيدين الغناء فمهما » وكان الله نقذ بهما جماعة من المسامين من الموت ٠‏ قالت : 


عد كم لوغ 2 5 1 7 
اميدى » !فى »فكت نوها فا ممعي منها بلك » ولا بعد 





#الأغالى :م سحقد 
(١>كيس.:‏ عاقل.... (؟) الكوم : المواضم العمرفة » واحدتهاكومة ٠.‏ (؟) موق القوم 
خوله : استداروا وأخاطوا به . 


اوم ل 


إلى أن مانت » مثلّ ذلك الغناء » فسبّح عبد الله بن جعفر والقوم معه » وها : 
ولارأت أن الشريعة مها وأن البياض من فرائصها وى 00 
تيت المينَ التى عند ضار ج بنىء عليها الظل»عر'مضها طأبى"© 

فااا فرغت قالت جميلة : أى سَيّدى ؛ أزيدك ؟ قال: حدبى ٠‏ ققال بعض 
من كان معه : بألى حملت فداك ! وكيف أقذ اله من السدين جاءة ببذين 

البيتين ؟ قال : نعم » أقبل قوم من أهل اين » يريدون الننى صلى الله عليه وسل؟ 

فضأو الظريق 4 و وقهوا ل غيرها وتكتزا علا لا يتذرون عل لنناء»» بوتضمل 

الزجل مهم يستدرى7 يوت السمر وااطاجر الاين انان ]ة امخرصة 

على بعير له » وأنشد بعض القوم هذين البيتين » فقال : 
والنجعنا راف أن الخررية كثيا” .وآن الناش من اثزالعها دان 

م 


تيمت العين التى عند ضارج 2 به عليه الظل عرمَضها طأّ 
قال اركب :اهن" يتول هذا؟ قال : مر الس .قال + وال ها كذب» 
هذا ضارج عند » وأشار للم إليه » فْحَبوا على اكب فإذا ماء عذب » 
وإذا عليه المَرْمض والظل به عليه ؛ فشربوا منه ريّهم » وحملوا ما ا كُتَمُوا به 





» الضمير فى رأت لاحمر » والشمريعة : مورد الماء الذى تثسرب فيه الدواب » وهمها: طلبها‎ )١( 
والفريصة : اللحم الذى بين االكتف والصدر. (؟) ضارج: موضم فى بلاد بنى عبس» والعرمض:‎ 
ااطحلب » وطام : عال مرتفم . .بريد أن الخمر لما أرادت شريعة الماء خافت على أنفسها من الرماة‎ 
وأن تدى فرائصها من سبامهمء فعدل تإلى ضارج لعدمالرماةعلى العينالى فيها .2 (؟) يستذرى:‎ 


فأتوا النى صلى الله عليه وس فأخبروه وقالوا: يارسولالله؛ أحيا] اللّهعزوجل 
ببيتين من شعر امرى القبس » وأنشدوه الشعر . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ذلك زخل عد كوو فى آلدننا كزين فيا » ملي فى الأدره +خامل 
ذيها » يجى* يوم القيامة مَعَه لواه الشعراء إلى النار ٠‏ فكلاستحسن الحديث . 


٠. 03 0#‏ 2 . 0 مر دم 
من مجلسه ٠‏ 


*! ماذا فملت بزاهد متعيد‎ - ٠ 

قال الأصمعى: قد معراق بعدال”" من تمر العراق إلى' المدينة » فباعها كلها 

إلاالسّود؛ فشكا ذلك إلىالدارٍ ى”"©» وكان قد تنك وترك الشغر وازم السجد» 

فقال : ما تحمل لى على أن أحتآل لك بحيلة حتى تبيعها كلها على حكلك ؟ قال : 

حاشئت ! فعمدَ الدارمى إلى ثياب نشكه ء فألتاها عنهءوعاد إلى مثل شأ نهالأول» 

وقال شعراً رفعه إلى صديق له من الفنين » ففنى به» وكان الشعر : 

قل لاايحةفى الخمار”" الأسود ماذا ضملت بزاهد متميد 
قدكان مر الصلة ثيابة حتى خطر'ت له يباب السجد 

رْدّى عليه صلاته وصيامه لاتقتليه بحقّ دين 





ل 

فشاع هذا الغناء فى اللدينة » وقالوا : قد رجم الدارمى » وتعشق صاحبة الخمار 
الأسود» فر تق طلييخة بالملابنة إلااشترت خخار؟ أسود» وباع القاجر جميم مأكان 
معه » مل إخوان الدارمى من النكّاك يلقون الدارى فيقولون :. ماذا صنمت ؟ 
فيقول : ستغلمون نبأه بمد حين » فلا ند ما كان مع العراق رجم الداردى إلى 
نسكه و لبس ثيابه ! 


# العقد الفريد : 4 45 

)١(‏ العدل : نصف الل . (؟) هو ربيعة بن عامر » ولقبه مسكين ؛ ويصل نسمة إلى دارم بن 
ما لك . كان شاعراً شريفاً من سادات قومهء وقد غلبشعرة ففمدح معاوية؛ توق سنة ٠ؤه‏ . 
(*) الخار : النصيف » وما تغطى به المرأة رأسها . 


هم - دعابة ان ألى عتيق * 
لما دخل المدينة عهان بن حَيّان المرّى واليا0") عليها اجتمع الأشراف” عليه 
من قريش والأنصار ؛ فقالوا له : إنك لا تعمل” علا أَجِدَى ولا أولى من حرم 
الغناء و شي » ففمل وأجّل أهلها لاا مخرجون ذمها من المدد 
فندم ابن ألى عَتيق” فالليلة الثالثة ؛ فحظٌ رحله بباب سَلامة”©؟وقاللها: 
بذأت بك قبل أن أضيرّ إل سول #قالك :أو ماتدرق ماعدت ؟ وأحيرة 
الخبر . ققال : أقيمى إلى السّحر حت ألقاه ! فقالت : إنا تخاف ألا تننى شيا » 
ونشكظ21" . فقال : إنه لا بأسَّ عليك ! 
نم مضى إلى عممان فاستأذنَ عليه » أن لاوس علنة و13 لا جد أنه 
جاء ليقضى حقه» وقال له : إن من أفضّل ماعملت تحريم” الغناء والرثاء . قال : إن 
أهلكَ قد أشاروا عل" بذاك ٠‏ قال : فإنك قد وت ! ولك رسولٌ امرأإليك 
تقول : قد كانت هذه صناعتى فتلت إلىاشّر منهاء وأ نا أسألك أ ا الأمير ألا نحول 
بيسها وبين مجاورة قبر النى صلى الله عليه وسل. 
قال عممان : إذن أَدَعَها لك ولكلامك . قال : لا يَدَعْكَ الئاس ؛ ولكن 
الأغاتى : ا ذ40-1؟ » ذيل زهر الآداب : ع 
)١(‏ دخل المدينة والياً لاوليد بن عبد الملك سنة #هه. (؟5) الرثاء : بريد ااثياحة بالرااق » 
وفى رواية الأغاتى غير ذلك . (؟) هو عبد الله بن ألى عتيق ,نعبد الرحعن بن أبى بكر الصديق: 
كان من ناك قريش وظرفائهم » وله أخبار طويلة طريفة . (4) سلامة الزرقاء : هن مولدات 


المدينة » وكانت سق الناس و<ها وأتهن عقلا 2 وأجودهن حديثاً 2 قرأت القرآن » وروت 
الأشعار » وأخذت الفناء من جيلة مولاة بنى سليم .2 (0) ننكظ : تنالنا شدة. 


2ه له 


تدعو بها وتسم عكلامها» وتنظر إليهاء فإ نكانت ممن ترك تركتها ٠‏ قال : 
فلاع بها . 

فأمرها ابن ألى عتيق ؛ فتخشّمّت » وأخذت سبحة فى يدها » وصارت إليه» 
وحلثته ؛ فإذا هى من أعلم الناس بالنامس ؛ فأتحب بها » وحدئقه ع نآبائهوأمورم» 
فك" اذلك » فقال ها ابن ألى عتيق : اقِرَنى للأمير ؛ فقرأت له . فقال لها : 
قو اللو جا 6 و10 فل وك عل 00 ادير ماقمل 
سحب بذلك عمان . فقال له ابن ألى عتيق : فكيف لو تهستها فى صناعتها ! 
قال : قل لها فلتقل . فأمرها ففنت : 
سَدَوْنَ خصاص”*؟ اكليي”” لاد 0 بَكْلّ لبا من واضح وجبين 

فنزل مان بن 00 الله 
مامثلك مخرج عن المدينة ! 

فقال له ابن ألى عَتيق : بقول الناس : أذْنَ لسلامة فى الّقام وأخرج غيرها . 
فقا له عهمان : قد أذ نت لم جميماً | 


)١(‏ فك الحا : طابت نه . (؟) الحداء : غناء خلف الإيل تذشط به . (©) التغبير : ضرب 
من الغناء امخذه المتصوفةيتواجدون على أنفامه . (4) الخصاص: خروقواسعة فى اليم قدر الوجه» . 
الواحادة خصاصة » وهو يصف ناء تطلعن مها . (0) الحم ::أعواد #نصب فق القيظ » ومجعل 
ا عوارض ء وتظلل بالشجر » فكو نأبرد من الأخبية ٠‏ (1) للبان: السدر. 


اط لة* 

قال إسحاق بن إراهي الموصلى : حدئتنى عت - وكانت أَسَنّ من أبى 
وعمرتْ بعده ‏ قالت :كان السببْ فى طلب أبيك الغناء والواظبة عليه تا 
سمه جيلة فى منزل يونس بن عمد الكاتب » فانصرف وهو كتيب حزيينة 
مهموم »2 م2 ول طم 0 وم قبل علينا بوجهه كاكانيفمل ٠‏ فسألتهعن السبب فأمسك» 
والكدت عليه 0 فنضبت وقَتُ من ذلك المجلس 
إلى بيت آخر ؛ فتبمنى وترضّانى » وقال لى : أحدّمك ولااكمانَ منك ! عشقت 
صوئاً لامرأة قد ماتت » فأنا بها وبصونها هائم”» إن ل يعدا ركب الله منه برجته. 
قلت : أنظنُ أن الله تحى لاك ميتاً ! قال : لا . قلت : فا تعليقك قلبك 
عالا خطاء اعد | واماحدوك الصوت قير أن تحذقه وتفنيه عشْر مرارء تله 
ويذهب عشمّك له ! فكأنه أرعوى ورجم إلى نفسه » وقام فقبل رأمى ويدى 
ورجلى » وقال لى : رجت عنى ما كنت فيه من الكر'ب والم ثم مكل : 

* حبك الذي دق ويصر * 

ولزم بدت يونس حتى حَذَّق الصوت » ول بمكّث إلا زمناً بسيراً حتى مات 
يونس » وانضيً إلى سياط”"" » وكان من أحذق أعل زمانه بالغناء وأحسهم أداء 
عن فى 
# الأغاني : م 0م 


)١(‏ لم يطعم : لم يتناول الطعام . (؟) اسمه عبد الله » مى من موالى خزاءة » وهو أستاذ ابن 
جامم وإبراهيم اللوسلى ء وكان مقدماً فى الغناء » رواية وصنعة » مات فى أيام الحادى . 


قالت عمتى : فقلت لإبراهيم : وما الصّوات ؟ فأنشدق الشعر و تحسن 
أداء الغناء : 
206000097 
ومن لأبى بكر ةلأ مين حَصَصْتْ بدّى فأَطفيم) 
ون حا روت أهل الفراق. - واتحطت ا هبي دما 
افونت إذا:شخطت يذاوها: .بواجا" نا “له ونيا 
فأقسر” لو أزفاق بيسن وكنت الطينت لذاويشيا 
قالت عتى : هذا شعر” حسن » فكيف به إذا ما طم وملّدَ ! فا مضت 
الأيامٌ والليالى حتى ممت الاحن مؤدّى ؛ فا خرق مسامعى ثى؛ قط أحسن منه ؛ 
ولقد أذ كرنى ا ا 0 
فبينا أنا يوماً جالسة” إذ طلع على" إبراهيم * ضاحكا مستبشراً ؛ قال لى : 
لاقنت عب ريا عر قن إن قر بولطمو يي 
قلت : وكيف ذلك ؟ قال : كنت عند سياط فى يومنا هذا » وأنا أَعَنِيهِ الصوت » 
.وقد وقتتى فيه على شى" أ كن أ كمه عن يونس » وحضر عند ميياط شيخ 
نبيل » فسبّح7'؟ على الصوت سْبِيحاً طويلا ؛ فظنت أنه فسل ذلك لاستحسانه 
الصوت ٠‏ فلما فرغت أنا وسياطً من اللحن قال الشيخ : ما أتجب أمر هذا الشمر» 
وأكن فاح م راتس تا امات ! 


. اقوس 2 


ققلت له دون القوم : وما بلغ من الْعَحَب به ؟ قال : نم ! لحت املايعة 


! سبح : قال : سبحان الله‎ )١( 


من ولد عبد الرحمن بن ألى بكرة » وكانت من أجل النساء» فأبصرها عمر بن 
اا » فلما اتحدَرَت إلى العراق اتَبَمها يشييعها حتى بلغ معها موضعا بقالله: 
الور . فقالت له :رياقت إل أهل وحطئتى ركيوك :. قال ها 
ماكنت لأخلط شن إباك مخطبر » ولكن أرجه” شم نيك خاطباً ؟ فرجع 
ومر بالمدينة » فقال فيها : 
اللكؤات عراف لحن شكيية أ ا 

ثم أتى يوت جميلة » فأها أن تَنّى بهذا الشعر ففملت ٠‏ تأيجبه ماعم” من 
حُمْنٍ غنائها وجودة تأليفها ؛ خسن موقم ذلك منه؟ فوجّه إلى جارية له كانت 
تطلب الغناء أن تأى جميلة » وتأخذّ الصوت منها » فطارحتها إياه أياماحتى حَذّقت 
ومبرت به . فلمارأى ذلك عمر قال : 1 أن اي الاسوة وقتباءفةا 
الورك ولخي رسال ؛ قالت : نعم ؛ جمانى الله داك . 

اتاو شت عناة وأعلتا الله نقتت امت ١‏ م اعيتها 
قدت قوت قحا وشرورا ليق الثناء والشير: 

ثم عادت رسولٌ عمر » فأعته ماكان ؛ وقالت له : إنا عي 3 
تلاك السنة . 

فلما كان أوان المج استأذ نت سبيعة أباها فى المج فأى عليبا » وقال لها : 
قد حَصَجْتَ حجة الإسلام .. قالت له : تلك الححة هى التى أُسْبرتنى ليل » 

وأطالت نهارى » ونوقتنى إلى أن أعود وأزورَ البيثت والقبرَ ؛ وإن أنتَ إتأذن 

لباكتدا 1 





(00) عمل 55 إن الاريعة ساعن سيور » كا نيفد على عبد الملك بنمروان فيكرمه » 
زوق سلة عوام. 


فلما رأى ذلك أبوها رق هاءوقال : ليس إَسَعَنى منعها لما أرى بها ؛ فأذنلها 
ووافى عمر المدينة ليعرف خيرَها ؛ فاما قدمت علم يذلك » وسألها أرقي 0 
مول عيلة ارقن سيق | مراع 27 و قر لحيل بره كا كاتا قات لا 
سبيعة : حملن الله فاك ! أقلقنى وأسهرنى صوتك بشمر عر ف » فأسممينى إياه . 
قالت جميلة : وعَرَارَّة لوجهك الجيل !1 ففدّتها الموت ؛ فأغمى عامها ساعة 
حتى رش على وجهها الماء » وثاب إليها عقلها ٠‏ ثم قالت : أعيدى على » تأعادت 
الصوت مراراً ف ىكل مرة يدْتَى عايها ٠‏ 
ثم خرجت إلى مكة وخرج معها . فاما رجت مرت بالمدينة و معها ؟ 
فأنت جميلة فقالت لها : أعيدى على الصوت. ففعلت ؛ وأقامت علمها ثلاثاً تسألها 
أن تيد الضوات » ققالت لا حيلة : إلى أريد أن أغنيك ضوع فاسممية.. قات . : 
هاتيه ياسيدقى ففنتها : 
أبت الليحة أن تواصكبى وأظن أ زائر رَمْيى” 
لاخيرٌ فى الانياوزيمة هلم افق ليسا 56 
لاصَيْر لىعنها إذا حَسَرَت”'؟ كابر أو قرن من الشمس 
قالت سبيعة : 00 على كل شى ' سمعتة ٠‏ 


(0 


فقال عمر : فإنه والله أحسنْ مر ذلك ؟ فأما الشعر فلا ٠‏ قالت جميلة : 


صدقت وال ! 


. الرمس ؛ القير . (؟) بريد ظيرت‎ )١( 


ل د 


٠‏ ح فى أيام الحم" 


حج عمر” بن ألى ربيعة ف عام من الأعوام على جيب لهء تخضوب بالحتاء 
مشبر الكحل. بقراب”"© ء مُذهٌب0 ؛ ل بشلوّله 
شقراء » ومعه غلامه جناد”” » ويقودٌ فرساً له وتم أغر مجلا وكان عمر بن 
ألى ربيعة يسميه « الكوكب » فى عنقه طوق ذهب . ومع مُمَرَ جماعة من حَشمِه 
وغمانه ومواليه » وعليه خخ لة مَوشيّة مانية وعلى ابن ميجو بان هرو يان 600 
مرتفعان » فلم عررّوا بأحدٍ إلا عب من حسن هيئتهم ؛ وكان تمن أغٌطرالناس 
وأحسنهم هيئة » فخرجوأ من مك يوم الوية0»» بعد المصر يريدون متى . 

فروا بمنزل رجل من بنى عبد مناف يمك » قد ضَرِبَتْ عليه فَسَطِيطله0© 
وخيمه» وواق الوضم” عمر” فأبصر بنع للرجلقدخرجت من بها وستر جواريها 
دون القبة ثلا براها من مر رك فأشرف عر على إانتحيب » فنظر إليها ء وكانتمن 
أحسن النساء وأجملون » فقال لها جواريها : هذا عمر” بن ألى ربيعة »فرفءت رأسسها 


# الأغالى: احه؟ 
(١)القراب‏ : جراب السيف يصنم من الحلد . (؟) الإذهاب : الطلاء بالذهب . (*) فى حناد 
يقول عمر : ْ 

فقلت لخناد خذ السيف واشتمل عليه “رفق وارقنالشمس تغرب 

وأسرج لى.الدعاءواتحلعمطرى 2 ولا قعامن خلقاً منالناس مذهى 
:((4) نوب هروى : منسوب إلى هراة . (0) يوم التروية : الثامن من ذى الحجة لأن الماء كان 
قليلا عنى ذ_كانوا يزتوون من الماء لما بعد . (1) الفطاط :.ضرب من الأبنية » وجعه فساطيط. 


لؤسم دا 


فنظرت إليه » ثم سَترتم جواريها ووَلَائْدُه”" عنه » حتى دخلت » ومضى عمر 
إلى منزله وفساطيطه عنى» وقد نظر من الجارية إلىماتيمه » ومن جمالها إلى ماحيره ؟ 
فقال ذمها : 
نظرت إلبها الْحصّب”" من متى ولى تَظرث لولا التحركج - عار20» 
فقلت : أشمس أم مصابيح بده 60 1 السجف أم أنت حا .له 
بسيدة وى القرط إما لتاقل أبوها وإما عبيك مس وهاشم 
ومّد علليا السَحْفٌ يوم تيبا على عجسل نبَاعها والحواوم 
فم أستطنها غير أن قد بدا لنا على رغم منها 0 والعايه” 
سأي َضْرِب على الهم 7 بالشحَى ‏ عصاها ووئْة ل تلح النمائم. 
تضِي ترى فيه أُسَارِيم ماله9" صَبِيِحٌ تُعاوِيه الأ كن النواعِ” 
إذ:ها دعكا أنراها 8 لقن عابو أو ال بين ل عاذ 
طلبن التتا عق إذا عاأمك” “ردن :وه الات الوَال” 
ثم قال لا بن سسريح : يا أأبا يح ؛ إفى تفنكرت فى رجوعنا مع المَشيّة إلى 
مك مع كاثرة الزحام وَالعَيَاق وجَلبَة الحاج ءظ فتقل على ؛ فهبل لك أن اراوح 
رواحاً طيباً معزلا » فنرى فيهمن رانح صادراً إلى الدينة من أهاها » ونرى أه لّالمراق 


)١(‏ الوليدة : الأمة وجعها ولائد. (؟) المحصب : موضم رى المارعنى .. () عارم : حاد 
(4) البيعة : كنيسة النصارى . (5) بعيدة مهوى القرط: كنتاية عنطول العنق ٠‏ (1) البهم: 
جم بهمة » الصغير من أولاد الفأن . (7) أساريم الماء : طرائقه » والراد أنه يترقرق فيه 
ماء الشباب . () المآ م : جم مأك وهى العجيزة . 


والشام » ونتعلل” فى عشيتنا ولياتنا ونتريح ؟ قال : وألى ذلك يا أبا امطاب ؟ 
قال : على كيب أبى شَدْو:”" » الشرف على بَطنٍ 2 ”" بين مِتّى وسَرف» 
فتبصر مرور الاج بنا وتراهم ولا بر'وننا . قال ابن ريح : طَي والله ياسيدى. 

فدعا بض خدمه فتال : اذهيوا إلى الدار مسكة » فاعلوا ندا © ع 
واحملوها مع شراب إل الكنس عق اذا 9 وري التدينت 
ولام 

فصارا إليه َأ كلا وشّر با ء فلما انقشيا أخذ ابن سيج الدافَ فنقره » وجمل 
فى “رم ينظرون إلى الحاج ٠‏ فا أمسيا رفع ابن سيج صوته فننى فى الشم رالذى ' 
قاله عمر » فسممه الث كبآن فجعلوا تصيحون به : ياصاحبّ الصوت ؛ أما نتق الله 
فقد حَبسمْتَ الناس عن مناسكهم ! فيسَكت قليلا ؛ حتى إذا مضوا رفم صوته»وقد 
أذ ف العزات فق احرون 6 إل أن هركت اقطنة مهن الليل ؛ فوقف عليه , 
فى اللبل رجل على فرس عتيق”"" عربى مرح مساين”” , فب وكأنه نمل » حت 
وقف بأصل الكثيب » وثتى رجله على ق ربوس 99 سسمر'جه.» ثم نادى : ياصاحب 
الصوت ؛ أيسهل عليك أن ترد شيا مما سعمته ؟ قال : م ا 


فأمما تريد ؟ قال . 0 01 : 


(1) تتملل : تتلهى ونتسلى ٠‏ (؟) موضم على خسة أميال من مكة . (©) يأجج: ا 
مكه . (4) الفرة : طعام يتخذ للسافر . (ه) أبردنا : دخلنا فى آخر النهار . (1)الجرة : 
واحدة جرات امناسك وهى ثلاث جرات ٠.‏ (7) العتيق:: الفرس الرائع الكريم ٠‏ (8) يقال 
اسان الفرس : جرى فى نشاطه على سانه فيحبة واحدة. (5) القربوس : مقدم السرج ومؤخره. 
)٠١(‏ أفمل ذلك إنعاماً لمينك وإ كراماً. )١١(‏ الشعر لقن بن ذريخ . 


ج شرا ع 


2 ار 
ألا با غراب البين مالك 05 تعبت فداك, س 


تأعاده ؛ ل شع :لد لحك مطل اق 


أ أمل*"؟ إى ان كل اخليقةة. بوإباظرس اليا اودر الأرض 
مُكزتك إن الشكر حل مو التق ...وما كل" من أفرضته :نسة يقش 
530 لى باسعى وماكان خامكد وكرت عض لذن أنه من بض 
ففثاه » فقال له : الثالث » ولا أستزيدك ٠‏ فال : كلما شه » فقال * 

"00 

تغنينى © : 

اداو قوف 7" بالجبراع فالك9؟ بين ين سيل العذَ يف كين 


ين صر ©# 
3 


)تتم اتفال ميرّرها ل ا نااك 

فنتّاه » فقال له ابن ريج : أبقيت لك حاجة ؟ قال : نعم » تعزل إلى 
لأخاطبك شتاها بما أريد . ا أى 
ريد وَدَاعَ الكمبة وقد تقدتمنى هلي" وغاهانى لأطات القام مممك » ولئزات 


)١(‏ .بريد -مسامةبن عبد الملك . والشعر لأبى تخياةالجاتى . (؟) ناهذا الدعر فالأسان ‏ مادة 
( دعد  )‏ لجريرء وورد فيه ما يألى: 

يادار أقوت بجانب اللبب بين تلاع العقيق فالكثب 

حيث استقرت نواثم فقوا صوب غعمام مجلجل طب 

تتلفم بفصل مكزرها دعد ول تغذ دعد بالعاب 
والتافم : الاشتهال,الثوب كلبسة ناء الأعراب. والعلب: أقداخ من جلود» الواحد علية يحلب فيه 
البن ويسرب »؛ أى : أيست دعد هذه من 00 وخر ابه الأعراب 
الشقيات ولكنها من نكأ فىنعمة » وكسى أحدن كدوة . (") أقوت الدار : خلت . والمزع : 
منعطف الوادى . (4) الكثب : موضم 0 ٠‏ (0) العذيب - ما مواضع 
(5) موضم . (7) الثقل : متاع اللسافر . 

(؟- قصس العرب ‏ 4 ) 


.ءءء 9 م2 3 ١‏ 5 م . 
بالبويئتى””* » ولكن خذ حلتى هذه وخاتمى ولا تمدع عمهما » فإن شراءها 
أل وحمسيالة دفاد: 

ثم قال له : بالله أنت ابن سريج ؟ قال : نعم » قال : حياك هع 
ابن ألى ربيعة ؟ قال : نعم ؛ قال : حياك الله يا أبا الخطاب ! 

فقال له : وأنت ياك الله ! قد عرفتنا قرفا نقسك » قال : لا بمكننى 
ذلك » ففضب ابن سيج وقال : والله لوكنت يزيد بن عبد املك لما زاد »ققال 
له : أنا بزيد بن عبد املك ! 

فوثب إليه حمر فأَحْظمه » وابن سري فقبل ركابه » ثم مضى يزيد إلى تقله» 
ودفم ابن شري الخلة والخاتم إلى عمر فأعطاه إياها » وقال له : إن هَذَّيِنِ بك 
أشبه مهما لى » فأعطاه عمر ثلائمائة دينار وعدا فمهما إلى السيجد » فمرفهما الناس» 

2 8 ع كك عدف 

وجماوا يتعجبون ويقولون : كانهما واللّه حلة بزيد بن عبد للك وخامه م يسالون 


عمر فيخبرهم أن يزيد بن عبد املك كساءذلك 1 


)١(‏ الحهوينى : الأعون والأيسر. 


لهس د 


١‏ - فى وادى العقيق* 

ا بن عائشة”؟ من أحْسَنٍ الناس غناء “ونيم فيه » وأضيقهم خلا : 
إذا قيل له عن » ؛ يقول : أو ثلى يقال هذا ؟ على ء ععو زفية إن عيض يو هذا ! 
فإن عتى وقيل له : أحسنت » قال : ألمت يقال أحسنت ؟ على" عقق رقبة إن غنيت 
قار بو هذا 

فلماكان فى بعض الأيام سال وادى العقيق » لجاء بالتجب » فلم ببق بالدينة 
َب ولا شابة ولا شاب ولا كهل إلا خرج مُنْصرة» وكان فيمن خرج ابن عانشة 
اذى نوعو لنير7 يرون الام فظان إلهااللسن” ون اتلسن .رن عل ين 
أبىطالب_وكان فيمن خرج إلى الَقيق- و بينيديه أسُودا نكأنهما سار يتان عشيان 
بين يديه أمام دابته» ققال لحا : اذهبا إلى الرجل المتدر بنضل ردائه فَخُذَا 
سَبْميه”” » فإن فمل ما آمراه به وإلا فافذرق به فى العقيق . 

فعاوات ره هاء فلم يشعر ابن" عائشة إلا وها آخِذَّان بِصَبْمْيْهِ » فقال : 
من هذا ؟ فقال له الحسن : أنا هذا يابْنَ عائشة » قال : لبيك وسَعد يك ! وبأبى 
أنت وأى ! قال : امع منى ما أقول » واعلم أنك مأسور فى أيديهما © فغن” مائة 
صوت أو يَطرحاك فى العقيق » وإن لم يفعلا ذلك لأقطمن أيديهما ! 
# العقد الفريد : 4 1١١١‏ 


بح بن عائشة : من القدمين فى صناعة الغناء » ووضم الألحان فى العصر الأموى » توق 
محواس:ة ٠ه‏ . (؟) الاعتجار : لف العامة . (") أخذ بشبعيه : أى بعضديه . 


فصاح ابن عائشة : با ويْلاه ! واعظم مُصيبتاه ! قال : ع صياحتك » وخذ 

قال : افترح » وأ من يحصى ؛ وأقبل يغنى » فترك الناس المقيق ؟ وأقبلوا 
فلك #تفلنا لك أضو ان ناثة كين لدان ” بأسان واحد تكييرة واحتدة + ارت 
ها أقطارٌ المدينة » وقالوا لاحسن : صلى الله على رُوحك حا وميتاً ! فها اجتمع لأهل 
اللدينة سرورٌ قط إلا بكم أهل البيت . 

فقال له الحسن . إنها فملت هذا بك يابن عائشة لأخلاقك الشكسة » قال له 
ابن عائشة : والله ما مرت على" مصدبة أعفل” منها : 

فسكان ابن عائشة بد ذلك إذا قيل له : ما أَسَدُ ما مر عليك ؟ قال : 
يوم المقيق ٠‏ 


دمن ن أن صيّك الله عل -* 


خرج ابن عائشة من عند الوليد بن يزيد وقد غنّاه : 
أمدك ممقلا أُْجو وَحِصْناً قد آعيّتى الماقل واللصون 

ا فأمر له كتين الف ذوك اهفل كاز لمر 007 كسوة: 

فبينا ابن عائشة بسيرُ إذ نظر إليه رجل من أهل وادى القرّى كان يشتهى 
الغناه ويشرب النبيذٌ ؛ فدنا من غلامه وقال : من هذا الرا كب ؟ قال : ابن عالشة 
الغنى » فدنا منه وقال : جات فداءك ! أنت ابن عائشة أم االؤمنين ؟ قال :ا لاء 
أنا مول لقريش » وعائشة أنى » وحسببك هذاء فلا عليك أن تَكُثر ؛ قال : وما 
هذا الذى أَرَاهُ بين يديك من امال والكسوة ؟ قال : عَمّيت أمير المؤمنين صوثًا 
فأطربته فأمر لى بهذا المال وهذه الكسوة ٠‏ قال : حملت فداءك ؛ فبل تي على 

بأن معن ما أسمميّه إياه ؟ فال له : وَيِلكَ أمثل بكم عثل هذا فى الطريق ! 

قال : فا أصنع ؟ قال : الحقنى بالباب ٠‏ 


وكك كان عالشة 5 شهرأ كان 2 لينقطم عة له »2 فمداأ معه حَيّى 
وَافيا:الباب كترس* رهان »وغل تن غانتة فكت طو يلا ظلمما فى أن صخر 
تدرف : فل يفمل ؟ فلما أعياه قال لغلامه : أَدْحْلهِ » فلما دخل » قال له : وَبلكَ ! 


من أبن صَّبِك الله على ؟ قال : أنا رجل من أهل وادى القرى » أشتهى هذا 


# الأغاني : ؟ ب مم 
)١(‏ كارة القصار : الثياب الى يجمعها ويسلا . والقصار : حور الثياب . 


الغناء ؛ ققال له : هل للك فيا هو أنفم” لك منه ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : مائُتا دينار 
وعشرة أثواب ننصر ف بها إلى أهلك ؛ ققالله : ملت فداءك ؛ والله إلى لبي 
مافى أذنها ‏ عل الله - حَلقه من الوّرق فضلا عن الذهب » وإن لى ازوجة » 
ماعامها - يشهد الله - قيص ؛ ولو أعطيئتى جميم” ما أمر للك به أميرٌ المؤمنين على 
هذه اتلإة27 والفقر اللذين عرتفمكبما ؛ وأَضَْفْت لى ذلك » لكان الصو 
أحب إلى وكان ابن عائشة تاب" لا يذتى إلا عخليفق أو اذى در جليل من 
إخوانه فتعجب ابن عائشة منه ورّحمه ووّعاً © وكان 50 
فاه الوت 4 قطرب له لزيا شديدا © وحمل غرتك راسد عق ظن أن .عدت 
سينقصف . ثم خرج من عنده . 

وبلغ احير الوليد بن يزيد » فسأل ابن عائشة عنه ء مل يذيب عن 
الحديث ؛ ثم جد الوليد به فصدكه عنه ٠‏ وأمر بطب الرجل فَطّلبَ حتى أحضر ؛ 
ووصله صلة سنيّة » وجله فى ندمائه » ووكله بالق » ف يل ممه حتى مات ٠‏ 


)١(‏ الخلة : الحاجة والخصاصة . (؟) من التيه » وهو الصاف والكير . (9) الأداة :آل 
من الات الغثاء :. 


##ؤأ ل ارام إلى عملك راشد* 

أأى رجل من العراق اادينة فى طلب. جاربة - وُصفت له - قارئة قوالة ؛ 
فالعا فوجدها عند قاضى المدينة » فأتاه وسأله أن يعرضها عليه 2 قال : 
ياعبد الله » تند أ مدت الشف فى طلي هذه الجارية فا رغبتك فمها ؟ قال : إنها 
نمَتَى فتجيد ٠‏ فقال القاضى : ما علدت بهذا » فأ عليه فى عَرضِها » فمرضت 
يحضرة مولاها القافى . قال لها الفتى : هاتى؛ فنتت: 

إلى خالد حتى أمخن مخالد قنم الفتى يراجى ونم المؤمّل! 

ففرح القاضى بجاريته » وس بغنائها » وعَشِيه من الطرب أمر عظيم » وقال : 
هاتى شيئا بألى أنت ؛ ففدّت 

أروح إلى اتام 69 كل يذية رن واب له 0 عد الما 

فزَاد الطرب على القاضى » ويد ماذا يصغع » فأخذ نمله فملقها فى أذنه » وجثا 
“البيت الحرام » فإنى بدنة92؟ ! حت أَدْمَى أذنه ! 

ذلما أَمسَكَت أقبل على الفتى فقال : انصرف ! قد كنا فهها راغبين قبل أن 
نمل أنها تقول » فتحن الآن فيا أرغب . فانصرف القتى ٠‏ 
* المسعودى : >* ب 35 


)١(‏ القصاص : جع قاس » وكانوا يجلدون فى صدر الإسلام فى الساجد يفصلون ما فى كتتاب الله 
من قصس الأنبياء ‏ ايتقاء العبرة . (؟) البدنة : من الإبل والبقر ماتهدى إلى مكة . 


داوع سسم 


وبلغ. ذلك عمر بن عبد العزيز ؛ قال : قاتله الله ! لقد استرقه الطرب » وأمر 
بصر'فه عن عمله ٠‏ 

فنا سرف قال : لو سممهاعمر لقال : ان كَيُونى فإنى مطية ! 

فبلغ ذلك عمر » فأشخّص”2 القاضى والجارية. ؛ فلما دخلا عليه قال : أعد 
ماقلت ! قال : نم ! فأعاد ما قال » فقال لاحارية : قولى ؛ فغنت0© : 
كان لم يكن بين اللمجون”” إلى الما أنس ١‏ سور - فك سادرة 
لاخر كفن أهلا انان مروف انال اده اموا 

فافرغت من الشعر حتى طَرب مر طرباً بيناء وأقبل يستعيدها ثانا » 
وقذا ل لوم مه ثم أقبل على القاضى » فقال : ارجم إلى تملك راشداً ! 


)١(‏ أشخص : الشخوص: السير منبلد إلى بلد . (؟) قائل البيتين: هرو بن.الحارث بن مضاض 
ابن عبرو يتأسف على البيت ٠.‏ (©) الحجون : جبل ممكة . 


4 - الأحوص يحتال حتى تسمع سلامة غناء الفريض * 

وه بزين0© بن عبد اللك إلى الأخوص فى لدوم عليه ؛ وكارتف 
المريض”" معه» ققال له : اخرج معى حتى آخل لك جائزة أمير الؤمين وميه ؛ 
فإنى لا أحمل إليه شيا هو أحب إليه منك » تفرجا ٠‏ 

فلما قدم الأحوص على بزيد جلس له وعا به ؛ فأنئده مداع فاستحدها » 
وخرج من عنده ؛ فبعئت إليه سَلامَة جارية يزيد بف" ؛ فأرسل إليها : إن 
الغ ريض عندى قدمت به هدية إليك ٠‏ فلما جاءها الجواب اشتاقت إلى الغريض 
وإلى الاسماع منه ٠‏ 

ذلما دعاها أُميرُ المؤمنين تمارضت وبعثت إلى الأحوص: إذا دعاك أميرالوْمنين 
فاحقل له فى أن تذ كر له الغريض . 

فلما دعا يزيد الأحوص قال له يزيد : ويحك يا أحوص ! هل ممت شيبًا فى 
طريقك تطر نا به ! قال : نعم يا أمير المؤمنين ؛ مررت فى بعض الطريق فسمعت 
سوج أرق جد ودود عفر كرت عق اميت شيج فإذا عو 


المَريض » وإذا هو يذنى بأحسن صوت وأشحاء : 





© الأغاتى : م 7 44؟ 

(0) بويع يزيد بن عبد اللك بعد وفاة عمر بن عيد الءزيز » وكان صاحب لهو ولذات » عباً 
لسياع الغناء . توفى سنة ٠١8‏ ه. (؟) اسمه عبد الملك ؛ والغريض اقبه » أذ الغناء عن ابن 
سر ء وبرع فيه وفاقه ٠.‏ (5) الاطف : البر . 


ألا هاج الهذ كر لى سقآما وتكسن”"الداءوالو جع لم0 

علامة [لتجحم ا ونا حوفة الدلذ ها ل الاي 

كله - ودهم” العين يحرى على الحد ين أزنهحة سحام" : 

غليك ها السلا فن. لسر ينيث السسل هذى مسعباا 

قال يزيد : ويلك يا أحوص ! أنا ذاك فى هوى خليلتى » وما كنت أحسب 
مثل هذا يتفق » وإن ذاك لما يزيد لها فى قبى . فا صنمت يا أحوص حين ممت 
ذاك ! قال : سمعت مالم أسمم يا أمير الؤمنين أحدسن منه » فا صبرت حتى 
أخرجت الغر يض معى وأحيت أمره 5 أن أمير امؤمئين يسألنى عمارأيت" 
فى طريق ٠‏ 

ققال له يزيد: اتنى بالغريض ليلا وأخف أُمْرَهُ ؛ فرجع الأحوص إلى منزله» 
وبعث إلى سلامة بالخبر . فقالت للرسول : جر يت خيراً ٠‏ قد انتعى إلى كل' 
ماقات #بوقل نطقت وأحصدة: 

فلما وَآرَى الليلُ أهله بعث إلى الأخوص أنت عَجُلُ الجىء إن مم 


. ع 7 بيه .8 
أنه سمحه منك ‏ وكان الأحوص” قد أخير الغْر يض اير وإنما ذلك شعر قاله 
الأحوص بريد أن يحركه به على سلامة » ويحتال للغريض فى الدخول عليه - 


. النكس : عود المرض بعد النقه . (؟) الغرام : املازم الشديد.. (#) بطن : دخل‎ )١( 
. .بريد الاحاظين واللوقين للعينين‎ )4( 


فلا غناه الفريض دمعت عَيْنْ يزيد » وأمر بإحضار سلامة غضرت» وضرب 
لما عدا كلتف وأعاد عليه الغْر يض الصوت ؛ فقالت : أحسن والله 
با أمير الؤمنين » فاسممه منى ٠‏ فأخذت المود فضربئّْه وغنّت الصوت » فكاد 
يزيد يطير فرحا وسروراء وقال : يا أحوص ؛ إنك لماك ! يا غريض ؛ عَننىى 
ليلتى هذا الصوت » فلم يزل يغنيه حتى قام يزيد وأمر لا بمال » وبمئت سلامة 
إلبما بَكْمْوَة لطن كثير . 


٠١‏ - غناد فى ختآن* 

قال عبد" الرحمن بن إبراهيم الخزوى : أرسلتنى أنى وأنا غلام أسأل 
عطاء3"© بن أبى ربح عن مسألة» فوجدته فى دار يقال ها دار العلى ( وعليهمايحَقة 
معطفرة ؛ وهو جالس عل منبر » وقد حُبنَ ابه » والطعام بوضم بين يديه » وهو 
يأمر” به أن يفركق فى الاق » فَلبَت مم الصبيان ألمب بالجوز حتى أ كل القوم” 
وتفرقوا » وبق مع عطاء خاضّته » فقالوا : يا أبا ممد» لو أؤنت لناء فأرسلنا إلى 
ريض وابن سرج ! فقال : ما شئم” باتأ ركلوا البدا انا انا لوانتا 
وثبت عطاء فى مجلسه فل يدخل » فدخلوا هما بن فى الدار فَدَئيًا وأنا أسمم » فبدأ 
ابن سريح فنقر بالف » وتغنى بشعر كثير : 

َيل وجآرَات لليلى كأنها ناج 21" تسندى بهن الأباعره 
أمُتْقَطمث ياعن ما كان يشا وشاجرثى ياعر فيك اشوا ©© 

إذاقيل هذا بيت عزة قلدئى 2 إليدالهوىواستمجاتنى البُوادن» 

أصدٌ وبى مثل النون لكى يرتى روا النا أنى لببتك هاجر” 

ألا ليت حتلى منك ياعه أننى إذا بنت باع الصبر لى عَم تاجر” 


الأغالى : 1١‏ 4ا؟ 

)١(‏ هو عطاء بن أسلم بن صفوان . تابعى من أجلاء الفقباء» ود فالهن » ونثأ مكة » فسكان 
مفق أعلها ومحدثهم » وتوفى فيها سنة 1١٠‏ ه. (؟5)اللا: الصحراء . (*) الشواجر : جم 
شاجر ؛ شجره عن الأمر : صرفه عنه . (4) البوادر : الدموع . 


ادهع د 


فكأن القوم نزل عليهم السّبات » وأدركهم الْشئ » فسكانواكالأموات » 
ثم صمو إليه بآذامهم » وشخصت إليه أعينهم » وطالت أعناقهم ٠‏ ثم غتى ابن 
سيج ووقع بالقضيب » وأخذ الغريض الدفّ » ففتى بشعر الأخطل : 

فلت امْبحُون© لا أبا لاي وما وضموا الأنقَآلَ إلا ليَنَمَلُوا 
وقلت : اقتلوها(" عنكٌ”عرّاجها فا كْرِمْ بها مقتولة حين تقتل 
1ع نز اميا ا .را قو التوذاف 1 ارا 

فوالله مارأيتهم نحركوا ولا نطقوا إلا مستمعين لما قول ٠‏ 


م غنى الْريض بشعر آخر ؛ وهو : 
هل تعرف الر سس والأطلال والدَّمّنا زدّن الفؤاد على ما عندّه حزنا 


مرجها بآلاء . 


دار لأسماء إذ كانت محل بها 


ع مدعف رعس د 
أذ ستبيك عصهول عوارضه 


وإذترى الوصل فيا بيننا حسنا 


ومسا ريه لور ب عاسم 
> إذ© 0 ٠.‏ 3 5 
ومفاتى جودر : لعك ان دنا 


نم غنى المَرِيض فى شعر حمر بن ألى ربيعة » وهو قوله : 


آذه اساسا و اوت 
: 


3ح أن جمع الدارٌ معلنا 
دَعِى القاب لابرد بالا م الذى 
ومن كان لا يعدو هواه لسانه 


-. وع 2 2-5 
وليس يروي قٍ”“ الأسان وصواغه 


. اصبحونا : إيتونا بالصبوح » وهو ما يثعرب ف الغداة إلى القائلة‎ )١( 
(؟) الشاصيات : الزقاق المملوءة الشائلة القواتم . (4) العوارض : الثنايا» أو‎ 


ذأسي قريب لا أزورك كلتما 
به منلك أو دارى جوآاه 5 
قد حل فى قلبى هواك وخ 
ولكنّه قد خالط للحن والدّما 


(0) قبل الخر : 


هى الأسنان القتبدو من الفم عند الشحك ٠.‏ (0) التزويق.: التحصين والازيين . 


55 
قال الراوى : وما زالا يمنيان وعطاك يسمع على منبره ومكانه » وريما رأيت 
رأسه قد مال وشفتيه تتحركان حتى بلفته الشمس » ققام بريد منزله » فا سمم 
السامعون شيثًاً أحسن منهما » وقد رفما أصوابما » ونيا . 
ولا بلنت الشمس عطاه قام وهم على طريقة واحدة فى الغناء » فاطلم فى كوو 
الببت » فاما رأوه قالوا : يا أبا تخد ؛ أمهما أُحسنْ غناء ؟ قال : الرقيق الصوت . 


.8 م مره 
يعنى ابن سرايج ! 


٠١‏ - يضطرب حين سم الغناء” 

لتى عطآه بن أبى ربح ابن ”2 بذى أ وغل هاباب مصبكةة 
وف يده جَرَادةٌ مشدودة الرأجل مخيط يطيُها ويجذبها بهكلما تخلفت ٠‏ ققال له 
عطاء : ياقْتَان ؛ ألا تنكف عما أنت عليه ! كتق الله الناسَ مثو نتّك . ققال 
ابن سرييج : وماعلى الناس من تاوينى ثيالى ولمبى يحرَادتى ؟ قال له : تفتنهم 
بأغانيك امبيئة » فقال لدابن سُريح : سألكك بحقّ من تبسته من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويحق رسول الله صلى الله عليه وسل » إلا مامت 
منى ببتاً من الشمر » فإن سممت منى منكراً أمرتنى بالإمساك عما أنا عليه » وأنا 
أقم لله وبحقىهذه البنية”© لثن أمرتنى بعد استماعلك منى بالإمساك عمًا أنا عليه 
لأفعان ذلك . 


فأطيع ذلك عطاء فى ابر" شري » وقال : قل » فاندفم يننى بشمر 
ج_-_-. 

د . 2د الى ع 4012( لاله رمم ع6ذة6 

إن الذين غدوًا بليك غادروا وشلا بعينك لا بزال معينا 


الأغانى : ١‏ ده ء نهاية الأرب : 4 ١40‏ 

)١(‏ هو عيد بن سريج » كان من أحسن الناس غناء » وهو أول من ضرب بالعود على الذناء 
العربي عكة » انقطم إلى عبد الله بن جعفر » ومات فى خلافة وشام بن عبد اللك . 

(؟) ذو طوى : موضم بمكة . (*) البنية : الكعية . (4) الوشل: الدمع الكثير . 
(0) المعين : الجارى السائل . 


حت 
عيضن من عَبْرَايِنَ 7 فى هاذا لقيت من الم وى ولقينا 

ما ممع عطاء الغناء اضطرب اضطرا؟ شديداً ودخلته أريحيّة» خلف ألا يكل 
عدا بحي يومه إلا بهذا الفغر > وعناز إلى مكان بين 'السعف ارام © فكان 
كل من يأنيه سائلا عن حَلآلٍ أو حرام أوخبر من الأخبار » لا يجيبه إلا بأن 
يضرب إحدى يديه على الأخرى » وينشد هذا الشعر حتى صلى الغرب » ولم يعاود 


م - 2 


٠١‏ - فى قصر الوليد بن _بريو* 
اشتاق الوليد بن يزيد إلى ممْبد2'" » فوج إليه إلى للدينةفالحضرءو بل الوليد 
قدومه ؛ فأمر _ببركة بينيدئ جليه فملئت ماء وَرٍْ قد خط مك ورغفران»م 
قرش للوليد فى داخل الببت على حاقة البردكة » ويسط لممبد مقايله على حافةالبركة» 
ليس معبما ثالث » وجى” بمبد فرأى سترً ماني ومجاس رجل واحدء ققال له 
اللنجاب : يامعبد ؛ سل على أمير الؤمتين واجليس فى هذا للوضع » ف كرد 6 
الوليدٌ السلام> من حَاف السّتر ؛ ثم قال له : حّاك الله بامعبد ! أتدرى مجهت 
إليك ؟ قال :الله عم وأميرُ الؤمنيف . قال ذكرتك فأحببت أن أسمم منك . 
قال معبد : أأْعْتى ما حضر أم مايقترحٌه أمير للؤمنين ؟ قال: بل عَنتّى : 
مازال يَمْدُو عامهم رَيْبّ دهرم عع قانوا وري لامر عداء 
أبكى فراقوم عينى وأقها إن التفرق للأحباب بكاه 
فتاه » فا فرغ منه حتى رفم الجوارى السَجْفَ9 » ثم خرج الوليفألق نفسه 
فى البركة ففاص فيها» ثم خرج منهاءفاستقبله الموارى بثياب غير الثياب الأولى» 
م شرب وسق مدبداً » ثم قال : عدى معن : 
اريم مالك لا تحيب منيع قدعاج”"'نحولة زائرأ ومسلا 
الأغاتى : امه 
)١(‏ هو معيد بن وهب » غل الخنين » وإمام أهل الدينة ف الفناء » اشتغل فى أول أمرم 
بالتجارة » ورعى التتم » واختان إلى نشيط الفارسى وسائب خائر مولى عبد الله ,بن جعفر حق 
اشتهر بالحذق وحن اافناء وطيب الصوت » مات بدمدق فى أيام الوليد بن يزيد . 


(؟) السحف : الستر ٠.‏ (©) عاج : ماله 
( 4 قصس للعرب ‏ 4 ) 


جادنك كله سحعابة مطل حت ترى عن رَهْرَةَ مُعَبْسما 
و كنت تدارى من دعاك أجبتّه وبكيت من حرّق عليه إِذْنْ و 
فننّاه؛ وأقبل الجوارى فرفم نالسر » وخرج الوليد فألتى نفسّه ف البركة فناص 
فيها نم خرج » فلبس ثيابا غير تلك » ثم شرب وس ممبداً » ثم قال له : غننى 
ققال : بمادا ا أمير النؤمنين ؟ قال : غننى : 
عَحِبَتْ كا واي أندب الريم اليلد(" 
واقن فى الدار أبى لا أرىإلاالضولا 
3ق لأناس لا بملون الذاميلا9؟ 
كا قلت اطمأتت دارم قالوا ايلا 
فلدا غناهٌ رمى بنفسه فى البركة ثمخرج فرَدُوا عليه ثيابه» ثم شرب وسق 
معبدا » ثم أقبل عليه الوليد ققال له : يا معبد ؛ م و 
نيكم" أسرارم » فقات لتنا ا ار منين إلى إيصاتى به» ققال : 
ل ال 
طريقه » فحمآتْ إلي كلما » تمل على البريد من وَقتقه إلى الدينة . 


. (؟) الذميل : السير اللين‎ ٠. اليل : النى أتت عليه أحوال فقيرته‎ )١( 


- معبد فى مكر* 


قال معبد : غنييت قأتحبنى غنات » وأَيجحبَ الناس ؛ وذهبّ لى به صيت" 
وؤس* » فقلت : لني مكة فلا قتر> من الفئين بهاء ولأختييك» وكتروة 
النيده. 

تمت حمارا » تفرجت عليه إلى مكة » فلا قد مها بعت حمارى » وسألت” 

عن الغنين : أين مجتمعون ؟ فقيل : يتشان0© , ينك فلان: 

اذك سال ادر 7" م شرعك امات قال ع معنن وهات 
انظر" عافاك الله ؟ فوفر لوعن ان عن ع كل ا 
عافاك اله ؟ قلت : رجل من أهل المدينة . قال : فا حاجتك ؟ قلت : أنا رجل 
أشتهى الغناء » وأذم أتى أعرف منه شيئا » وقد بلذنى أن القوم محتمعون عندك » 
وقد أحبيت أن مزانى فى جائب منزلك وتخلطنى بهم » فإنه لا مئونة عايك 
ولا علبهم . 

فلوى”” شيا ثم قال : انزل على بركة الله . فنقلت متاعى فعزلت فى جانب 
ور 

ثم جاء القوم .حين أصبحوا واحداً بمد واحد حتىاجتموا فأنكرونى ءوة لوا: 
© الأغاتى : ١‏ _الاه 


)١(‏ قعيقمان : اسم قرية بها مياه وزروع ويل قرب مكة . (؟) الفاس : ظامة آآخر الايل إذا 
اختلطت بظلمة الصباح . (؟) فلوى شيثا : فتمكث قليلا . 


من هذا الرجل ؟ قال : رجل من أهل الدينة ضيف يشتهى الغناء » ويطرب 
عليه » ليس عليكم منه عنَاء ولا مكروه ٠‏ فرحبوا لى وكلنهم » ثم نبَسَطُو اوش ربوا 
وَعَتدنا 0 فجملت أَمْحَبُ بننائهم وأظهر ذلك للم ؛ ويعجمهم منى حيّى أقنا أياماً » 
وأخذت من غنائهم ‏ ومم لا يدرون ‏ أصواتا وأصوائًاً وأصواتاً ؛نم قلت لابن 
ريح : أمْسك على صوتك : 
إن وف افالييية ويك ابييل را 

قال : أو تحسن شيعا ؟ قلت : 9ع ل 
فشنيته ؛ فصاح وصاحواء وقالو |: : أحستت ! قائلاك انها قات امك" عبلى"صوت 
كذا ؛ فأمسكوه عل”فننيته ؛ فازدادوا يجبا وصياحا » فاتركت واحداً منهم إلا 
غنيته من غنائه أصواتاً قد تحيّرنها ؛ فصاحوا حتى علت أصوانهم » وعَرَهُوا لى © , 
وقالوا : لأنت أحسن بأداء غنائنا عا منَا. قلت: فأمسكواعى” ولاتضحكوا”فى 
حتى تسمعوا من غناتى ٠‏ فأمسكوا على" فننيت صوتاً من غنانى » فصاحوا لى » 
ثم غنيتهم آخر وآخر ؛ فوثبوا إلى وقالوا : تحلف بالله إن لك لصيتا واسما وذ كرء 
وإن للك فا هنا" لسمهماً عظها» فن أنت؟ قات : أنا معبد ؛ فَقبّلوارأسى» وقالوا: 
لقَقتَ”"؟ علينا وكنا سَباوَن” بك » ولا نمدك شيعا » وأنت أنت ! 


فأقت عندهم شهراً آخخذ مهم ويأخذون منى » ثم انصرفت إلى المدينة . 





)١(‏ الترب : اللدة » وهو من عائلك فى سنك . (؟5) الشحط : اليد ء والدعر لعمر بن 
أجهربيعة. (*) تنظر : تأن وتلبث ٠‏ (4) هرفبه : مدح حت جاوز القدر ف الثناء والإطراه . 
(0) ضحك به ومنه ععنى . (5) سبما:: نصييا ٠.‏ (؟) لفقت علينا : أى سترت علينا أمرك . 


لس مه د 


١‏ - عمد فى السقيئة* 

كمعد قد عل الغناء اي من جوارى الححاز تدعى علبي وعى بشَخْر بجهاء؟ 
فاشتراها رجل من أه ل العراق » فأخرجها إلى البصرة» وباعبا هناك » فاشتراها رجل 
من أهل الأَهُواز فأعجب بباء ثم مانت بعد أن أقامت عنده بُر'هة من الزمان » 
وأخذ جواريه أ كدر غنائها عنها » فكان لحبته إياها وأسَفه عليه" لا بزال يسألٌ 
عن أخبار مَعُبد وأين مستقره؟ ويظهر” التعصب له والميل إليه » والتقدي” لغنائه على 
سائر أغانى أهل عَصره إلى أن غرف ذلك منه ٠‏ 

وبلغ ممبداً خبراه » لخرج من مكة حت أن البصرة ». فنا وَرَدَها ضادف 
الرجل » وقد خرج عنها فى ذلك اليوم إلى الأهواز» فا كترى سفينة » وجاء ممبد 
بلقمس سفيقة ينحدر فبها إلى الأهواز.» قل بحد غير سفيئة الرجل » وليس يعرف 
أحد منهما صاحبه» فأمر الرجل” اللا أن.تجلسه مه فى مور السفينة » ققمل 
واتحدروا. 

فلنا صاروا فأ مير لبي تفدوا وشربواء وأمر جواريه فغئين » ومعبد 
ساكت » وهو فى تياب السفر » وعليه فرو وحٌفان غليظان وزىٌ جاف من زى” 
أهل الحجاز » إلى أنْ عنَّت إحدىالجوارى : 

باك سداد وأشى عابنا :انمارياك. «وانظلى الترو و الجاع مريت 5 

» الأغانى : 1١‏ م4 
(1) الأبلة: بلدة على شاطىء دجلة فى زاوية الخليج الذى يدخل إلى مدينةالبصرة ٠.‏ (؟) الغور:. 


الطمئن من الأرض » والأجراع : جم جرع » وهو مفرد أو جم بجرعة» وهىالرملة الطنبة:النبت 
لا وعوثة فبها » وإضم : واد جبل. نهامة » وهو الوادى الذى فيه المديئة'» والشعر للنايغة:. 


ل عم د 


إحدى بل وما هام الفؤادٌ بها إلا السقاء وإلا ذكرة © 
ف نجدا أداءه» قصاح بها مَْيَد: لأجارة؟ إن عاك هذا لبن مسقام. فقالله 
مولاها - وقد غضب : وأنت ما يريك الغناء ما هوا ألا دك وتام نايك | 
فأمك. 
ثم غدّت أصواتاً من غناء غيره » وهو سا كت لا يتسكلم » حتى غنت : 
بابنة الأردى فلى كتنب متام عضندها .ما يليب 
ولقد لاموا ققلت : دَعوف إن من تهون عنه حبيب 
إنما أل عظتى وجمى حبهاء والحب شى” يجيب 
أسها العائيُ عندى هواها أنت تفدى من أراكَ تعيب 
أخَلَتْ ببَمْضه ؛ ققال لها معبد : با جاربة ؛ لقد أخلات بهذا الصوت إخلالا 
شديداً ؛ فنضب الرجل وقال له : ويلك ! ما أنت والغناء ! ألا تكف عن هذا 
الفضول ! فأمسك وعتّى الجوارى مليا ؛ ثم غنت إحداهن : 
خليللى عُوجا فابكيا ساعة مبى على اربع تقضى حاجة ونووّع 
ول محلا أن أل بدمتة لعراة لاحت لق يداه لقم 
وقولًا لقلب قد سلا : راجعالموى وللمين : أذرى مندموعك أُودعى 
فلا عَيْشَ إلامثلٌ عيش مَصْى لنا مُصِيفًاً أقمنا فيه من بعد مرابع 
فلم تصنع فيه شيئاً » ققال لا معبد : : ياهذه ؛ أماتقومين على أداء صو ت واحد! 
فنضب الرجل وقال له : ما أراك تدع”"" هذا النضول بوجه ولا حيلقٍ » تأقسم باللّه 
لثن غاودت لأخرججنك من السفينة ! 


. بلى : اسم قبيلة » والسفاه : الطيش » والذكرة _بالكسر والضم : نقيض النسيان‎ )١( 
(؟) تدع : تترك‎ 


تأمسك معبد حتى إذاسكتت الجوارى سكتة | ندفم يغنى الصوت الأول حت فرغ 
منه ؛ قفصاح الجوارئ : أحسنت والله يارجل ؛ فأعلاه »فال : لاء والله ولا 
كرامة ! ثم اندفع يننى الشانى » فقلن لسيدهن : ويحك والله ! إن م ذا أحسن 
الناس غناء » فسّله أن يعيده علينا ولو مرة واحدة » آملنا تأخذه عنه ؛ فا نهإن فاتنا 
م جد مثله أبداً . فقال : قد سعمئن سوء رذه عليكن » وأنا خائف مثله منه » وقد 
أسلفناه”" الإساءة فاصيرن حتى ندّاريّه . نم غتى الثالث » فزلزل الأرض » فوب 
الرجل وقبل رأسه» وقال : يا سيدى ؟ أخطأنا عليك ولم نعرف موضعك . قال 
له : فهبك لم تعرف موضعى » قدكان ينبغى لك أن تَنَسَييت ولا نسرع إلى بسوء 
العمشرة وجفاء القول! ققال له : قد أخطأت » وأنا أعتذر إليك مما جرى وأسألك 
أن تغزل إلى » وتختاط فى » فقال له : أما الآن فلا . 

فل بزل رعق 0 به حتى نزل إليه ٠‏ ققال الرجل : تمن أخذت هذا اأثناء ؟ 
قال : من بعض أهل الحجاز » فن أن أخذه جواريك ؟ فقال : أخذنه عن جارية 
كانت لى » ابتاعبا رجل من أهل البصرة من مكة » وكانت قد أخذ تعن معبّد» 
وعنى بتخريجها”'" » فكانت تحل منى محل الروح منالجسد» تماستأتراشعر وجل 
بها ء وبق هؤلاء الجوارى وهن من تعليمها » فأنا إلى الآن أتمكبامبد ؛وأفضَله 
على اأخنين جميعاً » وأفضل صنمته عل ىكل 0 

ققال له معبد : أو إنك لأنت هو ؟ أفتعرفنى ؟ قال : لا. فصلك” أ“ معيد بيده 
صَلْمّته ثم قال : فأنا والثّْمعبد » وإليك قدمت من الحجاز » ووافيت البصرةساعة 


)١(‏ أسلفتاه : قدمنا إليه . (؟) يترفق به. 
(؟) بتخريجها : بتدريبها . (:) صك : ضرب . 


لدوم د 


نزلت السفينة لأقصدك بالأهواز ؛ وال لا قَصَر'ت فى جواريك هؤلاء؛ ولأجعا.” 
لك ف ىكل واحدة ممهن خاقَاً من الماضية . 

فأ كب الرجل والجوارى على يديه ورجايه يقبّاونهاء ويقولون: كتمتناتقسك 
طول هذا الوقت حتى جَمَوناك فى الخاطبة » وأسأنا عشرتك وأنت سيد ناوس: ‏ 
نتمنى على لل أن نلقاه ٠‏ 

م غير الَجِلِزيْه وحاله وخلمعليه عدة خلم وأعطاهثلاثة دينار وطيباً وهدايا 
عثلها » واتحدر ممه إلى الأهواز » فأقام عنده حتى حذق جواريه ما أخذنه عنه » 


ثم ودعه وانصرف إلى الحجاز ٠‏ 


بوم دا 


> - وفاءِ مالك بن أنى المح لمعي" 

كان مالك 7" بن أبى السّمْح الغنى من طِى' » فأصابنهم حطمةة 7" فى بلادهم 
بالجبلين ؟ فقدرمّت به أمّه وبأخوة له وأخوات أبتام لااثىء لم » فسكان يسأل” 
الناضَ على باب حمزة بن عبد الله بن ال يبر - وكان معبد منقطعاً إلى -هزة يكون 
عنده فى كل يوم يِْنّيه ب فسمع مالك غناءه» فأمجبه واشنهاء :0 

فكان لا يفارق باب حمزرة » يسمم غناء معبد إلى الليل» فلا يطوف المدينة 
ولا يطلب من أحدرشيئا ولا يا موضعه؛ فينصرف إلى أمه» وم يكتسبشيئا 
فصر به؛ وهو مم ذلك يترنم بألمان معبد» يؤْديها درا دؤرا» فىمواضم صيحاته 
ناما قم رقا لفقل ولا روانة نمق القدز + اوغيفل دع كاعم وراح 
ملازما لبابه؛ ققال لغلامديوماً : أدْخِل هذا الثلام الأعرالى إلى ؛ فأدخلهء ققال له : 
من أنت ؟ فقال : أناغلام من طبى' أصابتنا حطمَة” بالجبلين لخطتتاً إليك» ومعى 
أم لى وإخوة» وإنى قد لزمت بابك فسمعت من دارك صوناً أحبنى فازمت بابك 
من أجله » قال : فهل تعرفْمنه شيئاً ؟ قال: أعرف لحنه كله ؛ ولا أعرف الشعر : 
ققال : إن كنت صادقاً فإنك لقهم ٍ 


ودع كيده مره أن د هرو ناد ٠‏ تم قال مالك : هل تستطيم أن 


نهاية الأرب : 4 -١8؟‏ ء الأغاتى : ه- ٠١١‏ 

)١(‏ أخذ مالك الغناء عن جيلة ومعبد وأدرك الدولة المباسية » وانقطم إلى بنى سليان بن على ؛ 
ومات فى خلافة ألى جعفر المتصور. (؟) الحطمة : النة والجدب . (") يريم موضعه: يفارقه. 
(4) ابرة الغنى : رفم صوته عن خنض ٠‏ 


لسارم د 


تقوله؟ قال: نمرء قال: هاته؛ فاندفع فغناه» فأدى تقمه بغي رشعر» يؤدى مَدَاته وَليّاته» 
وعطفاته و تراه » لا مخرم حرفا . 

فقال لمبد : خذ هذا النلام إليك وخرجه قليكونن” له شأن » قال معبد : 
و أفمل ذلك؟ قال : لِقَكُونَ محاسنه منسوبة إليك . 

فقال : صدق الأمير » وأنا أفمل ما أمرتنى به . م قال حمزة دالك : كيف 
وجدت ملازمتك لبابنا ؟ قال : أرأيت لو قلت" فيك غير الذى نت له مسعحق” 
من الباطل أ كنت تَر'ضى بذلك ؟ قال : لا ٠‏ قال : وكذلك لا يسرك أن محمد 
ما لم تفمل ؛ قال : نعم ٠‏ قال : فوالله ما شبءت على بابك شَبمَة قط » ولا اقلبت 
منه إلى أهلى مخير . فأمر ل وَلأمّوَلِخوته بمنزل ؛ وأجرى لم رزقا وكوَة » 
وأمر لهم مخادم مخدمهم » وعَبدٍ يسةمهم للساء » وأجلس ماله سعاف ال 


م 


وأمر معبداً أن يطآرحه » فل ينشبُ”" أن مه وحَذَّق » وكان ففذلك بم بٍمققل 
خم ؛ فرج مالك بوما » فسمع امرأة تنوح على زيادة الذى قله 
هلاب بن خشرم بشعر أخى زيادة : 

أشااحف بنن © مك ريكب رهيئة رَمْسِ ذى تراب وجَندّل 
أذ كن بالقيا على من أصابى 22 ويياى ألى جاهد غير مُؤتل0© 


مهاه 


فلا يدعنى قوتى ازيد بن مالك اتن لم أعحل ا أَعَجَّلٍ 





(١)لم‏ ينعب : لم يلبث . (؟) النعف : ما اتحدر عن غاظ الجبل وارتفم عن يرىالسيل. 
(؟) غير مؤتل : غير مقصر » والبقيا : الاسم » من أبقيت عليه إذا زعيت عليه ورحته . وقد 
رد هذا البيت ف اللسان منسوباً إلى أنى القمقام الأسدى هكذا : 

أذكر بالبقرى على ما أصابنى ٠‏ ويقواى أنى جاهد غير مؤتل 


لايةق حل 


00 ا ٍِ  :‏ #مامة 
وإلا أنل تأرى من اليوم. أو غٍ بنى عمنباهلدهر ذو متطولٍ 
أعَْمَ' علينا ككل الحرب مَرة فنحن مُنِيخُوهاعليكم بَكَلكَل 

فذنى فى هذا الشمر لَحْنِين : أحدها نحا فيه نَحْوَ الرأة فى تواحها ورقده” 
وأصلحه » وزاد فيه » والآخر نحا فيه حو معبد فى غتائه ٠‏ 


ثم دخل على حمزة ققال له: أيها الأمير ؛ إفى صَنْمْتُ غتاء فى شعر سممت 
بعض أهل المدينة ينشده . وقد أتمبنى ؛ فان أذن الأمير غتيته فيه . قال : هأتم ؛ 
مناه اللَدْنَ الذى نحا فيه نحو مب ؛ فطرب حمزة » وقال له : أَحسنْت ياغلام ! 
هذا الغناء غناء معبد وطريقته » ققال : لا تَممْجَل أيها الأمير » واسمم منى شيثًا ليس 
من غناء مَعَُلرِ ولا طريقته . قال : هات » فمْناه انحن الذى تشبّه فيه بنوح الرأة ؛ 


فطرب حمزة حتى ألقى عليه حل كانت عليه قيممها مائة دينار . 


ودخل معبد فرأى خُلة مزة عليه » فأنكرها » وعل حرزة بذلك » فأخبر 
معبداً بالسبب » وأمر مالكا فنتاه الصوتين ؛ فغضب معبد للا سمم الصوتالأول» 
وقال : قدكر هت أن آذ هذا الغلام فيتعل غنات فيدعيه لنفسه . ققال له حجزة : 
لا تعجل واسمع غناه صّتّعه ليس من شأننك ولا غنائك » وأمره أن يعَنى الصوت 
الآخر » فنناه قأطرق معبد » ققال له حمزة : والله لو تفرد بهذا لضاهاك » ثم 
يذا غل الأيام وكا سكين وزاد شت أت وقضت » فلآن يكونمتنو) 
إليك أجمل . 

ققال له معبد ‏ وهو منكر” : صدق الأمير ! ثم أمر جمزة اعبد مخلمة من 


ثيابه وجائزة حتى سكن وطابت نفسه » فقام مالك فَقَبْلَ رأ معبد » وقال له : 


لشاو6 سد 


يا أبا عباد ؛ أساءكَ ما سمعت مثى ؟ والله لا أغّى لنفسى شييًاً أبدا ما دمت 
حا » وإن عَلْبَنَنى نفسى فننيت فى شمر استتحسنته لا نسبه إلا إليك » فطيب 


٠.ديزاو‎ 


ل 2 -_ ٠.‏ 
فكان مالك بعد ذللك إذا غنى صوتاً وسئل عنه قال : هذا لمعبد » ما غنيت 
لنفسى شيا قط » وإنما الخد غناء معبد فأتقله إلى الأشعار وأحسّنه وأزيد فيه 


4 
وانقص منه 5 


1" - .مالك بن أنْس يننى* 


قال حسين بن د مان الأشمّر :كنت بالدينة » فحلا لى الطريقٌ وسّطالعهار 

غات أتننى : 
ما بال أهلك يا ربابُ خزر)2” كأنهم غضاب 

قال : فإذا خواخة”” قد فتحت »ء وإذا وَجْد قد بدا تقبمه لحية كمراء» فقال: 
مك4 أعات. التو ية » ومنعت القائلة2" » وأذّعت الفاحشة ؟ م اندفع إغنيه » 
فظنت" أن طون قن شر بعينه . 

فقات له : أصلحك الله ! من أَبْنَ لك هذا الغناء ؟ فقال : نعأت وأنا غلام 
018 تنيع لكين » وَآخَدّ عمهم ؛ ققالت لى أى : يا بنى” ؛ إن المنى إذا كان 
قبيح الوجه لم يلتفت إلى غنائه ؛ فدّع الغناء واطلب الفقه فإنه لا يضر معه قبي 
الوجه . فتركت امفنين واتبعت الفقهاء » فبلغ الله لى عر وجل ما ترى . فتلت له : 
فأعد » جات فداءك ! قال : لا ! ولا كرامة » أتريد أن تقول : أخذئه عن مالك 


ان أنس | وإذاهو مالك0© بن أن 3 ول أعر : 


١  » : الأغانى‎ * 

)١(‏ الحزر : النظر بلحاظ العين. (؟) الموخة : البويبء أو الياب الصغير فى الباب الكبير. 

(©) القائلة : القيلولة . (4) مالك بن أنس : أحد الأمة الأربعة عند أهل الينة كان صلباً فى 
دينه بعيداً من الأءراء واللوك » وهو صاحب كتاب الموطأ » توق سنة ١18‏ ه . 


ف - أَفْسّدَ آخراما ملح لاه 

قدم ابن جامع الشهمى مَكَة بما ل كثير » فقركقة فى ضّمفاء أهلها ؛ تقال 
ا 0 : بلفنى أن هذا السهمى قددم مال كثير ! قالوا : نم » قال : 
لام لقالا :؛ بفنى الملوك فيعطونه . قال : وبأى شىء يغنمهم ؟ قالوا: بالشعر. 
ل : فسكيف ينول ؟ ققال ك فنى من علاميذه : يول + 

طوف بالييت مما م و ف وأرفم من متزرى السْبل0© 

قال : بارك الله عليه » ما أحسن ما قال ! ثم ماذا ؟ قال : 

وأسْجد باللمل حتى الصباح وأتاو من المضكرر المي 

قال : وأحْسن أيناء أحسن اله إليه » ثم ملا ؟ قال : 

عسى فارج الم عن لولم لد ل اميسل 

قال : أَمْسك"! أَفْسَدَ آخرا ما أصلح أولا ! 


© العقد الفريد : 4 7ه 
)١(‏ تحدث الحرم » كان حافظاً ثقة » واسم الل » ولد بالتكوفة» ومات مكة سنة:158ه . 
)١(‏ السبل : المرخى . 


ا كك 


+؟ - ابن جامع فى دار الطلافة* 
00 

قال إسماعيل بن جامع السبمى 

ضَبى0" الدهر ضمًا شديداً بمكة » فانتقلت ممها إلى الدينة » فأصبحت” 
باتو إإااد وام ةن نت إذا امريد عل رتنا 
ودار كل *" تمق ين د ىه ور بصوت شجى قول:: 

شكونا إلى أحبابنا طول ليلدا فتالوا لنا : ما أقصر الليل عندنا ! 

وذاك لأن النوم ' بنتَى عي و نهم سرَاعا وما ينشى لما النومأعينا 

إذا ما دنا الليل الْمَضِيٌ لزى الموى 2 جَزْعَنا وهم يستبث و نإذا ونا 

500 5 و 2 34 1 8 5 

فاو أنهم كانوا يلاقون مثل ما نلاق لكانوا فى الضاجع مشلناً 

تأخذ الغناه _بقلبى » ول يدْرْ لى منه حرف ٠‏ ققلت : يا جارية ؛ ما أَذرى 
أوجهك أحسن أم غنالاك ! فلو شئت أعدت . قالت : حبًا وكرامة ٠‏ ثم أسنددت 
ظبرها إلى جدار قرب منمها ووضعت إحدى رجايها على الأخرى » ووضعمت الجرة 
على ساقيه ا » ثم انبيثت فيه ؛ فوالله ما دار لى منه حرف ٠‏ فتلت : أحسنت ! 


م 





+ الأغالى : 5 للع 

)١1(‏ اشتهر ابن جامم بالغناء » ولكنه كان من أحفظ خاق الله لكتاب الل » وكان ورعاً 
تقيا خرج من منزله مع الفجر يوم المعة » فيصلى الصبح ثم يصف قدميه حتى تطلم الشمس » ولا 
يصلى الناس المعة حت حم القرآن » ثم ينصرف إكى منزله ٠‏ (؟) ضمنى.: ضغطنى واشتد على» من 
شدة الفقر . (5) الرى : جم الركية » وهى البكر . 


57 
فلو شلت أعدت مرة أخرى ! فقطنت وَكَلحَت”" وقالت : ما أعحب أمرم ! 
أحَدوٌ' لا يزال يجىء إلى الجارية عليبا الضريبة فيشغلها ! فضربت بيدى إلى 
الثلاثة الدرام فدفسّها إليبا » وقلت : أقيمى بها وجهك اليوم إلى أن تلتق ٠‏ 
فأخذتها كا للكارهة وقالت : أنت الآن تريد أن تأخذ منى صوبًا أحسبك ستأخل 
به لف دينار وأاف دينار ولق دياز بوانت ع ؟ فأعملت فكرى ف 
غنائها حتى دار لى الصوتٌ وذبمته » وانصرفت مسروراً إلى منزلى أَرَدّدُه حتى 
حق عل لباق 

م إى 5 أريد بعدَاد ؛ فدخلتها » فنزل اشكارىعلى باب 0 
ع لا أدرى أين أتوجّه ولامَنَ أقصد ! فذهبت" أمثى مع الب اس ٠‏ عت 
أتيت الجر فعبرت معهم » ثم اتنهيت إلى شارع_ الدينة » فرأيت مسد اًبالقرب 
من دار القضل بن الربيع مرتفماً » فقات : مسجد قوم سرّاة ؛ فدخامه 00 
صلاءً المغرب » وأقت بمكانى حتى صليت العشاء الآخرة على جوع ولعب » 
وانصرف أهلُ السجد » وبق رجل بص » خَلقَه جماعة” : خدم وخولٌ ينتظرون 
فراغه » فصلى ملا ثم انصرف ؛ فرآ فى ققال : أحنبك غر يبا . قلت: أجل .قال : 
فتى كنت فى هذه الدينة ؟ قلت : دخلها 7 نا » وليس لى مها مك ولا معرفة » 
وليست صناعتى مما مه بها إلى أهل امير . قال : وما صناعتتك ؟ قلت :أتفنى. 
ترقت مباورا :وو كن ومس تومن قنالت للق كل نو عه قال هذا 
ا 





)١(‏ كلح : تكصر فى عبوس )١( ٠.‏ باب محول : محلة كبيرة من حال بغداد ٠.‏ (؟) سلام 
الأبرش : خدم المنصور وتولى المظالم للمبدى وعاصر الحادى والرشيد . 


لد همه" سم 


قال ابن جامع : وإذا رسولٌ قد جاء فى طلبى » فانتهى بى إلى قَصْرٍ من 
قصوز انلافة » وجارّ بى مقصورة إلى مقصورة »ثم أُدْخِلتْ مقصورة فى آخر 
الدهْلِير » ودعا بطعام فأتيت بمائدة عليها مر طعام الاوك » فأكلت حتى 
امتلات ٠‏ 
فإفى لكذلك إذ سعمت رَكْضًا فى العليز وقائلا يقول : أبن الرجل؟ قيل: 
هر ا ال اذهرا له_بفسول” وخِلمَةِ وطيب . فثمل ذلك فى » فحمات على 
دابتر إلى دار اتخلافة ‏ وعرقتها بالحرس والَكُبير والتّيران - لغخاوزت مقاصيرَ 
عه » حتى ميرات إلى دار قَورَاء7"© بها أديرة قوستلا قن حي معدا 
إلى بعض - 
تأمرى رجل بالصعود مَصَّعِدت » وإذا رجل جالس » عن عينه ثلاث جَوارٍ 
فى حجورهن العيدان » وفى حدر الرجل عود » فرحّب الرجل بى » وإذا مجالس 
حياله كان اث 1 قد قاموا عنهاء فل ألْبَث أن خرج خادم” من وراء الستر ؛ 
فقال للرجل : تذن » فانبعث يتى بصوت لى وهو : 
عش ملا وم تركب على قتب22 ولمترالشمس]إلادونها الكال:9؟ 
أل الدب ين ىّكأنالر يم تراحمها ١‏ مشى اليسافير فجَيَامالوَهل0» 
ف بغير إصابة » وبأوتار ودساتين* مختلفة » ثم عاد لخادم إلى الجارية التى 





» الغسول : الماء يغقسل به . (؟) الدار القوراء : الواسعة . (#) الكلل : جم كلة‎ )١( 
وهى ستر يخاط كالبيت . (4) اليعافير : اللياء » والوهل : الفزع . (0ه) الدساتين : الرباطات‎ 
. الى توضم الأصابم عليها » واحدها دستان‎ 


(ه - قصس العرب ‏ 4 


تلى الرجل » فقال لطا : كت 
الرجل » وهو 
ياداث ضحت خلا لالض بيجا 


كرد 


- الذين إذا 0 كان 


هو 


إلا الظباه وإلا الناشطظ؟ ال 205 
وار 1 نب التشوّاق والكمة ! 


فإِن أستطع' أغلب » وإنينلبالموى 


إذا جد وَشْك بين أم أنا غاليه ؟ 
ففل الأذى لاقيت 0 صاحبّه 


ثم عاد الخادم إلى الجارية الثالثة ففنت : 


٠. -‏ 2 
سينا على قشسية عامرية 
ققالت؛ و ألقتجانيا لتر 5 


كشسره 


فقلت لملا : أما عم فأسر 
رفيقان ص السَفر يينى ويينه 


لما بسرت صافى الأديم مجان0© 
من آية أرض أو من الرجُلان ؟ 
يديت © وأما صاحى قيمآن 

لد يلتق الشتى فيأتلفان 


نم عاد إلى الرجل ففنى صوتا فشبّه””© فيه وهو : 


أ سق وأسماء صمذا القلب معمو د 


9 3 2 
أجْرِى على مو عمد مها 3 
- 2 وسسمه 


ن أحورٌ من عر لان ذى ا 


قامت ثراءى وقد جد الرحيزة بنا 


زا انهاه الوه يسن 


ق 0 بق أسد . 


(؟) الفرد : المنفرد . 
٠‏ (ه) شبه : خلط فيه ولم يحسن أداءه . (5) ذو بقر : قرية 


إذا أقول ا يتاذه عيذا 
فاأمَلُ ولا توفى الواءميدا 
أعارها شيّه العينين و اللدا 
لتَنَكَآ القرح من قلب قد اضّطيدا 


() جزلوا : فرحوا ٠‏ (4) المجان : 


. شعر مسبكر : مسترسل‎ )١( 


اباك د 


بعشرق كشماع الشمس بهجتّه 
ثم عاد إلى الجارية » فتغنت : 

كنا أن فلبسيزة عديدنا 
وما ضَرنا أنا قلي ل وجارنا 
وإنا مما نرى القعل سبّة 
تكب الوت الكالنا لضا 


دمهرا ب حب 
ونفنتت الثانية : 

وَدِدتك لا كان وُذْك ا 
ولننت الثالئة : 

وما كر إلا كان أُوَل طاعنٍ 

ليث زرا سبتحةه برزية 
وغتى الرجل : 

لى الله صملوكا متآه وه 
ينام الضّحاً حتى إذا ليله انتهى 

ولكن صعاوكاً يساور همه 


الكريهه يلقم 


فذلك ل 


(؟) مورما: 


ومُسبكر 7" على لبانها سودا 


فقات لما : إن الكرام قليل 
عَرِيرٌ وجارٌ الأ كثيرين. ذليلٌ 
إذا ما رَأنه. عامر وسَ كول 
وتكرهه آجالهم فتطول 
وأعرضت لما صرات نهب مقسّما 
على كثرة اراد أرك ينهدنا 
وما أبصرته اليل إلا اقشمركتت 
قز أن يوماً به العبون” قركت 
أذكره إلا سَلتْ :ولت 


من الدهر أن يلق لبوسا وملما 
ع مَثلوج النؤاد وري 6 
ويمغى على الهيئحاه لين مقدما 
كرا » وإن يستذن يوما فربا 


ستذن يومأ فر: 


أى منتفخا بادنا لعدم مايشغله من أمور الحياة . 
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وتغنت الجارية 8 
5-5 0 صر مر 
إذا كنت رب لاقاوص فلايكن 


أمما دف فإن1 حفيم 
0 نا منى اباد ادر 


وتغنت الثالثة : 
يننا تواقننا :وعدت أسكرث 
ال بالعر'فآن ًَّ عرفتت 
ولا تَنارَّعَنَ الأحاديك قلنَ لى 


0 ار 
رفيقك عثى خلفباً غيرَ راكب 
فذاك » وإن كان العابُ7© قماقب 


مععت نداء تصدع القاب ياعمرأو 

1 على وض وليس لنا وفك 
وقلنَ امر بلغر أ كل وأوض9» 
أحيك علينا أن 2 ان 


قال ابن جامع : وتوقتت عىء مادم إل : فلت للرجل : بألى أنت ! 
07 - ا 5 را مره 5 ع م 
خذ العود » نشد وبر كذا وارفم الطبقة » وحط دستان كذا » قفمل ماامرته . 


وخرج اللخادم فقال لى : تمن » عافاك الله ! فتفتيت بصّوت الرجل الأول على 
غير ماغناه » فإذا جماعة من اكلدم حضون حتى استَتَدوا إلى الأسرة »وقالوا: 
وَنحك ! لمن هذا الغناء ؟ قلت : لى ٠‏ فانصرفوا عنى بتلك السرعة » وخرج إلى 
لخادم وقال : كذبت ! هذا الغناء لابن جامع . . ودار الدور ء فلما انتهى الغناء إل 
قلت للجارية التى كل الرجل : خذى العود فَعلمت ما أريد » فسوّت العود على 
غنائها للصوت الثالى فتفنيت به ؛ لفرجت الماعة الأولى من الخدم ققالوا : 


. ريا : صاحا‎ )١( 
. أ كل : أعيا‎ )©( 


(؟) العقاب : هو أن تركب الناقة مرةء ويركها صاحبك مرة أخرى . 
وأوضم : أسرع ؛ يريد أنه أوضم فأ كل » ولكن قدم وأخر 


وَنْحك !لمن هذا ؟ قلت : لى . فرجعوا وخرج الخادم ققال : كذبت » ثم تغنيت 
بصوت لى » فلا يعرف إلا لى » وهو : 
ل اع ل وم نيزن 
مانلتق إلا ثلاث مكى حتى يميق بيننا الداهرث 
فنزلزلت وال الددَارُ علمهم » وخرج الخادم” ققال : وَنحك ! لمن هذا الغناء ؟ 
قلت : لى ٠‏ فرجم » ثم خرج فقال : كدي ! هزا غناه ابن جامع » فقلت : 
فأنا إسماعيل بن جامع . 
فا شعرت إلا وأميرُ الؤمنين وجَمفر بن يحبى قد أقبلا من وراء السَّّر الى 
كان مخرج منه لخادم . فقال لى الفضل بن الربيع : هذا أمير اأؤمنين قد أقبل 
إليك ؛ فلما صِّد السرير وثينت قائما » فقال لى : ابن جامع ؟ قلت : ابن جامع » 
جعلنى الله فداك يا أمير اأؤمنين ! قال : ومحك ! متى كنت فى هذه البإرة ؟ قات : 
آنه » دخا ف الوقت الذى ع ف أب لاوؤمنين قال + اجلين 6 ويك 
يا بن جامع ! ظ 
ومغى هو وجعفر» لخلسا فى بعض تلك الجالس » وقال لى : أبشر' واسّط 
مَك ؛ فدعوت له . م قال : غنتى يبن جامع + تفار ىصوت اللمارية 
اللميرَاء » فأمرت الرجل بإصلاح العود على ما أردت من الطبقة»فءرفماأردت » 
فوزن العود وَرْناً » وتعاهده حتى استقامت الأوتار » وأخذت الاسانين مواضدهاء 


(1) سفر: صافرون . 


سد با لد 


شكونا إلى أحبابنا طول ليلندا ققالوا لنا : ما أقصى الليل عندنا! 

وذاك لأنّ النوم ينشى عيوتهم سراعا وما ينشى لناالنوم أعينا 

إذا ملدنا الليل لضت لذى البوّى جَزعناوم يستبشرون إذا دنا 

لخ صسسياء 7 8 ل 5 أ مه 

فلوأمهم كانوا يلاقون مف لما نلاق لكانوا فى الضاجم مثلنا 

فنظر الرشيد إلى جعفر وقال : أسمءت مثل هذا قط ! فقال : لا والله ماخرق 
مسامعى قط مله . فرفم الكشيد رأُسَه إلى خادم بالقراب منه » ودعا بكيس فيه 


.0 : ٍ_-ٍِ_ 2 دنا 2 ع 
لف دينار » لخاء ور به إلى" فصيرته بحت نفذى ودعوت لأمير الؤمنين ٠‏ 


فقال : يابن جامع ؛ رد" على أمير المؤمنين هذا الصوت » كرددته» وت 
فيه ؛ قال له جعقر : ياسيدى ؛ أما تراه كيف يزيد فى الفناء ! هذا خلاف 
ما سمعتاه أولا » وإ نكان الأمر فى الاحن واحداً . 


فرفم الرشيد رأسّه إلى ذلك اهادم » ودعا بكيس آخر فيه ألفُ دينار » 
لحاءلى به» 2 نحت نفذى » وقال : ا يا إسماعيل.ما حضرَك » 
فجملت أقصد الصوتَ مر عد الصوت ؛: مما كان يبلننى أنه يشترى 
عليه الجوارى تأغنيه» فل أزل أف ل ذلك إلى أن متك" الاين :قال 
أتعبنَاك يا إسماعيل هذه الللة با لغناء ؛ فأعد على أمير الؤمنين الصوت ( يعنى 
صوت الجارية ) فتفتيت ؛ فدعا اهادم وأمره فأحضر كيدا ثالثاً فيه أُلفُ 
دينار ؛ فذكرت ماكانت الجمارية قالك لى قبست » ولمظنى ؛ فقال : 

2 2 مه 


مم كنت ؟ فحثوات عل ركبق وفات : امه اللؤمئنين ؛ الصدق منحاة » 


(1) عسعس الليل : أقبل ظلامه . 


4 

فقال لى باتهار : قل ! فتصّصّت عليه خََرَ الجارية » فلا استوعبه”؟ قال : 
صدقت » قد يكون هذا ؛ وقام . 

ونزلت من السرير ولا أدرى أن أقصد » فابتدرنى”" وَركاشانفصارالى إلى 

دار قد أمر بها أميُ للؤمنين » فَفْرشَت وعد ذيها جميم” ما يكون فى مثلها من آلة 

جلساء اللوك وندمائهم » ومن كل” آلة وخوّل”” إلى جوار ووضّفاء » فدخلت 


1 2 - (4)ء 000 
بنداد فقيراً وأصبحت من جلة”*" أهلها ومَيأسيرم | 


. عرفه كله .2 (9) ابتدرتى : أسرع إلى . (9) الخول: الخدم‎ )١( 
١ )ع( الجلة جم حليل : عظم‎ 


4؟ - أبن جامع وأبو .يوسف القاضى * 
قدم ابن جامع قَلمّة له من مكة على الرشيد ‏ وكان ابن جامع حسن المت 
كثيرَ الصلاة ‏ قد بأن أَث السجود فى جَيبته » وكان لمم بسمامة سوداء على 
و طويلة » ويلبس لباس النقباء ويركب ارا كن ف زى أمل 
الحجاز ٠‏ 
فبينا هو واقف” على باب بحبى بن خالد يلتمس الإذن » إذ أقبل أبو يوسف 
القاضى بأصحابه أهل القَلّانس » فلما هج على الباب نظر إلى رجل يقفُ إلىجانبه 
ويحادئه » فوقءت عَينه على ابن جامع » فرأى ممت وحلاوة هيئّته ؛ ذا فوقف 
إلى جانبه » م قال له : أمتم الله بك ؟ توتهْت فيك الحجازية والقرشيّة » قال : 
أصبت » قال : فن أ قريش أنت ؟ قال : من بنى سهم . قال : فأىُ الحرميكف 
متزللك ؟ قال : مكة » قال : ومن لقيت من فقهائهم ؟ قال حل عن نت » 
ففاتحه الفقه والحديث فوجد عنده ما أحب ؛ فأَعْحِبّ به » ونظر الناسٌ إلمهما 
ققالوا : هذا القاغى أبو «وسف قد أقبل على المذتى ‏ وأبو يوسف لاير أنه ان 
جامع ؟ فقال أصحابه : لو أخبرناه عنه ! ثم قالوا : لا » اعله لا يمود إلى مواقفته بعد 
اليوم مَل شه ! 
فلماكان الإذن الثاتى ليحبى عَدَا عليه الناسُ وغدا عليه أبو يوسف » فنظر 
يطابٌ ابن جامع فرآه » فذهب فوتف إلى جانبه » لخادثة طويلا كا فمل فى الركم 
# الأغانى : 5 لوم 
(1) مريسى : انسبة إلى مريسة» وهى قرية صر مشهورة بالخير . 


الأولى » فلا انصرف قال له أصحابه : أمّها القاضى ؛ أتعرفُ هذا الذى تواقين 27 
وتحاوث ؟ قال : نعم ؛ رجل” من قريش من أهل مكة من النقباء 3 قالوا : هذا 
ابن جامع الغنى » قال : إنا لله ! قالوا : إن الناس قد شوك بمرّاقفته» وأنكروا 
ذلك من ذعلك ٠‏ 

فا كان الإذْنْ الثالك جاء أبو يوسف ونظر إليه. فتتكبه » وعرف ابن 
جامع أنه قد أ ندر به» فجاء فوقف فل عليه » فرد عليه أأبو يوسف بشير ذلك 
الوجه الذى كان يَلقَآهُ به » ثم انحرف عنه . 

فدنا منه اين جامع» وعرف الناس القصّة » وكان ابن جامع جبيزاً 3 فرفم 
صوته . ثم قال.: با أبا يوسف ؛ مالك تتتحرف عنى ! أىّ شىء أنكر'ت ؟ قالوا 
لك : إلى ابن جامع الغنى » فكرهت موَاكنتق ا أسألك عن مسألة ثم اصنع 
ما شئْت - ومال الناس فأقبلوا حوها يستمعون ‏ فقال: باأبا يوسف » لوأن أعرايًا 
جِلقاً وقف بين يديك فأنشدك يجفاء وغلظة من لسانه وقال : 
بادَارَ مَيّة بلعلياء فالتّيدر أَقَوَتْ وطال عليها سلف الأمد 

أ كنت ترى بذلك بأساً ؟ قال : لاء قد وى عن النى صلى الله عليه وس 
فى الشعر قول ورٌوى فى الحديث . 

قال ابن جامع : فإن قلت أنا هكذا ٠ ٠ ١‏ ثم اندفع يتغنى فيه حتى ألى عليه » 
ثم قال : يا أبا يوسف ؛ رأيتى ردت فيه أو نقصت منه ؟ قال : عافاك الله ؛ أَعفنا 
من ذلك ٠‏ ثم قال : با أبا يوسف ؟؛ أنتَ صاحب فتيا 5 ماؤدم فل أن حسلته 


بألفاظى » خسن فى السماع » ووصل إلى القلب ! ثم تنحى عنه ابن جامع ! 


. واتقفه : سأله الوقوف‎ )١( 


1د ا سرقة الغناء* 
قال الرشيد يوما لجمفر بن محبى : قد طال سمامّنا هذه العصابة على الختلاط 
الأمر فهاء ف أفاسمك إياها وَأح بر'ك ؛ فاقتسما المفتين» على أَنْ جملا بإزاء كل 
رجل نظيره ؛ وكان ابن جامع ف حَيرْ الرشيد » و إبراهيم الموصل فى حيز جعفر بن 
مين © وح التدماء ١‏ ]ع 


معدنة لمغنين 5 


وأمرَ الرشيد ابن جامع فذتى صوثا أَحْسَنَ في كل" الإحسان» وطر بالرشيد 
غاية الطرب » فا قطعه قال الرشيد لإبراهيي : هات يا إبراهي هذا الصوت فنته. 
فقال: لاء والله يمير للؤمنين ما أعْرفه ؛ وظهر الاتكسار فيهءققال الرشيدلجمعقر: 


52 2 
هذا واحد . 


ثم قال لإسماعيل بن جامع : غن با إسماعيل” ؟ ففتى صونا ثانياً أحسن من 
الأول » فلما استوفاه قال الرشيد لإبراهي: هاته يا إبراهي » قال : ولاأعرفهذا ! 
فقال : هذان اثنان ! عَنْ يا إسماعيل ؛ فذتى الت بتقدام الصوتينالأولينويفضلهماء 
فلا أنى على آخره قال : هات با إبراهيي » قال : ولا أعرف هذا أيضاً . فقال له 
جعفر : اله الله . 

وأنم” ابن جامع يمه » والرشيد مسرورٌ به وأجازه مجوائز كثيرة »وخلمٌ 
عليه خْلَماً فاخرة » ولم بزل إبراهم متْعذلا مشكترا حق انفرف:: .زمغ إلى 


# الأغالى : ه - ١.5‏ ؟ 
)١(‏ الخحنة : الاختبار . 


اهنبا د 


منزله » فلم يستقر فيه حت بعث إلى تمد للعروف برف - وكان من الغنين 
الحسنين » وكان أسرع من عر ف فى أيامدفى أخذ صوت يريد أَخْذّهء كان الرشيد 
قدو وَجَد”© عليه فى بعض مايجده املوكٌ على أمثاله » فألز مهيي و تناساه_ققال | براهيم 
للرّف : إلى اخ تك على من هو أحبٌ إلى نك لأمر لا يصلح له 0 
كيف نكون قال »بلع فى ذلك مَحَيْتَك » إن شاء الله تعالى . فَأذّى إليهالخير» 
وقال : أريدٌ أن تمذى الساعة إلى ابن جامع ؛ فتعلمه أنك ميرات إليه مبئئا يما 
نيأ له على" ممق ان وق 0 ونحتال فى أن تسم منه الأصوات” 
وتأخذهامنه » ولك ما نحي من جهتى من" عرض من الأعراض مع رضا اعخليفة 
إنشانات: 

فضى واسَتأدنَ على ابن جامع تأذزرنتف له » فدخل وس عليه وقال : 
جئتك مهنا ما بلفنى مِن' خبرك » والجد لله الذى أخرّى ابن البلر'متا يده 
على يدك » وكشف الفضل فى محلاك من صناعتك » قال : وهل بلغك حير نا 
قال : هو أشهر' من أن تحت على مثلى » قال : ومحك ! إنه يقس عن العيان ٠‏ 
قال : أسبها الأستاذ ؛ سنى بأن أسمعه من فيك حتى أرويّه عنك ؛ قال : أ 
عندى حتى أَفمّل » قال : السمع والطاعة . 

فدعا له ابن جامع بالطمام فأ كلا ووّعا بالشراب» تم ابتداً خدئه بالمير حتى 


)١(‏ هو عمد ,بن عمروء مولى بتى يم » كوف الأصل والمولد » والزف لقب غلب عليه ,» كان 
مغنيا ضاربا » طيب المسموع » صالم الصنعة » مليح النادرة » أسرع خلق ان أخذا للغناء . 
وأصحهم أداء لهء كاد يتعصب لابن جامع » مات فى خ-لافة الرشيد . (؟) وجد عليه : غضم. 

() ثلبه : عابه وتنقصه . (4) الجرمقاتى واحد الجرامقة: وثم قوم من العجمصاروا بالموصلق 
أوائل الإسلام ٠‏ 


انتهى إلى جَّبر الصوت الأول . فقال له الزآف : وماهو أيّها الأستاذ ؟ ففتاه ابن 

. 4 ا 35058 2 ع حي “ا مت ع-. 
جامع إياه » مل عمد يِصَفْق وينقر ويشرب وابن جامع مهد فى شانه حتى أخذه 
عنه » ثم سأله عن الصوت الثانى فندّاه إياه ٠‏ وفعل مثل فَلهِ فى الصوت الأول » 
ثم كذلك فى الصوت الثالث ٠‏ 

فما أخذ الأصوات الثلامة وأحكمها » قال له : با أستاذ ؛ قد بلغت ما أحب 
فتأذن لى فى الانصراف ؟ قال : إذَا سنت . 

فانصرف عد من وجهه إلى إبراهيم » فلما طلع من باب داردقالله: ماوراءك؟ 
قال : كل مامحب ؛ اذعلى بعود» قدعا له به فضرّب وغتّاه الأصوات. قال إبراهي : 
وأبيك هى بصورها وأعيانها ؛ ردّذها على الآن» فلم بزل بردّدها حتى حت 
لإبراهيم ؛ وانصرف الزّفٌ إلى منزله . 

وعدأ برهي إلى الرشيد فلما دعا بالْممتين دخل فيهم » فلما ير به قال له : 
أو قن شرك ١‏ أماكان خش :لت أن عدر الله عير فزت عالتيت 
من ابن جامغ ! قال : ولم ذلك با أمير المؤمنين ؟ جملنى الله فداك ! واللّه لئن 
أذنت لى أن أقول لأقوان » قال : وما عساك أنْ تقول ! قل . فقال : إنه ليس 
ينبئى لى ولا لغيرى أن يراك نشيطاً لشى”* » فيعارضك #ولا أن تكون ع 

و32" فينالتك :+ والافاف الأرض عوك" لا أعرفه . قال: دَءَذا عنك؛ 

قد أقررت أمس بالجهالة بما سمعت من صاحبنا » فإن كنت أمسكت عنه بالأمس 
على معرفة-كا تقول فهاته اليوم » فليس ههنا عصَبة ولا تمييز . 


. الحنية : الناحية‎ )١( 


فاندفم فأمر الأصوات كلها » وابن جامع مُضّعْ يمع منه» حتى أنى على 
آأخرها » فاندقم ابن جامع لخلف بالأعانالْميحْرجة أنه ما عرفها قط ولا تهمها » 
ولا هى إلا من صَتْمَته » ولم ترج إلى أحد غيره » فقال له : ويحك ! فا أحدثت 
بعدى ! قال : ما أحدثت شيئاً . 

ققال : يا إبراهي ؛ بحياتى » اصدقى ٠‏ قال : وحياتك لأصد فنك ؛ رميثة 
تححّره297 » فبعئت إليه بمحمد الزكف وضعنت له ضيانات » أوطا رضاك عنه ؛ 
فى فاحقال لى عليه حتى أخذها عنه ونقلئها حتى سقط الآن الوم عنى بإقراره » 
لأنه ليس على" أن أعرف ماصنعه هو ولم مر جه إلى النامن #.وهذا باب مق القيلت» 
وإنما يلزمنى ألا يعرف هو شيئًاً من غناء الأوائل وأجهله أناء وإلا فاو ازمنىأن 
وى صنعتة لازمه أن يروى صندتى وازم كل" واحد منا لسآئر طبقته ونظرائه 
نل ذلك فق عدر كان هوم طاقن .+ 1 

ققال له الرشيد : صدقت ا | براهيم و نضحت 7" عن نفسك وقتَ بحجّتك . 

ثم أقبل على ابن جامع » قال له : با إس#اعيل ؛ أتيت أتيت ! ذهيت ذهِيت! 
أبطل عليك الموصلى مافملته به أمس » وانتصّف اليوم منك » ثم دعا بالزّّآف 


. (؟) نضح عن نفسه : دفم عنها بالحجة‎ ٠ رى فلان بحجره : إذا قرن دثله‎ )١( 


- الك فَرَسَىّ رهان * 


قال , برامم “ للوصى : 
قال ل الرشيد يوا : الإبراهيم 1 ر على غدا حتى نصطبح ؛ فتلت له : أنا 
والصبح كفرمى رهان » 00000 00 جارية كأنها 
خوط”" بآن » + أو للنظر » دَممّة الثمائل » وفى يدها عود » ققال 1 : َم 
فنتت فى شعر ألى نواس وهو : 
توه قل بىفأصصح خا وفيه مكان الوم من نظرى أبر 6 
وم بفكُرى خاطراً اخرحته 1 أر جمما قط ل الك" 
وصاففه قلى ذم كف فن تمر قلبى فى أنامله عدئ» 
قال إبراهيي : فذعيت ولله بل حت كات أن أفضح » فقلت : من هذه 
يا أمير المؤمنين ؟ فقال: هذه التى يقول فمها الشاعر: 
لماقلى النْدّاة وقلبها لى فنحن كذاك فى حَسَدَيْنَ رُوح 
ثم قال : عَتى » فغتت : 
تقول غداة البيين إحدى نسائهم : لىَ الكيدٌ الركى فسر* ولاك الصّير0) 


© الأغالى : ه لم؟؟ 

. أوحد زمانه فى الغناء واختراع الألحان » اتصل بالحلفاء ذ_كانت له عندثم متزلة حسنة‎ )١( 
ال1_وط : الغصن » والبان : نو ع من الشجر » لحب ره‎ )١( . ه‎ ١44 ومات فى بغداد سنة‎ 
الشعر‎ )0( ٠. دهن طيب . (©) أثر الجرح : أثره يبق بعد ما يرأ .. (24)العقر : الحرح‎ 
. لأبي الشيص‎ 


وذ مها سا افلنوكا حل عدف ةوق فين 
قال : فشرب وسقانى ثم سقاهاء ثم قال : عن يا إبراهيم 4 يت مه 
مافى قلى غير متحفظ ني 
تشرب فى بها ومَتى به مثى مُمياالكأس جسم شاربٍ 
ووب هَوَاها عطاق قمتينا كدب فى الملسوع سم المقساربٍ 
قال : قنطن بتعريضى ‏ وكان جهالة متّى - وأمرتى بالانصرافء و هيدمنى 
شهراً » ولا حضرات مجاسه . 
فلداكان بعد شهر دس إل خادماً ممه رقعة » فيها مكتوب : 
قد تخوفت أن أموت من الوجٍد ول يدر مر“ هويت بمابى 
ياكتالى فاقرَ السّلام على من لا أستّى وقل له يا حكتانى 
إن كنا رايك قد بَعَتّتنى ١‏ فشتاء مواصل وع داب 
فأتانى امحادم بالرثقمَة ؛ فقلت له : ما هذا ؟ قال : رقة الجارية فلانة التى 
غك بين يدى أمير المؤمنين ؛ فأحسست القصة فشِعَمتُ اعفادم ووثبت ء يه 
وطر عه ظر با شفيت به شنى غيل :: 
وركبت إلى الرشيد من فَوْرى فأخبرته القصة وأعطيته الرقعة؛ فضحك حتى 
كاد يَسْعَلِق » ثم قال : على تمد فلت ذلك بك لأَمْبدِن مَذهَبك وطريقت_ك » 
ثم دعا بالخادم » فلما خرج رآ تى اللى: قطم الله يديك ورجليك » ومحك ! 
َتَلَنى ؛ فقلت : القمل واللهكان بض حقك لما وردت به علىّ؛ولكن متك 
فأبقيت عليك » وأخبرت أمير المؤمنين ليأتى فى عقوبتك با تستحقه . وأمر لى 


بي امل ام 


دوي انمد 


,> - ماهذا يحرّانى منك * 





قال الأسعمى”'"' : مررت بدار الز بير بالْبَصْرَة » فإذا شي قدم من أهل 
الدينة من ولد الزيير » يكنى أبا رنحانة » جالس بالباب عليه شَمْلة9؟ تستره ؛ 
فلت عليه ؛ وجلست إليه ؛ فبيما أنا كذلك إذ طلعت علينا سوَيدَاء » تحسل 
2 بة» فلما نظر إلمها لم يمالك أن قام إلمها » ققال لها : باللّه عنى صونًا 1 فقالت : 
إن موالى أجلونى9" ؛ فقال : لا بد من ذلك! قالت : أما والقرية على كتنى فلا! 


"رده 


قال : فأنا أنهلها ؛ فأخذ القر'ية منها ؛ فاندفمت تدتى : 
ناد اسلا بنك ك ومُمجَت فيفر ةا وأعزاق غلك طول 
ولى مقلة قر'حى لطول اشتياقها ‏ إليك» وأجفانى عليكهّول0» 
َدَيشُك! أعدائ ىكنيثءوشقتى ١‏ بميثء وأشياعى لديك قلي 
فطرب» وصرخ صرخة » وضرب بالقر'بة إلى الأرض فشقها ! 
ققامت الجارية تبكى » وقالت : ما هذا يحزان منك ! أسْمَنْئِك محاجتك 
متي 1 | كر بوعو ال 
قال :لا تَنتسّى ؛ فإن الصيبة على حَصَلَتْ ١‏ ونزع شكهلته » وابتاع لها قر'ية 
جديدة ! وقمّد ؛ فاجعاز به رجل من ولد عل بن أى طالب ؛ رف حاله » 


* زهر الآداب : 1١‏ 165. 
(١)هو‏ عبد الملك بن قريبء» اشمهر بالروايةوالتضلمق اللغة؛ توق سنئة١1؟‏ ه. (؟) الشملة: , 
كساء دون القطيفة يشتمل به  .‏ (؟) أتحله : استحثه . (4) تفيض بافدمم. 


طلم ل 


6ه 


فقال : يا أيا ريحنة ؛ أحسبك من الذين قال الله فمهم : (قما رت جارح وما 
كانوا مهقد, ا 

قال: لا يابنَ رسول الله » ولكنى من الذين قال الله فمهم: قشر عبد . 
الذين” يستَمعُونَ الْقول » فَيعِمُونَ أحسَته 74©! 
نضحك وأمر له بألف درم . 


15 سورة البقرة آية‎ )١( 
١4 »١1/ةبآ‎ » (؟) سورة الزمر‎ 


) 4  برملا قصص‎ -١( 


ب ما نفعنى اناه إلا ذلك اليوم* 

قال إبراهي””'" بن المدى : حججت” مع الرشيد » فبدما نحن فى الطريق وقد 
انفردت” أسيرُ وَحْدى » وأنا على دابّى إذ غلبتنى عيناى» فسلكت" ل اللكابة غير 
الطر بق » فاقييت وأنا على غير الجادّة 27» فاشيَكدً بى الحر”» فطش تعطشاً شديداً» 
فار تمع الى خبا: ققصدته ء» فإذا يد وعدا بر هيزنت مزرعة وذلك بين 
مكة والديئة - وم أر بها إنياء فاطلعت فى القبة » فإِذا أنا أُسُود نائم » 'فأحس” 
فىء فنتح عينيه ثم اسْتوى جالساً ». فإذا هو عظي الصورة . ققلت : يا أسُود » 
اسقنى من هذا الماء » قال : يا أسُود » اسقنى من هذا الاء» ا كيا لى ٠‏ وقال : 
إن كنت عطشان فانؤلٌ واشرب» وكان نحت _بر'ذون”© خبيث تذُور» فخشيت” 

أن أنزل عنه » فينفرٍ » فضربت رأس اليذون . 
وما تَفَمنى الثناد قط إلا فى ذلك اليوم > وذلك أنى رفعت عتيرتقى وغئّيت - 
فرفع السو رأسَه إلى" » وقال : أرما أحب إليك » أن أسقيك ماء وحده » 
أو ماء وسّويقا” ؟ قات : الماء والسويق . فأخرج قم لهء فصب الستويق فى 
القدح فسقانى » وأقبل يضرب بيده على رأسه وصكره » ويقول : واحرت صَرَاه ! 
.يامولاى؛ زدف وأنا أزيدك وشربت السويق» ثم قال لى: يامولاى» إن بنك 


# المعودى : *' ب "7١‏ 

)١(‏ هو إبراهيم بن جمد الهدى أخو هارون الرشيد » كان أسود حالك اللون قصبح اللسان 
واسم الصدرء سخى الكف اذها بصنعة الغناء؛ توفى سنة 54 ه. (؟) الجادة: معظم الطريق. 

() البرذون: الدابة ٠‏ (4؟) السويق: مايتخذ من الحنطة والشعير. (0) القعب: القدح الضخم. 


وبين الطريق أَمْيَالُا » ولت أشلكٌ أنك تمطش ؛ لكنى أملاً قر'بتى هذهو أ لها 
قدَامك . فقلت : اففل 


فلا قر بته » وسار 0 
أمكت لخر نترييم” أقبل على" » ققال : يامولاى ؛ عطشت ؛ فأَعَِيه إلى أن أوقننى 
على لاد » ثم قال لى : سس" رعاك الله » ولا سَلَبَك ماكساك من هيده انعم - 
بكلام جمى » معناه هذا الدعاء ‏ فلحقت بالقافلة » والرشيد قد قتدتى » وقد بأ 
اليل فى طلى » فسّرك بى حين رآ فى » فأتيته فَقصَّمتُ عليه الأمرَ » قال : 
عل" بالأسووء فأكان إلا شن عق ككل ابن قال لدداقراك ااه 
صدرك ؟ فتال : يا مولاى » ميمونة ! قال : ومن ميمونة ؟ قال : حَبِشيّةيامولاى؛ 
فأمر من يستفيمه » إذا الأسود عبد لبنى جمفر الطيار » وإذا السوداء التى بَوَاها 
قوم من وَلدر الحسن بن على ؟ فأمر الرشيد” بابتياعها له ء فأبى مواايها أن يقبلوالها 
تمنا.ء ووهبوها للرشيد » فاشترى الود وأعتقه » وزوجه منها» ووهب له من 


ماله باللدينة حديقتين وثلائمائة ديفار . 


ايت لمر ولكنه ناز وه 
حلث إسحاق”" الوصللى قال : غدت يوماً وأنا صَحِر من ملازمة دار 
الحلافة واليلامة فيها ؟ عفرجت وركبت بكرَة0" » وعزمت على أن أطوف 
الصحراء وأتفرتج ٠‏ فقلت لدلنآنى : إن جاء رسولٌ المليفة أو غيرّه فعرفوه أتى 
بَكْرات فى بعض مهما » وأنكر لا تعرفون أين توجّهت ! 
ومضيت وطدتُ ما بدا لى » ثم عدت وقد حم النهار . فوقفت فى 


الشارع امعروف بالخكم”” فى فناء ثخين الظل » وجناح ر حب ”كَل الطريق 
ع 


- 
٠ 


لاستريح . 

فر ألبث أن جاء خادم يقود قار َأرها عليه جارية را كبة محنها منديل 
ب ؛ وعايها من اللباس الفاخر مالا غاية وده ووات لبا هرانا سينا 
وتثمائل حسنة . 
فَحَرَطْتْ”" أنها مني » فدخلت الدارَّ التى كنت واقفاً علمها . 


وس 


ثم لم ألْبَث أن جاء رجلان شابان » فاستأذ] فأذن لما » فتزلا » ونزلت معبما 


الأغاتى : ه "45 

)١(‏ إسحاق الوصلى : من أشهر ندماء الخلفاء » تفرد بصناعة ااغناء» وكان عالما بالاغة واللوسيق 
والتاررخ وعلوم الدين وعلم الكلام» وراوية للشعر وحافظا للاأخبار. توق ه؟ه. (؟) باكرا 

() الخخرم : محلة ببغداد . (4) رحب : واسم . (5) دبيق: منوب إلى دبيق » وهى بليدة 
كانت بين الفرما وتنيس من أعمال مصر » وتفسب إليها الثياب . (7) خرصت : ظئنت - 


لدهمم د 


ودخلت ؛ فظنا أن صاحب الدار عانى وظنّ صاحب الدار أنى معهما ؛ خِلس 
وأتي عم فأكلنا وبالشراب فَوضم » وخرجت الجارية وفى يدها عوذ فنتت 
0 ؛؟ وقمت قومة » فسأل صاحبٌ المزل الرجلين عتى » فأخيراه أنبيسا 
فانى 1 :فدهن ليل ولكيه تريت لجرا مره وين فلي 
ل اخأذنه أواء سالط ؛ ثم غنت أصوائاً شتى 1 ف 
أضمافها من صَنمَت : 
الطاول الدوارسٌ رمم قَتالأوَانٌِ 
الفتت ف أيه ا 
فكان أمرها فيه أصلح منه فى الأول؛ ثم غنت أصواتاً من القدسم والحديث» 
وغدت ف تاها من صتعتق : 


قل لمن صّد عاتباً وناى: غك جانا 
قد بلغت الذى أَرَدُ ت وإن كنت أ 


1١ 


ع 


ع ساك سه 


فكان أصلح ما غنته اندي .مها لأمتيحة لها ٠‏ فأقبل على وخل من 
الرجلين » وقال : ما رأيت طفيليًا صفق وجهاً منك الم عر بالف يق 
اقتراحت » وهدًا غابة الثل: « طََئلى * مقترح » ؛ فأطرقت و أي . وحمل 
صاحبّه يَكفه عنى فلا يكف . ثم قاموا لاصلاة وتأخرت” قناز 2 تاحدت عو 
الخارية عاق )ميف لوي 15-2 روطت إل مرفي فى واو 


ورور 


أخذ ذلك الرجل يمنفتى وأنا صامت ٠‏ 


)20( ساس » اغة فى السياسب : الصتحارى ٠‏ 


ثم أخذت الجارية العؤد فجسّته وأنكرت حاله » وقالت : مَنْ مسعودى؟ 
قالوا : ما مَسّه أحل” » قالت : بلى » واللّه لقد مسّه حاذق متقلام وأصلحه إصلاح 
تكن من عنائعة فتك خا : آنا أصلدعه قالع فا خد رامت نيد فاعذيه 
طروت هيذ! ع بذا عا عم ء فيه رات عد 3 فا بق أحل منهم إلا 
وثب على قدميه وجلس بين يدى ١ ٠‏ 

ثم قالوا : بالله ياسيدنا ؛ نت ؟ فقلت : نم » وأعرفكم قسى ؛ أنا إسحاق 
ابن إبراهيم للوصل » ووالله إن لأتِيُ على المليفة إذا طلبنى » وأنم سمعوتنى 
ما أ كره منذ اليوم لألى نرَلت بك ! فوالله لا نطقت بحرف ولا جلت ممكم 
حتى مر إجوا هذا المعربد”'" المَقِيت”" الغث . فقالله صاحبة: مِن هذاحذ رت" 
عليك . فأخذ يمتذر ‏ فقلت : والله لا تطقث بحرف ولا جلست مع حتى مخرئج ؛ 
فأخذوا بيده قأخرجوه وعادوا - 

فبدأت وغنيّيّت الأصوات التى غنتها الجارية من صَنْدق » ققال لى الرجل : 
هل لك فى حَصْلة ؟ قلت : مأ هى ؟ قال : تق" عندى شهراً والجارية وال جار للك 
مع ما غليها من حل ؛ قلت : أفمل ٠‏ فقت عنده ثلاثين يوم لا بدرى أحد أين 
أناء والأمون يَظَنُبنى ىكل موضع فلا يعرف لى خبرا . 

ذلماكان بعد ثلائين يوما أسلل. إن الجارية والْجارَ واللحادم فجئت بذلك إلى 
منزلى » وركبت إلى الأمون من وقتى » فلما رآنى قال : إسحاق ا ونحك ! أين 
تكون ؟ فأخيريه خبرى . فقال : على" بالرجل الساعة ؛ فدللتهم على بيته فأحضر 


. العربد » رجل معريد : يؤذى نديعه . (1) القيت : الكروه‎ )١( 


فسأله الأمون عن القصّة فأخيره . قال له : أنت رجل” ذو مروءة » وسبيلاك أن 
حاون غلبي ٠‏ وأمر له بمائة ألف درم » وأمرلى مخمسين ألف درم » وقال : 
أخْضر'فى الجارية ٠‏ فألحضرتها ففّته ٠‏ فقال لى : قد جملت” لها تَوابةً فى كل" يوم 
ثلاناء تمََينى وراء السّّر مع الجوارى. وأمر لها مخمسين ألف درهمء فريحت والله 


مهة بير 


بتلك ار كبة ارك 


٠‏ - زر,باب وإسحاق الموصل” 

كان رياب 5" تلميذا لإسحاق الموصلى ببغداد » فتلقف مرت أغانيه استراقا» 
يسعا يي الساسري د إل زيار طيب الصوت » إلى مافاق به إسحاق» 
وإسحاق لا يشملا بها فتح به عليه » إلى أن اقتر ح الرشيد عليه أن يأنيه بمفن” 
ارم ب اس كر عاد إل دار لد 5 ولا رزورك 
لكرء وسمءت” له ترّعات حسنة» ونفهات رائقة مُلتَاطَة 22 بالنفس » وهو من 
اختراعى واسّتنباط فكرى » وأدس”© أن يكون له شَأن . 

فقال الرشيد : هذا طَلبت » فأَحْضر"نيه » لعل حاجتى عنده . فأحضره » فلا 
كله الرشيد أرب عر1 نقسه أحين: منطق » وَأَُوْجَرْ خطاب ؛ وسأله عن 
معرفقة بالفناء» ققال: نم » أحسن مايْؤْسْه الناس» وأحكثر ماأحسنه لاسنونه» 
مالا تحسن” إلا عندك » ولا يِلدحَر” إلا لك ؛ فإن أذنت غنيتك مالم اتسمعة 
دن قبلك ٠‏ 


فأمر بإحضار عود أستاذه إسحاق » فما أَذنىَ إليه وقف عن تناوله ؛وقال : 


# نفج الطيب : ؟ ب ٠١8‏ 

)١(‏ كان زرياب ممعامه بصناعة الغناءعالاً بالنجوم» شاعراً أديباً حلو الحديث؛ لطيف المماشرة» 
ماهراً فى خدمة اللوك » توق سنة ٠‏ © ه . (؟) التاط بالقلب : لزق به ٠‏ () الحدس : الظن 
والتخمين . 


لى عود ذه بيدى » وأرهنته بإحكام » لا أتضى غيره » وهو بالباب » فلَيأذ نْ 
لى أمير الؤمنين فى استدعائه ؟ فأمر بإدخاله إليه . 


فلا تَأْملهِ اارشيد” ‏ وكان شببباً بالعود الذى دفمه إليه ‏ قال : ما متعمك أن 
تستعمل” عود أستاذك ؟ فقال : إن كان مولاى برغب فى غناء أستاذى عديته 
بعوده » وإ نكان بيرغب فى غتأتى فلا بدك لى من عودى ! ققال له : ما أراها إلا 
واحداً ؛ قال : صدقت يا مولاى ؛ ولا يؤدّى النظر” غير ذلك » ولكن عودى 
وإن كان فى فلار جسم رعوده » ومن جنس خَتنّبه » فهو بقم من وزنه فى الك ؟ 
ووعتة وَضْفا استبرعه الرشيد » وأمره بالغناء » لس" ثم اندقم فغتاه : 

بيبا اللك الميمون طائراه هارو نراحإليكالناسئوابشكرو0© 

فدا أنم” طار الرشيد طرباً » وقال لإسحاق : والله لولا أنى أعلم من صداقك 
وتصديقه لك ؛ من أنك لم تسمه قبل' لأنزلت” بك المقوبة ؛ لكك إعلامى 
بشأنه ؛ فخذه إليك واعتن به » حين أفرغ له » فإن لى فيه نظراً . 

فسقط فى يد إسحاق » وهاج به من داء الحسد ما غلب على صبره » فخلا 
رياب »“وقال : يا على" » إن الحسد أقدم” الأدواء”” . والدنيا فّانة » والشركة 
فى الصناعة عداوة » ولا حيلة فى حَنسّمهاء وقد مكرت لى فيا انطويت عليه من 
إجادتك ؛ وعلو طبقتك ». وقصدت منفءتّك » فإِذا أنا قد أتيت 0-6 


ؤذنآائك » وعن قليل تسقط منزلتى » وترئق أنت قو'ق» وهذا مالا أصاحبك عليه 


)١(‏ ابتكروا : أنوه بكرة » والبكرة : الغدوة . (؟) جم داء.. 


لسذاةوه بد 


ولو أنك وَلدى؛ ولولا رَءْى لذمّة ترببتك ما قدامث شيئاً على أن أُذْهب نفسك» 
روه © 
ويكون فى ذلك ما يكون . 


تحير فى تين لا بد لك مهما : إما أن تذهب عنى فى الأرض العريضة » 
01 ليوب :ا 00 8 2 3 5 5 / ع 
لا أسمم' لك خبراً » بعد أن تعطيتى على ذللك الأعان الوثقة ؛ وأنيضك لذلك با 
- 8 200 0 شر اعت ان رياه 
روت من مال وعيره » كدان شم على كر'هى ورغ ى مس ”هد فا إلى ؛ فخد 
الآن حذّرَّك منى » فلست - والله ‏ أبقى عليك؛ ولا دع اغتيآلك » باذْلّا فى 
ذلك بَدَنى ومالى » فاقض قضاءك! 
فخرج رياب لوقته » وعل قدرته على ما قال » واختار الفرتار» فأعانه إسحاق 
علىذلك سريعاء ورّاش”'" جناحه» فرحل عنهومضى يبغى مغرب الشمس» واستراح 
قلب” إسحاق منه . 
وتذكرهالرشيد بعد فراغه من شغ لكان متخمسً فيه؛ فأمر إسحاق بإحضاره؟ 
فقال : ومن لى به يا أمير اللؤمنين ! ذاك غلام يجنون » يَرْعم أن لحن تكلمه » 
وتطارحه ما 7" به من غنائه » فا يرى فى الدنيا من يعلرله”": وماهو إلا 
أن أبطأت عليه حاوة أمير المؤمنين» فقدر التقصير به والمهوين بصناعته» فرحل 
ين ذاهيا على وجهه “مستخفيا عنى» وقد صنع الله تعالى ذلك لأمير المؤْ منين» 
فإنه كان به عن ينشاه 2( وقد كان رط يل 34 فيفر ع من رآء 5 
فسكن الرشيد إلى قول إسحاق » وقال: على ماكانبه » فقد فاتنا منه سروك 
كثير | 


)١(‏ راشه : إذا أحسن إليه» وراش صديقه: إذا أطعمه وستاءوكاه. (؟) زهى به: أتحب 
به ٠‏ (©) يعدله: يساويه. (4) مغاضبا: غاضيت الرجل: أغضبتهوكرهته . (0) اللمم: الجنون. 


ومضى زرباب إلى القرب © » وعل عبد الرحن بن الحكم بخيره؛ ؛فكتبإلى 
عمال على البلاد أن ممْسنوا إليه » ويؤضاره إل تراطبة» وامرع تلماه بعال 
وآلات حسنة ٠‏ 

فدخل هو وأهل ليلا» وأنزله فى دار من أحسّن الدور » وحمل إلمبا جميسع 
ما حتاج إليه » وحم عليه . نم أجرى عليه رائياً » وأقطعه من الدور والستغلات 
بقرطبة وبسائينها » ومن الضّياع ما يقوكم بأربمين ألف دينار » فط قفى له 
سواله » وأتجز مو عِدَه » وعل أن قد أراضاهء وملك نفسه استدعاه» ولما سم غناءه 
اطرح كل" غتاء سواه » وأحّه حبًا شديداً » وقلّمه على جميع الغئين 





. ,بريد الأنداس‎ )١( 


١‏ - فى مسحد رسول الله تتننى ؟* 

قال إبراهي اكلرانى : حججت مع أمير الؤمنين الرشيد » فدخلت مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فبينا نا بين الَْر والمتر إذا أنا برجل حسن 
الحيئة خضب » ومعه رجلٌ فى مثل حاله » غانت منى التَقأتة » فإذا هو يقوس 
حاجبيه » ويفتح فأه » ويلوى عنقّه » فتجوز ت”" فى صلاتى » سلف قلت : 
أفى مسجد رسول الله تَتَدْتّى ! فقال : ما أَجْهَلكَ ! أما فى الجنة غناء ! قلت : بلى ! 
لممرى » فيها ما تشّبيه الأنفس وَل الأعين ! قال : أماً نحن فى رَوْضّةمن رياض 
الجنة ؟ قلت : نم ! قال : واحَربآه! أتردٌ على رسو لالله قوله:« بين كبرى ومتجرى 
روضة” من رياض الجنة » ! فنحن فى تلك الرّوضة . قلت : قبح الله شيخا 
ما أسفيه ! قال : بالقبر والنبر ل9"؟ أنصت إِكّ ! فتخوكفت ألا أنصت . فاندقم 
فى بصوت مخفيه : 

شلك عشيّات الحمى برواجعر إليك » ولكن خل عينيك تدامما 

بكت عَينىَ اليسرى ظا زجرشها عن الجهل بعد الخ أسبَلتاً مما 

فوالل إن قت إلى الصلاة لما دخل قلبى ! فلا رأى ما نزل لى » قال:يابنأم ؟ 
أرى نفسَّك قد استجابت وطابت » فبل لك فى زيادة ؟ قلت : ويحك ! فىمسجد 


* ذيل زهر الآداب : 44 
)١(‏ نجوز فق صلاته : خفف . (؟) 1 : إلا . 


رسول الله ! ! قال : أنا والله أعرف بالله وزسوله منك ! فدعنا :من جهلك » 
م تغنى : 
فلو كان واش بالهامية ذَارُه ودار ى بأقصى حَضر موت امتدى ليا 
وماذا للم لا أحسن الله حفظّهم - 2 من الشأنفى تَمْرِيم9" كيل حب إيا 

قال له صاحبه : يابن أم » أحسنت والله » وعفق ماأملك وكا نأميرااؤمنين 
الرشيد حاضراً ملع عليك ثيابَة مشقوقة طرياً ٠‏ 

مت » وها لايعامان من أنا ؟ فدخلت على أمير المؤمنين تأعلمته الخبر» فقال: 
أذ ركبم لا يفوتاك | 

فوجهتٌ من جاء بهما . فلدا دخلا عليه دخلا بوجوه قد ذهب مارهاء وأنا 
قائم” على رأسه ؛ ققال : يالأبراهي ؛ هذان ها ؟ قلت : نعم ! فنظر إلى الغنى منهما » 
قال 9 فى جوار ردول الله ! فسرى عن أمير المؤمنين عض عُضبه 0 
وتبم » فقال : ماكتمًا فيه ؟ قالا : فى خير ! قال : فا الخير ؟ فسكها . 

فال للاغنى منهما : من أنت ؟ فابتدره جماعة قتالوا : يا أمير الؤمنين ؛ إنه 
ابن جَرَيْج”" فقيه مكة 1 فال : فقيه مكة يتغنى فى مسجد رسول الله ! 

قال : يا أمير الؤمنين ؛ لم يحكن ذلك من بِالقصّد للغناء » ولكنى كنت 
ممعت هذا الْخزومى ‏ يعنى صاحبه ‏ صوتين» فل يزالا فى قلبى حتى الْتقينا » 
فأحبيت أن يأخذّها عنى فأخذها » وحلف أنى أحسنت » وأنه لوكان فى الوضع 
أميرُ الؤمنين مهلم على - وسكت ٠‏ 


)١(‏ صرمته » وصارمته : قاطعته . (؟) سعاية : وشاية . (©) ابن جريٌ : وهو عبد املك 
ابن عبد العزيز بن جر.ج » ويكنى أبا الوليد . 


لاع لد 

فقالالرشيد : تركت من الحديث شيثاً ؟ قال : ماتركت شيئا يا أميرااوٌ منين! 
قال : والله لتقولن ٠‏ قال : يا أمير لاؤمنين ؛ زعم أنك لو كنت فى موضعه هلمت 
عل" ثيابً مشقوقة طربا | 

فتبسم » وقال : أمّا هذا فلاء ولكن تخلمها عليك صميحة » فهى خير لك ! 

ثم دعا بثياب فلبسها ونبذ إليه نيابة » وأمي له بعشرين ألف درم ولصاحبه 
مشر آلاف درم ! 

وقال : لاتمودن لهذا ٠‏ فقال صاحبة : إلا أن محج أمير الؤمنين ثانية ٠‏ 
فضحك وقال : ألحتوه يصاحبه فى الجائزة ! 


به سم 


معد الى 6ه 


225 شعر رين 


سمدم 


قال إسحاق اموه : حضر مسامرة الر شيد عبر الغنى -وكان فصيحامتادياً» 
ع الشَمْرِ » ذا صوت حسنٍ فتذا كروا 3 شر الدنيين » فأنشد بعض 
بخلبائه أبنانا لأى الدمينة حبك قول:: 

وأذ كر أيام الحكى ثم أنشّنى على كبدى من خشية أن تَصّدعا0© 

ولت عقئات الحمى برواجمر عليك » ولكن حل عينيك تدمع 

بكَتْ عي البنى فلا زجرته) عن الجهل بد ا لخر أَسْبَات مما 

أحْحِبَ الرشيد برقة الأبيات » ققال له عَبْمَر : باأمير ااؤمنين ؛ إن هذا 
مدنى رقيق » قد عُذى بماء المقيق » حتى رق وصَفًا » فصار أصنى من الهواء ؛ 
ولكن إن شاء أميرُ المؤمنين أنشدته ماهو أرق من هذا وأ-<لى » وأصا بوأقوى 
لرجل من أهل البادية ! قال : فإنى أشاء . قال : وأترسم” به ياأميرَ للؤمنين ؟ قال: 
والقة 0 ففنى لجرير : 
إذّ انين هزا يقك عادووا «وعي شالف له زان “كينا 
غيضن”" من عَبْراننَ وقلن لى :0 هذا لقيت من المسوى وآقينا ! 


قال : صدقت عير » وخلم عليه واعازة: 


# المقد الفريد : 4 ب ٠١8‏ 
)١(‏ أصله تتصدعا . (؟) الوشل : ااقليل من الدمع والكثير منه ٠.‏ (؟) غيضن من عبراتهن 
سيلن دموعبن حت انزفتها » ومن هنا لاتبعيض أو زائدة . 


0-7 


ع-_ وك بدرمين* 
رم إسماعيل© بن الور" يذ على الرتشيد من مكة » فدخل إليدوعندها بن جامع 
ْ وإبراهم وابنه إسحاق وفليح وغيرمم » والرشيد يومئذ 6 ؛ ففنى ابنجامع 
ثم فليخ ثم أبراميم ثم إسحاق » فا حرتكه أحد منهم ولا أطرَبه ؟ فاندفع ابن 
الير'بذ يمْئى » فمحبوا من إقدامه فى تلك الال على الرشيد » فختى : 
بارا كب الديس”" الى وفدّتمن البل الحَرّام 
قل لإمام ابن الإما م أخى الإمام أبى الإمام 
زين البوبة إؤْ بدا فم كصباح الام 
جل الإله المرابذى فداك مر بين الأنام 
فكاد الرشيد يرقص » واستخفه الطرب حتى ضرب بيديه ورجليه »م أمرله 
بعشرة لاف درم ٠‏ فقال له : باأمير اأؤمنين ؛ إن لهذا الصوت حدياً؛ فإنأذن 
مولاى حلاثته به ؛ ققال : حلاث 
قالت: كنت ماوكا لرجل من و لدالز بير راسق إل درهمين أ بتع مهما لجاء 
وتنك فتك عازن عل راتاعر: غلوه: دؤوماء الشق وى م هذا 
الأحن فى شعر غير هذا اللقعر على وزنه ورويه. » فسألها أن تملّنيه ؛ فقالت : 





الأغالى : ١‏ غ١٠‏ 
)١(‏ إسماعيل بن هربد : مولى آل الزبير بن الموام » أدرك آآخر'أيام بنى أمية » وغنى الوليد بن 
يزيد » وعمر إلى آخر أيام الرشيد ٠‏ (5) خثرت نفسه : غثت وثفلت واختاطت . 
(؟) العيس : الإبل ٠.‏ 


بيه سد 


لا وحق القبر إلا بدرهمين ؛ فدفمت إإمها الدرهمين وعلمتنيه» فرجعت إلى مو لاى 
بغير لم ؛ فضر بنى ضر بأ مبراحاً 2 معه بنقسى فأنسيت” الصوت ٠‏ 

ْم دفم إلى درهمين آخرين بعد أيام أبتاع له هما لجا فلقيتى الجارية فسألتها 
أن تعيد على> الصوت ؛ فقالت : لا والله إلا بدرعمين» فدفمتها إليهاء وأعادنه على» 
مراراً حتّى أحذته . 

فامارجعت إلى مولاى أيضًاً ولالم” معى» قال: ما القصّة فى هذين الدرهمين؟ 
فصدقته القصة » وأَعَداتُ عليه الصوت » فقبّل بين عي وأعتقنى ؛ فرحلت إليك 
بهذا الصوت » وقد جمات ذلك الاحنّ فى هذا الشعر » ققال : دع الأول وتنَسَه» 
وأ على الغناء بهذا الاحن فى هذا الشعر » فأما مولاك فسأدفم إليه دل كل درهم 


ألف دينار» ثم أمر له بذلك فحمل إليه . 


(؟؛ - تقصمن العرب ) 4 ) 


هه - 


00 


4 - أم جعفر تَنْوحٌ على الرشيد* 
قال إسحاق بن إبراهيم الوصلى : 
سملت نانحة تنو بهذا الشعر”"؟ : 
قد السرى بت ليل كان الداء الوجيع 
وت المت ملثُى بات أدنى من ضلوعى 
كنا أبصرت ربعا دارسا”” فاضت دمُوعى 
مدر من سيل كا وب النااعيةه مضي 
ذلدا سمعتة منها استحسنته واشكهيئة » و لمج تبه » فكنت* أثر م' ب هكثيرا» 
فسمع ذلك منى ألى » فقال : ما تصنم” بهذا ؟ قلت : شمر قاله الأخْوص وصنمه 
مَمْيّد لسَلامّة » وناحت به سلامة على بزيد . 
الي ل 
بالمضور + فسرات إلبهاء فبيت إلى" : إفى قد جمعت” بنات الملفاء وبنات هاشم 
لنقوح على الرشيد فى ليلتنا هذه ؛ ققل الساعة أَبيانا رقيقة ؛ وَاصنعون صنعة حسنة 


حتى أنوح 0 





*الأغاني : مامعء 
)١(‏ الشعر. للاأحوص والنوح عبد ؛ وكان صنه-ه لسلامة » وناحت به س_لامة على يزيد بن 


عبد املك . (؟) الدارس.: العاف الذى امى . (؟) ضرب الدهر بيننا : فرقنا . 


ب 1 ع اكنى . 5 _ذن 7ل 
فأردت نفمى على أن أقول شيئا فا حضرنى » وجملت ترسل إلى" محثنى » 
: 0 ع 2م ع ٠.‏ 2 
فذكرت هذا النواح » فأريت أن أصنع شيئأ » ثم قلت : قد حضرنى القول »وقد 
"0 0 2 - - لت 
صندت فيه ما أصرت » فبفقت إل نكددة: وقالت : طارحها حتى تطَارحنيه » 
.© أذ 2 22 .08 * 5 03 1 
فأخذت كتيزة العود ورددته علمها حتّى أخذته »م دخلت فطارحته أم حعفر 2 


فبعثت إلى بمائة ألف درهم وماثة ثوب ٠‏ 


هع - أما إليك سبيل غير مسدود!* 

قال إسحاق بن إبراهيم الوص : ما أفضّت الللافة إلى الأمون أقام عشرين 
شهراً لم يسمع حرافاً من الذناء ؛ ثم كان أُول من تفتّى بحضرته أبو عيسى » ثم 
واظب على الممارع » وسأل عنى » لخِحَنى عنده بعض من حسّدنى ؛ فقال : ذلك 
رجل نيه على الللافة ؛ فقال الأمون : ماأَبَْ هذا من الثيه شيئًاً » وأمسك 
عن ذكرى . 

وجنَا ىكل" من كان يصانى لما ظهر من سوه رأيه ؛ فَأضر ذلك بى حتى 
جاءنى يوما عَلَويْمُ » فقال لى : أتأذن لى اليوم فى ذكرك » فإنى اليوم عنده ؟ 
فقلت : لا ء ولكن غنه بهذا الشعر ؛ فإنه سيبعئه على أن يسألك : من أبن هذا؟ 
فينفقح لك ما تريد » ويكون الجواب أسبل عليك من الابتداء ؛ فضى علوي » 
فلدا استقرت به الجلس غَدَّاه الشعر الذى أمرته به » وهو : 

يا مشرَعَ لماء قد سَدت مسالكه 33 الك سيل فعا سد ! 

طاخم حار حت لا حياة به مشردٍ عن طريق لماه مطرثود 

فلا “مفه الأمون : قال : ويلك لمن هذا ؟ قال : يأسيدى » أمبدر 
من عبيدك » فوته واطَرَحْتّه » قال : إسحاق ؟ قال : نم ؛ قال : 
لفق النامة: 





© المقد الفريد : 4 ب ٠١8‏ 


وه سد 


قال إسحاق : فجاءنى الرسولٌ » فسرت إليه » فاما دخات قال:اذن » فد نوت 
فرفم يديه وقد مدّها » فانكأت عليه؛ فاحتضنى بيديه؛ وأظهر من إكراتىو برتى 
ئُ ١‏ الى م . 
مالو أظهره صديى لى مواس ساق 5 


دم - عند مخارق* 

قال بِعضِْ الروَاة : كنت عند تخَارق7" أنا وهار ون بن أد بن هشام » 
لعب مع هارون باللاد 20 تخارق ؛ ومر مهبارون فصي92 ينادى عليه» 
فاشتراه بأربعة دنانير » ووجّه به إلى مخارق » وقال : أُطْعمُنا من هذا الفصيل . 

فاجتمعنا وطبخ محارق ع وريه 3 عفن ستافة و بده طعاماً شُوى 
فالتتغور » وعمل من لحمه اوتا يبه الحريسة بشمير مُقَشّر فى مباية الطيب» فأ مكلنا 
وجلسنا نشرب ؟؛ فإذا نحن بامرأة تصيعمٌ من الشّط : يا أبا لليتأ » الله الله فى ! 
حَلَف زوجى بالطلاق أن يسمع غناءمك ويشرب عليه » ققال : اذهبى وجيى به » 
فجاء فجلى » ققال له : ما تلك على ما صَنءت ؟ فقال له : يا سيّدى ؛ كنت 
ممت صوبًاً من صَنعتك فطر بت عليه حتى استخفنى الطارب » لاقت أن أمكمه 
منك ثقة بإجابتك رغبة زوجت ؛ ققال : وما هذا الصوت ؟ ققال : 


« الأغالى : ١ك‏ اذه١‏ 

)١1(‏ هو أبو الهنأ بن يحي » منشؤه بالمدينة » وكان أبوه جزاراً » فكان وهو صى ينادى على 
ما يببعه أبوه » فلما بان طيب صوته علمته مولاته طرفاً من الغناء ثم اشتهر أمره وغنى الر شد 
والأمين واكأمون والعتصم والوائق » توف أيام المتوكل . (؟) غلبه . 

(؟) الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه . 


6# .1 لسلا 


بكرت عليك فهيحّت وجْدا هُوج"ارياح وأذ كرت دا 
تن من شَوْق إذا ذ كرت تمد وأنت تركتهاعدا ! 
فاه إياه » وسقاه رطلا » وأُمَرَهُ بالانصراف ء ونهاه أن يعاود ؛ فرج . 
قال الراوى : فا لبثنا أن عادت الرأة تَصْرخ : الله » الله فّ يا أبا امهنأ ! 5 
أعاد زوجى المشثوم المين ؛ أن تدنيّه صوناً آخر ؛ فقال للها : أحضريه » فأحضرته 
أيضاً » فقال له : ويلك ! مالى ولك ؟ ما قِصَمّك ؟ ققال له : ياسيّدى ؛ أنا رجل 
طروب » وكنت قد سمعت صونًاً لك آخر فاسدَةر تىالطرب إلى أن حلفت بالطّلاق 
ثلاماً أنى ممه منك » قال : وما هو ؟ قال : لحنك : 
أبلنا سلامة أن البَيْنَ قد أُفدا9© 22 وأن صَحْبّكَ عنها رانحون غدا 
هذا الفراق يقيئاً إن صَبّرت له ألا فإنكمنهباميت كمّدا 
لاشك أنالذى بىسو فسهلكنى إن كان أهلك َب قبله أحدا 
فنئاه إياه محخارق » وسقاه رطلا وقال له : احَذَّرٌ » ويلك أن تعاود . 
قال الراوى : ولم تلبث أن عاوّدت الصياح تضرخ : دلق 1 قد قاود 
المين » الله الله فّ وفى أولادى ! قال : هاتيه » فأحضرته » فقال لما : انصرق 
أنت ؛ فإن هذا كلا انصر ف حلف وعادء فدّعيه بقم يوم كله » فقركتهوانصرفت» 
قال له مخارق : ما قصّتك أيضاً ؟ قال : قد عر“ فتك يا سيدى أننى رجل طروب» 
وكنت سمعت صوناً من صنعتك فاستخفنى الطرب لهء لخلفت أنى أسمه منك » 
قال : وما هو ؟ قال : 
لف الحاو بعادى 2 وتقى الم رُقادى 


)١(‏ هوج الرياح : شديد الرياح . (؟) أفد : دناء وأزف. 


لدسم.ه١؟١‏ بسع 
وعَدَا الجر على لوطل بأسيافي حِدَادٍ 
قل أن زين وأدى : لست أملا ودادى 
فتاه إياموسقاه رطلاء ثم أمربه فبطح» وأمربضر به خسين مقرّعة2'7؛ وهو 
يستفيث » ثم قال له : املف أنك لا تذكرنى أبدا » وإِلّا كان هذا دأبك إلى 
اليلء غلف على ما أعس به» ثم أقبر فأخرج عن الدار » فجملنا نضحك بقية 
منا مر “مقه 
يوهنا من -قنه.. 


- أصل القرعة ماتقرع به الدابة‎ )١( 


م - مخارق ينث لأبى المتأهية فى شعره* 
حدّث مخارق » قال : الى أب العاعية نكال + قداعريدت عل أن زوه 
بتكيوما بال فى ترقط ؟ قلعا :مق غلت وإن طليق"اطليقة © فقتال::: 
يكون ذلك فى غد ؟ ققلت : أفمل ٠‏ 
فا كان من غد با كرنى رسو له فحثته » قأدخانى بيثا له فيه وك + نظيف » ثم 
دعا عائدة علمها حَيْرْ سميذ” '" وخَل وبقل وملح وجَداى مَشُوئ » فأصبنا منه حتى 
| كتفيتا » ثم دعا تحلواء فأصبنا مها » وغسلنا أيدينا » وجاءونا بفا كبة ورغان 
وألوان من الأنبدّة » ققال : اخ ما يسح لاك منهاء فاختر توش بت ؛ قدحائم 
قال : عتّنى فى قولى : 
أحمد” قال لى ولم يدر ما بى أنحي النداة عتبّة حا ! 
فذنيته » فشرب قلحا وهو يبكى أحرت بكاء » ثم قال : غننى فى قولى : 
ليس أن ليست له جيل موجودة خيرٌ من الصَير 
فته وهو يبكى ويَنْشج”2؟ » ثم شرب قدحا آلخر» ثم قال : غننى فديتك 
فى قولى : 
خابلى مالى لا زا مضرتى تكوزمم الأقذارحتأمن الثم . 
ففنيته زاوها ا موك 2 ادن قهري ننه ورين 
ويب حت العتمة ئمة”” » فقال : أحبٌ أن نصبر حتى ترى ما أصنم”. فجلست » فأمر 


# الأغاتى : 4 1١7‏ 1 
)١(‏ السميف : الدقيق الأبيض (؟) نشجالباى : غس بال_كاء فى حلقه من غير انتحاب . 
(*) العتمة : وقت صلاة العقاء . 


لداهءؤ د 


ابئه وغلامه فَكسر كل ما بأيدينا من النبيذ والته واللاهى » ثم أمر بإخراج 
كل ما فى بيته من النبيذ وآلته ».فأخر ج جميمه » فا زال يكسّره ويصب النبيذ» 
وهو يبى حتى لم يَبْقَّ من ذلك شىء » ثم نزع ثيايه واغتسل » ثم لبس ثياباً بيضًا 
من صوف » ثم عاأهنى وبكى » ثم قال : السلام عليك يا حبيبى سلام الفراق الذى 
لا لقاء بعده » وجعل يبكى وقال : هف ذا آخْرٌ عبدى بك . فظنفت أنها مضه 
حماقاته . 

فانصر فت وما لقيته زمائاً » نم تشوفت إليه فأتيعه » فاستأذنت عليه » 
أن لى » فدخات فإذا هو قد أخذ قوصرتين0؟ , وتَقَّبٍ إحداهما » وأدخل 
رأسه ويديه فمها» وأقامها مقام القييص » وثقب أخرى » وأخرج رجليه منها » 
وأقامها مقام السراويل ٠‏ 

فاما رأيته نسيت كل ماكان عندى من الغ عليه والو<شة لعشرنه » 
وضحكت واللّه ضحكا ماضحكت مث له قط . فقال : من أئ ثىء تضحك ؟ 
فقلت : أسخن”" الله عيتك ! هذا أى شىء هو ؟ من بلفك عنه أنه فل مثشل 
هذا من الأنبياء والرُهّاد والصحابة والحانين ! انز ع عنك هذا ياسخينَ المين ! 
كا دايا منى . 

تم يلفق أن جل حِحاماً 4 فحهدات أن أراء تلك الخال » فل أرهء ممرض 
فبلننى أنه اشتهى أن" ا فأتبته عائداً ؛ ترج إلى رسوله يقول : إن دخلت 
عدوت لع ذا وتافك: شو من ساك إلى عافد علج ليه و أن سعودهك 


الله » وأعتذرث إليك من عدم اللقاء ؛ ثم كان آخر عيدى به . 


. القوصرة: وعاء من قصب يوضم فيه الي . (8) أسخن الله عينه : أبكاه وأحزنه‎ )1١( 


لم - امَو نعند الواءق * 


تناظر الذتون يوما عند الوائق » فذكروا الصّرّاب وحِذْكَهم ؛ ققدم إسحاق 
رَثْن 22 على ملاحظ » وللاحظ فى ذلك الرياسة على جميعهم » فقال له الوائق : 
هذا حيف وتم منك ؛ فقال إسحاق : يا أمير امؤمنين ؛ اجمم بينهما وامتحمهما ؛ 
فان الأمر سينتكشف للك فبهما » فأمر بهما فأحضرا ؛ فقالله إسحاق:إنلاضُرَاب 
أصوائًاً معروفة » أفأمتحنهما بشىء مها ؟ قال : أجل » افْمَلّ » فسمى ثلاثةأصوات 
كان أوها : 
5-0006 ة السب جهلا ققد أغرى هدي 


ِ 


نا عيها حين مركت ب تجاسد”””" ينفح بالطيب 

عد عنا يجو فا منكرؤ”" ذات أعاجيب. 

فكرًا عَنت”” بإنيانبا قلث:توقعدوةَالدب© 
فضربا عليه » فتقدآم زازل وقصّرَ عنه ملاحظ » فمجب الوائق من كشفه عا 
ادعاه فى مجلس واحد . فقال له ملاحظ : فا يله يا أمير اللؤمنين محيلك على الناس 1 


إلا يضرب هو ! ققال : يا أمير المؤمنين ؛ إنه لم يكن أحد فى زمانى أضرب منى 


# الأغالى : ه 0 .مم 

)١(‏ كان زلزل من سواد أهل الكوفة » وقفه إبراهم الموصلى على القناء العربى ء وأراء 
وجوه النغم وثقفه » م أصبح بعد ذلك من حذاق الفمراب . (؟) اليب : كورة من سواد 
الكوفة . (؟) الجاس_د : القمصان الى صبغت بالزعفران . (4) متكرة : مبفضة مكاروهة 
(0) همت : ممت » وثم بالشىء : أراده ونواه . (5) الذيب : الذتب . 


ءا 


إلا أنك أعفيتموتى ؛ فتفلت منى ».على أن معى بقيّة لا يتعلق بها أحد من هذه 
الطبقة . 

ثم قال : ياملاحظ ؛ شوش عودك وهاته » ففمل ذلك ملاحظ : فقال :يا أمير 
المؤمنين ؛ هذا مخلط الأوتار تمخليط متعنت » فو لا ألو إفسادّهاءم أخذالمودفجسة 
ساعة حتى عرف مواقم » ثم قال : ياملاحظ ؛ عن أىّ'صوت » فننى ملاحظ 
صونا » وضرب إسحاق بذلك العود الفاسد التسوية » فل يمخرججه عن نه فى موضع 
واحد حتى استوفاه عن تقرة واحدة » ويده تصعد وتنحدر على الدساتين”"؟ » 
فقال له الوائق : لا والله ما رأيت مثلك ولا سمءت به ١‏ اطرح هذا على 
الجوارى . 

فقال : همهات يا أمير الؤمنين ! هذا لا تعرفه الجوارى ولا يصلح لحن » إنما 
بلفنى أن الفبليذ ضرب يوماً بين بدى كسرى فأحدن + لغسده رجل من حَذّاق 
أهل صَنْمَته » فترقيه حتى قام لبعض شأنه » ثم خالفه إلى عود فشوّش بع ضأوتاره» 
فرجع فضربّ وهو لا يدرى ء واللوك لا نضح فيجالسها الميدان؛ فل يز ل بضرب 
.بذلك العود الفاسد إلى أن فرغ » ثم قام على رجله فأخبر الك بالقصّة » فامتحن 
العودّ فعرف مافيهءثم قال:«دزْهٌ زه”"“ وزهان زه » » ووصله بالصلةالتى كان يصل 
بها من خاطبه هذه الخاطبة ؟ فلها تواطأت الرواية بهذا أخذت نفسى ورْضمْها عليه» 


وقلت : لا ينبنى أن يكون الفبليذ أقوى على هذا مبى » فا زلتْ أستنيطه بضع 





)١(‏ الدساتين : ما عليه أطراف أو تار العود من مقدمه . (؟) كلة فارسية معناها 


-- ١ءملادس‎ 


8. 


عشرة سنة حتى لم يق فى الأرض موضم” على طبقة من الطبقات إلا وأنا أعرف 
ممه كيف هى » واللواضم التى مخرج النن كلها منه فيها » من أعالمها إلى أسافلباء 

٠. -‏ ا ع . 5 . 57 ع 0 
وكل شىء منها يحانس شيا غيرهكا أعرف ذلك فى مواضم الدساتين » وهذاثىء 
لاننى”" به الجوارى . قال له إلوائق : صدقت » وائن مت لموان هذه الصتاعة 
معك » وأمر له بثلاثين ألف درم . 


داهم سد 


وم - فى دار الو ام 

حدث ان تار ء قال كانت لى توابة فى خلمة الوائق فى كل تجمة إذا 
حضرت ركبت إلىالدار ؛ فان أشط أقت عنده » وإن يقش انصرفت » وكان 

فى لنى منزلى فى غير يوم نبت إذا رُسل الخليفةقد هجموا على .والوالى: 
احضر ! قنات: أْلخيّر؟ قالوا : خير » ققلت : إن هذا يوم لم ضر" نا فيه أميرالوْ منين 
قطآ» وادل عَبطم'. ققالوا: الله المستعان ! لانطول وبادر » فق أمر'نا ألا تدّعك 
تستقر على الأرض . فداخانى فزع شديد » وخفت أن يكون سارع قد سَعَى لى 
ع ع قله لاست ». ره 5 - 
أو بلية قد حدثت فى رَأى الخليفة على . 

فركبت حتى وافيت الدار ؛ فذهبت لأدخل من حيث كنت أدخل فمنءت » 
وأخذ بيدى ادم فأدخلوتى وعَدَلوا بى إلى ترات لا أعرفها » فزاد ذلك فى 
م 30 5 98 1 00 5 8 8 ؟ > 
جَرَعى وعَتّى » ثم لم يزل الخدم بسهونى من خدم إلى خدم » حتى أفضيت إلى 
دار مَفْروسّة الصّحن » مدّيسة الميطان بالوشى للنسوج بالذهب » ثم أفضيت إلى 
رواق أزضه وحيطانه ميس بمثل ذلك » وإذا الوائق فى صدّرِه على سرير مرصّم 
بالجوهر» وعليه ثياب” منسوجة بالذهب وإلى جانبه قريدة”'©» جاريته» عليها مث 
ثيابه » وفى حجر ها عود ٠‏ فاما رآنى قال : إلينا إلينا ! فقبّلت الأرضُ ثم قلت : 
© الأغاني : : هذا 


» فريدة : كانت جارية مغنية محسئة » أهداها عمرو بزبانة إلى الوائق » وكانت حسئة الوجه‎ )١( 
. حسئة الغناء » حادة الغطنة والفهم‎ 


- ١ءال‎ 


يا أمير المؤمنين ؛ خيرا ! قال : خيراً » أما ترانا ! أنا طلبت والله ثالنا يوانسنا فرأر 
أحق بذلك منك » فبحيانى باد فكل شيئاً وبادر إليدا . فقلت : قد واه 
يا سيدي أأكلت وشر بت أيضاء قال : فاجلس » للست . قال : هاتوا لحمدر 
رطّلا فى قَدَح » فأحضر ذلك » واندفمت فريدة تشثى : 
أهابك إجلالاوما بك قدرة على ولكن مله عَيْن حبدبها 
ما هجر نك النفسيا تبرانبا قنك ”ولا أن قلتمنك نصيبها 
خاءت والله بالسّخر » وجمات نُدتّى الصوت بعد الصوت » وأْعَتّ أنا فخلال 
غنائها ؟ فر لنا أحسن ما مرت لأحَدٍ . 
فنا الكذلك إذ رفع رجِلهُ فضرب بها صثار فريدة ضرية تدآخرجت 51 
من أعلى السرير إلى الأرض ونفتت ت عووهاة ومرات دو وتصيح » 1ن 
كالمزوع الروح ؛ فأطرق ساعة إلى الأرض متحيراً وأطرقت أنوقم ضر بَّالمنق. 
فانى لكذلك إذ قال لى : يا تمد ؛ فوثبت ٠‏ فقال : ويحك ! أرأيت أغرب 
بتكا نهلك » واس #الساقوات عتم وسو مل د مانا بالعين 
لمن اله ! فاكان السبب ! ألذَّنب ؟ قال : لا والله ولكن فكر'ت أن جَدْثَرا 
مهدا القند وسدمما ا هن قعل اح ض أطق الصبر» وخام ىما أخرجنى 
إلى ما رأيت . فَسرّى عنى وقلت : بل يقَتل الله جمفرا ونحيا أميرُ المؤمنين أبدا » 
وقَبّلت الأرض وقات : يا سيدى ؛ الله الله ! ارحمها ومر* بردّها. فقاللب.ض الخدم 
الوقوف : من بجىء بها ! فلم يكن بأسرع من أن خرجت فى يدها عوذهاء وعايها 
غيرُ الثياب التى كانت عامها . فلما رآها لا طَفّها » فبكت وجعلهو ببى »واندفمت 


أنافى البكاء » قتالت : ما ذنى يامولاى وسيدى ؟ ويأى نئء استوجبت هذا ؟ 


. قلتك : أبئضتك وكرهتك‎ )١( 


و١]‎ 


فأعاد عليها ما قاله وهو يبكى وهى تبكى ! قتالت' : سألتك لله با أمير المؤمنين إلا 
ضريت عنق الساعة وأَرَحْتَى من الفكر فى هذا » وأَرَحْتَ قلبك من الم" بى ؟ 
وجعلت تبى ويبى » ثم مسحا أعينهما » ورجعت إلى مكانها . 


وأوما إن خدم_وقوفي بثىء لا أعرفه» فضوا وأحضروا أ كياساً فمها عين 
ووَرق”" ورزمًا فهها ثياب كثيرة ؛ وجاء خادم درج ففتحه وأخرج منه عقداً 
مارأيت قل مثل جوه ركان فيه؛ وألبسها إياه» ولتهرة د فبهاعشرة لاف 
درم » فجمات بين يدى » وخمسة توت فبها ياب » وعدنا إلى'أمرنا وإلى أحسن 
نا كنا فيه » قم نزل كذلك إلى الليل- 
ثم تفرقنا وضرب الدهر” ضر به”"©» وتقد التوكل » فوالله إنى فى منزلى بعد 
يوم توب إذ جم على" رُسَل الخليفة » فا أمهَاوف حتى ركبت” وصر'ت إلى الدار» 
فأدْخِلت والله الحجرة بمينها » وإذا التوكلٌ فى الموضم الذى كان فيه الوائق على 
السرير بعينه و إلى جانبه قريدة » فلما رآ نى قال : ويحك ! أما ترى ما أنا فيه من 
مذ 1 أناسد دوه أطاتيا أن تشبين :تا فى .ذلك ااقلك خننا ب سهان 
الله ؟ أتخالفين سيدّك وسيدنا وسيّد البشر ! بحيانه عَتّى » فمرْقَت » والله ثم 
اندفت تمت : 
مقي بالجازة”" لوحك باللعين ورك 
فلا تيعد فكل هت 0 عليه اللوت يُطرزق أو يُنَادى 
)١(‏ العين : الذهب المضروب ,. والورق : الدراتم المفمروبة من الفضة ٠‏ (5) ,قال : ضرب 


الدهر من ضريبه . أى مر مس مروره ودهببعءصه . (©) الجازة : متزل منم.ازل طريق مكة 
(5) قنونا : واد س أودية السراة يصب إلى البحر . (0) الأخيفر والهاد : موضعان . 


- ١» 


9 زعت بالعود الأرض» ار بنفسها عن السر ير» ومرت تمدو ونصيح: 
واسذاء ؟ 

فقاللى : وحك ! ما هذا ؟ فقات: لا أدرى والله يا سيّدى - فقال: فاترى؟ 
قفلت : أرى أن أنصرف أنا وتحضر هذه ومعبا غيرهاء فإن الأمر يؤول إلى 
هايرين أميرٌ المؤمنين . قال : فانْصّرف فى حفظ الله» فانصرفت» ولْأدر ما كانت 


التصّة ! 


سملو 


٠‏ - محبو بة جارية المتوكل* 
قال على بن الهم .كانت محبوبة أهديت إلى التوكل » أهداها إليه عبد الله 
ابن طاهر فى جملة أريماثة حارية » وكانت بأرغية" الحسن ولاك والأدب » مغنية 
مسنة » لحظيت عند المتوكل حتى إنهكان سيسات بقار ةوراء ظهرهإذا جاس 
للشر ب» فيل خل رأسه إلمما ويحدثها ويراها فى كل ساعة ؛ فاضيها بوماء را 
ومنع جوارية ججيما من كلامها » ثم نازعته نفسه الما » وأرّاد ذلك » ثم منمته 
الع ممها » وامتنمت من ابتدائه إدلالا عليه بمحلها منه ! 
قال ابن الجهم : فبَكْرت إليه بوما فقال لى : يا على ؟ إفى رأيتْ البارحة 
حبوبة فى نو ىكأنى قد صا متها » ققلت : أقر الله عينيك يا أمير المؤمنين »2 
وأنامَك على خَيْر » وأيقظك على سرور » وأرجو أن يكون هذا الصاح فاليقظة . 
فبينا هو يحدثنى وأجيبه إذا بوصيفةٍ قد جاءته فأسرّت إليه شيا » فقاللى : 
اندوع نا د كيده إل ؟ قلت لال صنق تنا ابارت غتوية 
الداعة ؛وهن فى تدرا 1 لغنى ! أفلا تمحب إلى هذا ! : فعقاطييا وهى معباونة 
بذلاك » لا تبدؤى بصلح » ثم لا ترضى حتى نذنى فى حُجْرتها ! قم بنايا على حتى 
نمم ما تفنى » ثم قام » وتبعته حتى اذنبى إلى حجرتها » فإذا هى تننى وتقول : 
أدو رف القدر لاأر ىأحداً أشكو إليه ولا 1 


- على م اس 


00 
حى كأى كك معصية لدست لما توبة خلصى 


# نهاية الأرب : ل 7 لحيل 


(4- قصمي العرب - )0 


اعمس 
فهبل للا شافم إلى مالك قدزارنىفى الكرّى”" فصالمنى 
حتى إذا ما الصّباح لاح 2١‏ عاد إلى مره فصارَمّنى7© 
فطرب التوكل” » وأحسّت بمكانه » تفرجت إليه » وننحّيت » خدثته أنبا 
رأنه فى منامها » وقد صالمحها فانتمهت » وقالت هذه الأبيات » وغنت فيها ؛ خدثها 
.هو أيضا برؤياه » واصطلحا » وبعث إلى بجائزة كلم : 
ولافتل تل عنه جيم جواريه غيرها » فا مها مزل حزيفةً » هاجرة لكل 


لذة حتى مانت ٠‏ 


(؛) الكرى : الثوم . 
(؟) الصرم : القظم والفعجر 5 


اهما م 


١غ‏ - قيئة ص إلى لمداد* 
قال أبو على بن الأسكر الصرى » كنت من جلاس تب بن أبى بم ومن 
مخف عليه » فى من بغدادَ بحارية رائعة فائقة الغناء» فدعا جلاسه وملت الستارة 
وأمرها قفنت : 
وبا شمو ينها نمز الموق. راق نالك حوفت لبنانه 
يبدو كحاشية الثداء. ودونه صمب الددرا متمشع أركانه 
وبدا لينظر كيفلاح فريطق نظراً إليه وصده أشجا نه 
فالنار ما اشتملت عليه ضلوعٌه 2 والاه ما سحّت به أجفاله 
فأحسنت ماشاءت » وطرب م م ومن حضر ء م غنتة 
اشن ما ىا أواتسد غود راواه 


كن الله لمي ولف شخصه عل البو معد عله ماره 
فطرب تيم ومن حضر طرباً شديدا » ثم غفت : 
أستودع الله فى بغداد لي قر بالكر'خ من فلك الأزرار مطلعه 


مه كك 


الل الرعيدة م 0لا : كي” ماش؟ نت فلك متاك ؛» ققالت : 
أتمى عافية الأمير وسعادته»ققال : لا بد واللّه ! فقالت : كل الوفاء أمنى أمباالأمير؟ 


فقال : نم » ققالت : أتمنى أن أَعَنى هذه النوية ببنداد ٠‏ . . فتغير و غم : 


# شرح مقامات الحر.برى : مم 


!]جع 


٠. ٠ +4 -.‏ 8 .ام 
وتكدر الجلس »؛ وقمنا ؛ فلحقنى بعض خدمه فر لى ( فلا وقفت دين يد يهقاللى : 
وَنحكَ ! أرأيت ما امْتحدًا به ؟ ولا ب من الوفاء » وما أثق فى هذا بغيرك» فتأهب 
لتحملها إلى بنداد » فإذا عت هناك فاضْر فها . ققلت : ممما وطاعة ٠‏ 

فأصحَبها جارية سوداء تخدمها وتمادلا”" » وأمر لى بناقة ويحمل علياهوئدج» 
َأدْخِلتْ فيه » وسرنا مع القاذلة إلى مَك » فتضينا حجّنا» نم لا وردنا القادسيّة » 
2 7 . . 5 :5 مر إلى 
اتدنى السوداء فقاات لى : تقول لاك سيدلى : أن بحن ؟ فقلت : نحن “زول 
التادمنة ع واخيرة] » فسمعتُ صوتها قد ارتفع بالغناء : 


3 





| نزلنا القاوسئة حيثٌ مجقمم الرفاق 
وشهدت من أرض الحا زنسي أنفاس العراق 
يفنت لى وان أحِبُ ممم مل واتفاق 
وضحكت من فرح اللقااء كا بكيت من الاراق 
فصاح من أقطار القافلة : أعيدى » أعيدى ؛ ها تمع لما كلة . 
فلما تزلنا اليآسرية ‏ على خمسة أميال من بغداد فى بساتين متصلة يبيت الناس 
ترون لبغداد - يتن هناك » ولا قرب الصباح إذا بالسوداء قد أ نننى 
00 » قنالت : إن سيد فى ليست محاضرة »وواس لا أدرى أبن هى ؟ فطلبتها 
3 أحدها 6-ولا وعدت لا منداد خيرا © فضت حوان يغذاة -وا ترقت 


إلى تيم تيوت خبرّها » فل كَل" واجا”؟ عايها ! 


. وتعادلها : تركب معبا . (؟) واججا: حزينا‎ )١( 





صر يو ب خخ 
لبَإَِالئانَ 
ل 3 

ف القصص التى تفصرح عن رقة قلوب المرب 6 
ورفاهة عواطفيم » وسعو نفوسهم بالإخبار من رقم 
الحم فى قلبه » وامتزج المَفآف والشرف محبه » 

ول وات 0113 توس زديل بوامت 


 اط١مم-‎ 


عن الدينة تبلكيه وكيا * 

عشقت امرأة من المدينة فقى من بنى سليم » يقال له ضر بن حَحّاج - وكان 
أحسن أهل زمانه ‏ قَضْنيت من حه » ودنفت27 من الج به تم لهجت بذكره 
حتى صار ذ ثره هجَيرَاها”” . 

وخرج أميرُ الؤمنين عمر” بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ذات ليلد بس » 
ومر بدارها » فسمعها تقول رافعة عقيرتها29؟ : 

هل من سبيل إلى تمر فأشربها أم هل سبيل إلى نضّر بن حجاج 

فقال عمر : أمّا ماعشت فلا » لا أرى معى رجلا تبتف به العواتق 
فى خدوزهن ٠‏ 

ّ 3 0 55 8 3 بل هه‎ ١ 

فم أصبح دعا نص بن حداج » فأبصره » فإذا هو أحسن الناس وجها » 
601 


وأصبحهم وأملحهم 100 2( فأمر أن عام 


قال له عمر : اذهب فاعتم” 2 قاعم فت 6 » فأمر حلقها فازداد حسنا » 


شورة فخ رجت جعوته فازدادحستاء 
فقال له : فتنت نساء المدينة يابنَ حجاج » فقال : وأى ذَّنب لى ف ذلك ! قال عمر : 


# تمم الأمثال : ١-كلا؟ء‏ ابن ألى الحديد و » كرات الأوراق : شرف 
)١(‏ دنف : إذا لازمه الرض . (؟) مجيراها : دأبها وشأتها . (") العقيرة : صوت الشاى 
والباى والغنى . (4) طم شعره : عقصه . (0) الوفرة : ماسال على الأذنين من الشعر . 


دورو 
صدقت » الذنبْ لى إن تركتك فى داز الحجرة» ثم كيه جلا وسيره 
إلى البصرة . 

وأقام نصر بالبصرة مدة » ثم نهم ب منادياً يتادى :«من أرادأن يكيب 
إلى أهله بالمدينة أو إلى أمير المؤمنين شيئاً فليكتب ؛ فإِن بريد السادين خارج » 
فكتب الناس » ودس نصرٌ بن حنجاج كتابا فيه : « لعبد الله عمر أمير اللو منين» 
من نصر بن حجاج . سلام عليك » أما بمد يا أمير المؤمنين : 


سن 0ه 


لمعرى لين سيرتنى أو حرمتنى 
أإن غَنت النتلقاء يوم بمنية 
لتَنت فى" الظن الذى لس بعده 
وأصبحت ميا على غير ريبة 
ومسا مما تمت صَلائها 
فهانان حالا ناه فولأ نت را جعمى 9 ؟ 


لما يلت من عر'ضى عليك حرام 
00 أمانى اانساء غرَام 
بقا, فالى فى الندىٌ كلام 
وقد كان لى بِالكمين0© مام 
وآبلهء ص دق سالفون كرام 
دحال لما فدينها وص 


فقد حت مق كاهل وسنا سنا 052 


ولا بلغ عمر برى الخطاب قال : أما وى ولايةا قلا » 5 بالبصرة 
أرها ودازا . 


ثم بدا الا بن مسعود السل4ى أن ينزه منزله لقرايته؛ فصيرهإليه» ولخدي 
وكانت أجمل امرأة بالبصرة - فََلتَمَدُ وعلقها 6 وحى على كل 


: 207 مه أيع 0 
واحد منْهما خيرُ الآخر لملازمة مجاشع لضيفه » وكان مجاشم أمّيا ونصر وتَميلة 


امرأته شُمَيلة 1 


)١(‏ يريد مكة والمدينة على التغليب .. (؟) راجعى : رادى . (8) جب : قطم» والكاهل: 
مقدم أعلى الظبر مما بلى العنق ؛ ذكروا أن المتمنية هى الفارعة أم الحجاج » وقيل مى جدة المجاج 
أم أبيه ( ابن خلكان : س 4؟١١3ءج .)١‏ 


5 


كاتبين » فميل صبرُ نصر » فسكتب على الأرض بحضرة اشم : « إلى قد أحببتك 
حَبًا وكان فوقّك لأظلك » ول وكان تك لأفلك 6 ٠‏ فوقعت نحته غير #تشمة 
« وأنا » . فقال لها ياشع : ما الذ ىكتبه ؟ فقالت :كتب 4ك حاب اسك ؟ 
فقال : وما الذى كتبت تحته » فقالت : كتبت وأنا ؛ فقال مجاشع  :‏ تلب 
اقتتكم » وأنا ء ما هذا لهذا بطبّق7" ! فقالت : أصدقك » إنه كعب » > تقل 
أرضكم ؟ فقال مجاشع :> تفل أرضكم » وأنا ؛ ما بي نكلامه وجوابك قراية ! 

ثمكَمَاً على الكتابة جَفْتَة ودءا بغلام من الكُقّاب0؟ » فقراً عليه » 
فالتفت إلى تمسر وقال : يابن عم ؟ ما سيرك عمر” من خير ؟ فتم فإنّ وراءك أوسم » 
فيض مستحييا » وعدل إلى مزل بمض السَّامِيين ؛ ووقم لخنبه » فضني 2 
عياة ودنف9© وانتشر خبره . 

نم إن مجاشماً وقف على خبر عله ؛ فدخل عليه فاحقته رق لما رأى ما به 
من الدآنف ؛ فرجم إل ببنه ؛ وقال لشْمَيّْلةَ : عزمت عليك لا أخذت حيب0» 
مكنا بسمن » ثم بادرت بها إلى نعمر ؛ فبادرَت بها إليه » فل يكن به مبوض؟؛ 
مات تلقمه بيدها » فعادت قواء وبرأ كأن ل يكن به كك . 


ذلما فارقتة عاوده الك 9" ؛ فل يزل يتردد فى علته حتى مات فيها ! 


)2و2 الطبق من كل شىء: ماساواه. (؟) الكتاب والكتب: موضع التعليم » أو هو جم كانب. 
() الدنف : المرض الملازم ٠.‏ (4) الخبزة : عجين يوضم ف الملة حى ينفج ٠.‏ (5) يقال: مابه 
قلبة ‏ بالتحريك : أى داء وتعب . (1) النكس : عود المرض . 


ل و 


م:؛ ‏ عروة وعفتاء* 

هلك حزام » وثرك ابنه عر'وة”'2 صغيراً فى حجر عمّهِ عقال ؛ كانت جا 
0 لعروة ؛ بلعيان حميما 0 ويكونان مما » حتى تأل فكلء واحد منهماصاحبّه 
2 0 0 0 3 000 0# 
ِلْفَا شديداً ؛ وكان عقال يقول لعر'وة لما برى من إلفبما: أبشر” فإنعفراء أَمَتك0© 
إن شاء الله ! 

فكانا كذلك حتى لقت عفراه بالنساء » ولحق عر"وة الرجال ؛ فأنى عروة 
عمّة له يقال لا : هندء وقاللها فى بعض ما يقول: يا عمة ؛ إنى لمكلمك ؛ وإنى منك 
لستذى » ولكن ل أفمل هذا حتى ضقت ذَرْع بما أنا فيه . 

فذهبت عمته إلى أخهاء فقالت له : يا أخى ؛ قذ أتبئّك فى حاجة أَحِبٌ أن 
تحن سهاء فان الله يأجُرئك7© لصلة رحمك بى ؛ فقال لها : قولى » فان تَسْألى 
حاجة إلا ردنك بهاء قالت : تروّج عروة ابْنَ أخيك بابنتك عفراء » فقال : 
ماعنه مَذهب » ولاهو دون رجل ترعّب فيه » ولا بنا عنه رغبة ؛ ولكته لبس 
بذى مال » وليسث عليه عَجَلة . 


© الأغالى : ٠٠١‏ ب و١‏ 

)١(‏ هواعروة بن <زام بن مالك » شاعر ابيب حاذق متمكن فى العشق » قبل : إنه أول 
عاشق مات بالهجن من العذريين » ولشدة مقاساته فى العشق ضعرب به الثل بين العرب ٠.‏ مات 
سستة *٠‏ هء ودفن بوادى القرى قرب المدينة ٠.‏ (؟) الترب : من ولد معك . (©) بريد 
زوجتك وامرأتك . (4) يأجرك : يجازيك . 


0 1 

فطابت نفس عروة ؛ وسكنّ بعض السََّكُونَ » وكانت أُمها سيئة الرأى 8 
ريد يننا ذامال و95 هدو كات غرف 7 تلك كلاوجالا: 

فنا تسكاملت ينه » وبلغ أشدّه ؛ عرف أن رجلا من قومه َايسار ومَالٍ 
كثير مخطبها ؛ فأتى عه فقال اام وتدعرك حل واراع ؛ وإنى ولداك 
وربّيت فى حير اك ؛ وبلغنى أن رجلا خطب عَفْرَاء ؛ فإن أسمةعه بطلبته قتلقنى 
وسكت دبى ؛ فأنشدك الله ورحمى وح ! فرق له ؛ وقال : ياببى ؛ أنتمملر.* 
وحالنا قريبة من حالك ؛ ولستث مخرجها إلى سواك » وأمُها أبت أن تزوّجها 
إلا عبر غال . 

فضَّرَب فالأرض ببتغى الرزق » ثم جاء إلى أمها فألْطنها0" ودارَاهاء فأبت 
أن نحيبه إلا بما تحتكمه من المهر » وبعد أن يسوق شطره”؟© إلمها » فوعدهابذلك» 
وعلٍ أنه لا تنقمه قرابة ولاغيرها إلا للال الذى يطلبونه » فسمل على قَصْد ابن عرله 
موسر » ؛ وكان ميا باركى » خاء إلى عمه وامرأته » فأخبره بمرمهءفصو بامووعداه 
ألا ممما حدما حتى يعود . 

وصار فى ليلة رحيله إلى عَقراء ؛ لاس عندها هو وجوارى المى يتحدثون 
حتى أصبحوا » ثم ودّعها ووذع المى » وشد على راحلته » وكدية فى طريقه 
مين كانا يأَلقانه » وكان فى طول سفره ساها يكلمانه فلا يفهم » فكره فى عفراء 
حتى دا عليه القو ل مرّاراً ٠‏ 


. الوفر : الثنى . (0) عرضة لذلك : أى أهلا اذك . () الطفبا : برها‎ )١( 
. الغطر : النصف‎ )4( 


0 


وسار إلى أن قدم على ابن عمد » فلقيه » وعركفه حاله وما قدم له » فوصله 
وكساه وأعطاه مائة من الإبل » فانصرف بها إلى أَهْله ٠‏ 


وقدكان رجل من أهل الشام من أنساب بنى أمية نزل فى حىّ عفراء»فتحّر 
وَوَهْبٍ وأطم » وكان ذا مال » فرأى عفراء » وكان منزله قريبا منمنزلم» فأيمبته 
وخطبها إلى أبمها » فاعقذر إليه وقال : قد سعيثها إلى ابن أخم لى يمد لما عتل 
وما إلمها لفيره سبيل ٠‏ ققال له : إنى أَرَعْبك فى المهر » قال : لا حاجة لى بذلاك 
هَْدَل إلى أَمّها » فوافق عندها قبولَا لبذّله » ورغبت ف ماله » فأجابته ووعدته » 
وجاءت إلى عقال وقالت : أىّ خير فى عر'وة حتى تحبس ابنتى عليه وقد جاءها 
الفنى يَطرق عليها بابها ؟ والله ما تدرى أعر'وة حىّ أم ميت ؟ وهل بنقلبُ إليك 
مخير أم لا ؟ فتكون قد حرمت ابنتك خيراً حاضراً ورزقاً سني » فلم تزل به حتى 
قال لها : فإن عاد لى خاطيا أجبقه . 

وجبَتْ إليه : أن عل إليه خاطباً ٠‏ فلماكان من غد محر جزراً عدّة » وأطمم 
وميه نري اخ عا خلاو وو ر راف فلنا طعموا أعادّ القول 
فى الخطبة » فأجابه وزوجَه » وساق إليه لمر وحوّلت إليه عفراء » وقالت قبل أن 
يدخل بها : 

اعرو إن اللى قد موا . عبد الإله وحاولوا: الندما 

فمساكات اليل دخل بها زوجها » وأقام فبهم ثلاث » ثم ارمحسل 
بها إلى الشام » وعَمَد أبوها إلى قر عتيق فجدده وتراة ع ونال الى 
كان أمرها ٠‏ 


سباع د 


وقدم عر'ؤة :بعد أيام » فتماها أبوها إليه » وذهب به إلى ذلك القبر » فكت 
مختاف إليه أياما وهو مَضْبّى هالك » حتى جاءته جارية من جوارى الى فأخيرتة” 
الخبر ؛ فتركهم وركب بعض إبله وأخذ معه زاداً ونفقة » ورحل إلى الشام فقدٍمهاء 
كأل كن الجن فاحير ياود ل عله هده واشمة اله ق عد نان فا كمه 


وأحسن ضيافته » فَكَث أناما حتى أنسوا به. 


نم قال لجارية لهم : هل لك فى يلو تو لينيها ؟ قالت : ننم » قال : تدفمين 
خاتمى هذا إلى مولاتك » ققالت : سوءةٌ لك ! أما تستحى لهذا القول! فأمسَكءمها 
ثم أعاد عليها » وقال لها : ويحك ! هى والله بن عى » وما أحل منا إلا وهو أعرُ 
على صاحبه من الناس » فاطرحى هذا الكاتم فى صَدْمْها » فإن أنكرت عليك 
ققولى لها : اصْطَبمَ ضيفك قباك ولمله سقط منه ! 


فرت له الجارية » وفملّت ما أمرها به فلما شر بت عفراه الابن رأت اتلاتم 
فعرفته فشموقت ؛ ثم قالت جاريتها : اصّدقينى الخير » فصّدّقنها » فلدا جاء زوجها 
قالت له : أتدرى من ضيفك هذا ؟ قال : نم ! فلان ابن فلان ( للنسب الذى 
انتسنهله عروة ) . فقالت: كلا والله» بل هوعر'وة بن حزام ابن عى» وقد كيك 
نفسه حياءه منك ٠‏ 


فبعث إليه » فدعاه وعانيه على كما نه نفسه إناه » وقال له : بالر"حب والسعة » 
نشدتك أ إن كن هذا المكان أبدا م6 وخرج وتركه مم عفراء يتحدثان 2( 


فادعف خادما له بالاسماع علمهما 34 وإعادة ما انه عليه . 


(1) دام لكان : برحه وتركه . 


- هع ب 


فلدا حَاَا نشاكيا ما وَجدا بعد الفراق » فطالت الشكوى وهو يبك أحرت 
بكاء » ثم أنته بشراب » وسألته أن يشربه » فقال : واللّه ما دخل فى جوف حراءم” 
قط » ولا ارتكبته منذ كنت » ولو استحلات حراماً لكنث قد استحلاته منك » 
فأنت حظّى من الدنياء وقد ذهبت منى وذهبُت بمدك فا أعيش » وقد أجمل هذا 
الرجل الكريم وأحسن » وأنا أسْتَْى منه » والله لا أقي” بد علمه مكانى» وإنى 
عام أنى راحل إلى مني » فبكت وبى وانصرف . 

قناياء روي أخيره الطاوية عدار وزة رجا قال مانا جتراء 4 اسن ان 
عمك من الحروج » فقالت : لا يمتنع » هو والله أ كرم وأشلا حياء م نأن يقير بعد 
ما جرى ببنكا ؛ فدعاه وقال له : يا أخى ؛ انق اله فى نفسك » فقد عرفت خيرّك ؛ 
وإنكَ إن رحلت تلفت » والله لا أَمَْمٌك من الاجماع معها أ بداً » ولئن شئت 
لأرة) . ولأرر" منالفك هال لهف جواك الل قرا رونو هله . وقال : إِنها 
كان الطمم” إلمها ١‏ ذتى والأن قد ينمت » وحمات ل الصبر » فإن اليس 
يسلى » وَلِى أمور لا بد من رجوعى إإيها » فإن وجدث بى قوة على ذلك » وإلا 
عدت إليكم ورتم حت يقضى الله من أمرى ما يشاه ؛ فزودوه وأكرموه 
وشيعوه فانصرف ٠‏ 

لها رحل عنهم نكس بعد صلاحه وتماسّكه » وأصابهعَشىْوحَفْقَان؛فكان 
كنا أغمى عليه أُلقى على وجبه ارا لمفراء زوّدته إياه فيُفيق . 

ولفيّه فى الطريق ابن مكحول عراف العامة » فرآاه وجاس عنده وسأله عما به 


وهل هو حل أو جنون ؛ فقالله عروة: ألك عل بالأوجاع؟ قال: نمء فأنشأ يقول: 


0-7 


فالى من خبل ولا إلى جنة” ولكن مى ب أ كَذوب 
أقول لاف الهامة واونى فإنك إن داويتتى ا 1 
فياكبدا أمست ران كأنما مدعا بالوقدات طبيب 

عفية لأعَئرأة متك وييدة ".شرولا غتراء عنك ري 
ذوالله لاأنساك ما هبّت الصّبا وما عمنها فى الرياح 20 


وقال مُحطِبْ صاحبيه بقصته ”© : 

خَليلَ من علياً هلال بن عامر بِصّتماء عُوجا اليوم وانتظاراف 
ولاتزاهدا فى الأَجْر عندى 1 جملا فإنكم بى اليم مَبتليآن 
ألا على عفراء إنكم دا يوَشك التوى والبين مغر فان 
فيا وَاشَْ عفرًا دَعانى ونظرَة تتك بها عينلى ثم كلآى 


26 
9 


غرتكا منى قيصن لبسته جديذ ولردا يمنة رهيان 


.حسم 


متى تَكْشفاً عنى القميصٌ تنيياً فى العمرت من عأ يافتيان 
و ترقا لخ قليلا وأعظما بلين وقلبا دام المفقان 


واكم َه . 


لوال اك وعَينىَ من نوريا مكنا 
فا رعق النائن فض موك اعت دعق الرا 7 التواق 
فياليت كل" اثنين بنهما. هوكى من الناس والأنام يلتقيان 
)١(‏ راجم هذه القصيدة بتامها من ١58‏ إلى ١75‏ من ذيل الأمالى طبعة دار الكتب . 


(؟) قال صاحب الأمالى : ذ كر المعرض » لأنه أراد : وعفراء عتى الشخص المعرض » أو ذكره 
بناء على التغبيه وأراد : وعفراء عنى مثل العرض . 


سا 
4 لم 0 
فيقغى حببب من حبيب لبانة 
ص 


هَوَى ناقتى حَلْق وان التو 
تلك هن عدر اه مالي ليه 
كن قطنا علقك مباف يبا 
وقد تركتنى لاأعي لمحلاث 
جلت لعراف العامة حكمه 
فقالا : نم نشنى مِنَ الداء كله 
فاتركا من رقية يكلمانها 
زاحنا انا اذى فى كا 
وقالا : شفاك الله » والشه ما لنا 
فويل على عراء ويلا كأنه 
أحب ا بنة ادر 2د وإن نات 


فياربٌ أنت المستعان على الذى 


وتراغاها رق فلا يران 
وإف وإياما لختانان 
ولا لاجبال ارسيات يدان 
عل ىكبدى مِنشضلاّة المفقانٍ 
حديا وإن ناجيت وماق 
وعراف ند إن هها سقياى 
وقاما مع العوّاد يَبِتدرَان 
ولا 1 إلا ويد ستياق 
ولا دَخَرَا نحا ولا أوَانى0© 
بما صمت منك الضلوع يدان 
على الصدر والأحشاء حَهُ سنآن 
ودائيت فنا عمدو ما مدان 


4د اع 1 5 
حملت من عقراء ماحد زمان 


ه. 2 5 1 4 - . 

نم نوفى7"" وهو راجم بالشام ٠.‏ ولا بلغ عفراء مونه قالت ازوحها : قدكانمن 
خبر ابن عبى ما بلغك » ووالله ما عرفت منه قط إلا الحسّن » وقدماتق وإسبى؛ 
ولا لين أنأندبه فأفيم مأتما عليه قال: افملى؟ فازالت تندبه ثلانا <تى توفيت 
فى اليوم الرابع » باغ معاوية بن ألى سفيان دَيرُهها ؛ قال : لو عدت حال هذين 
الحرين الكرعين لجعت بدمهما . 


. (؟) انظر القصة التالية‎ ٠. ألوانى : قصرا فى حتى‎ )١( 


دمع( ل 


4: - قتيل الحى”* 

قال النمان بن بشير : 

استعمانى معاوية على صدقات إلى وعذّر:0" » فإنى أن بعض مياههم إذا أنا 
بيت مندر و" ياحية: وإذا يفنائه رجل كلق » وعنده امرأة » وهو يقول » 
4 يتف هذه الأبيات : 

جلت امراف العامة حَكْمَه وعراف تمد إن هما قياف 

قالا: نمء شق من الداء كله وقاما مع الموَاو يبقدرَان 

فاتركا من رقية انها «ولاسَلْوَةَ إلاوقد سقيائى 


ون -ه 


فقالا : شفاكَ اله » والله مالنا بما حملت منك الضلوع يدان 


فقات لما : ما قصئه ؟ فقالت : هو مريض » ما تكلم يكامة » ولا أن أنة 
مئذ وقت كذا وكذا إلى الساعة » ثم فتّح عينيه » وأنشأ يقول : 

تن كان عن أمباى نيا كا ابد ايوم إل أراك اليوم امقبوضا 
يسمعتنيه » فإف غير سامعه إذ مات على الأعناق مَمْرُوضا 


كر 


ثم حَفَتَ فات » فغمضته وعَسَلته ؛ وصليت عليه ودفئته » وقلت للمرأة : 
من هذا ؟ ققالت : هذا قتيل الحب ! هذا عر'وة بن <زام ! 


* ذيل الأمالى . ١١17‏ 
)١(‏ بلى وعذرة : قبيلتان .2 (؟) منحرهد : منفرد ماعزل . 
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5 مزل قٍ7" فى ظآهر اللدينة » وكان هو وأبوه من حاضْرَة الدينة ؛ 
سن بعس انيت يام : فى كب بن راع فوقف على خيمة, مهباء 
7 7 حو رايد حي لبنى بنت الخبآب الْكَدْبيّة » فاستسى ماء» 
كله هرك المحميدة :و كانس اامراء مديدة الثانه حبلاوة" سوه لخاد 
والكلام . 
فاما رآها وقمت فى نفسه » وشرب الاء » ققالت له : أتنزل فتتبر”3 عند نا ؟ 
يخأ5اما 00 
م بى حر لا بطع ؛ حمل ينطق بالشء رفما < حتى شاع وَروق 
ثم أتاها يوما آآخر » وقد اشتد وَجَده بباء فسلم فظهرت له وروت سلامّه ؛ 
ا بهء فشكا إليها ما يلق من” بها » وسكت إليه مئل” ذلك فأطالت» 
وَعر ف كل وَاحد مهما ماله عند صاحبه ٠‏ 


# الأغالى : وه ام؟١‏ 

)١(‏ هو قهس بن ذرخ من كنانة » كان هو وأبوه من حاضرة المديئة» واشتهر قيس بحبه لبنى 
بنت الحماب الكدبية؛ وه الى ألهمته القول وأنطقته بالشعر»'نوق حو سنة ١ه‏ (؟) خلوف: 
غيب . (”) العهلاء: الى مخالط سواد عيذيها زرقة. (4) تحفت : بالغت فى 1 كرامه» وأظبرت 
السرور والفرح ٠‏ 


(5- قصس العرب ‏ 4 ) 


0 

فانصرف إلى أبيه وأعم” حاله » وسأله أن بَرّوّجه إياها ٠‏ فأبى عليه » وقال : 

با ب ؛ عليك بإحدَى بناترعمك» فهن أحقّ بك وكان د ررض كثير الال 

قارف قفرت + وقد شاءة قاطاطة أ ووس وا أده اقل اليا : 
واستعان مها على أبيه ؛ فل يحد" عندها ما يحب . 


فأنى الحسين بن على بن ألى طالبوابن أبىعتيق » فشكا إلمهما مابه ومارّدً 

1 55 2 م2008 0 8 1 0 
عليه أبوه . فقال له الحسين : أنا أ كفيك . فى معه إلى ألى لَبنى ؛ ها 
صر به أعظمه وَوَنَبَ إليه وقال له : يا بن وسول الل ؛ ما جاء بك؟ ألا بسنت إل 
فأتيتك ! قال : إن الذى جنت فيه وجب قصدك » وقد ثيك خاطباً ابتك 
لبتى لقيس بن ذريح . فقال : يا بن رسول الله ؛ ما كنا لنععمى لك أمراً» وما بنا 
عق الف رع ؛ ولسكن أحَبْ الأمر إلينا أن مخطهها ذَرِيح أبوه »وأن يكو نذلك 
على أمره ؟ فإنا نخافُ إن لم يسنم أبوه فى هذا أن كونغار؟ وسيّة غليناة. 

فأتى املسَيْنُ رضى الله عنه ريما وقومّه وهم مجتممون » قفاوا إليهإعظاما ل» 
وقالوا له مثل قول اعلزاءيّين”" ٠‏ ققال لذّريح : أقسمت عليك إلا خطبت لُبْنى 
لابنك قيس . قال : السشمع والطاعة لأمرك . 


3 ' 5 كف | أ اك 0 
نفرج معه فى وجوه من قومه حتى أتا دار لبنى » قخطها ذريم على ابنه 
ع 00 ك0 ٠‏ - .و 

إلى أبمها » فزوّجها به إياها وزفت إليه بعد ذلك » فأقامتمعه مله لاينسكر أحلة 


من ضاحبه شيئا . 


. المزاعيون : قوم لبى‎ )١( 


١١م1‎ 


وكان أبر" الناس امه ؛ فألبته ُبنى وعكوفه عليها عن بعض ذلك » فوجّدت 
مه فى نفسها وقالت : لقد شفلت' هذه الرأة ابنى عن برتى » ولم تر كلام فيذلك 
موضعاً حتى مَرض مرضاً شديداً ٠.‏ فلما برأ من علته قالت أمّه لأبيه : لقد خشيت” 
أن يموت قيس وما يترك خلا وقد حرم الولد من هذه الرأة » وأنتَ ذو مال 
فيصير مالك إلى الْكَلَالَة”'© » فَرَوٌجْه بنيرها لمل الله أن يرزقة” ولدا ؛ وألجت 
عليه فى ذلك . 

فأمبل” قيس حتى إذا اجتم قومّه دعاه قفال: ياقينسُ ؛ إنك اعتقكلت هذهالعلة 
فخفت” عليك ولا ولد لك ولا لى سرواك » وهذه الرأة ليست بو لود ؛ فنزوح” 
إحدى بنات عنك ؛ لمل اله أن يهب لك ولدا تق به عينك وأعيننا . 

فقال قبس : لست مئزوجا غيرها أبداً؛ فقال له أبوه: فإن فى مالى سعة فنَس” 
بالإماءء قال: ولا أسوءها بثىء أبداً والله. قال أبوه: فإفى أقسم عليك إلا طلفتبا: 
فألى وقال : الموت والله على أسبل” من ذلك » ولكنى أُخَيّرك خصلة من ثلاث 
خصال. قال : وما هى ؟ قال: تنزوّج أنت فامل الله أن يرزقك ولدا غيرى. قال: 
فافى فَضْلة لذلك ٠‏ قال: فدحنى أرتحل عنك بأهلى وأصنع ما كنت صانا لومت 
فى علتى هذه . قال : ولا هذه ٠‏ قال : فأد لَبْنى عندك وأرتحل عنك فلملى أساوها 
فإى ما أحب بعد أن تسكون نقسى طيبة أنها فى خيالى . 

قال : لا أزضى أو تطهاً ؛ وحلف لا كه سقف بت أبدا » حت يطلق. 
بن » فسكان يمخرج فيقف' فى حر الشمس ويجىء قيس فيقف إلى جابه فيظله 


. يراد بالكلالة هئا : من عدا الأب والابن من الورثة‎ )١( 


5 00 


برذاته » ويصل هو يح الشمس حتى بع اواو" فينصرف عنه ؛ ويدخل إلى 
لبى فيعائقها وتعانقه » ويبى وتبكى معه » وتقول له : ياقيس ؛ لانم أباك فنهلك 
تن فيقول: ماكنت لأطيم أحدا فيك أبداء ومكث كذلكسنةم طلقها. 
به » وللْته مثلٌ الجنون » ود كر ليق ويغاليا مية ؛» فأسف وجعل يبك و بنش 20 
أحرت تشيج ٠‏ وبلنها الخبر فأرسلت إلى أبما ليدملا ؛ فأقبل أبوها يردج على 
ناقة وبإبل تحمل أ6) . 

فلدا رأى ذلك قيس أقبل على جار ينها فقال :وك !مادهانىفيكم؟ فقالت: 
لا نألنى وسّل لَبتى » فذهب ليل" يخبآئها فبألهاء فنمه قومها ٠‏ فأقبلت عليه 
امرأة من قومه فقالت له : مالك ؟ وَبحك ! تسأل كأنك جامل أو متجاهل ! هذه 
لَبى ترنحل الليلة أو عَداً » فسقط مَعْسِيًا عليه لا يمقل » ثم أفاق وهو يقول : 

فك لذن دهم عي بالبكا حذَار الذى قدكان أو ه وكائن 

وقالوا : غداً أو بد ذاك بليلرّ فراق حبيب لم يبن وهُو بائن 

وها كنك اخ أن نكو عطق كلتك الأأن” طاعان عاتن 

ثم التفت فرأى غرابا سقط قريباً منه » طعل ينعق مراراً » فتطيّر منه 
وقال : 

انتاوق لواب .مين لبق #طازناقلن هق جدرالتوانن 


ته م . - 
وقال : عدا ماعن داث لبنى وتناى سد ود وافقراب 


)١(‏ النىء : ماكان شما فينسخه الظل . )١(‏ النشيج : أن يغس الباى بالبكاء من 
غير انتحاب . 


0 
قلت : تَعْت وك من غراب. وكان الدهر سميك فى تاب 


ومنعه قومه من الإلام بها » ققال : 
ألا ياغراب البيْن ؛ ويحك ! نبّى بعليك ف ل وان عن 
فإنأنت لم مُذير بما قد عليه فلا طِرات إلا والجباح كيد 
ودرات بأعداء حبيبك فم كا قد ترانى بالحبيب أَدور 
م أدخات فى عودجها + ورحلك وه نب ١‏ قاتبمبا وهو يتول : 
ألا ياغراب البين ؟هلأنت محر ى0 يخي ر كا خبزت أي والشي 
وقلت : كذاك الدهر مازال جما صدقت» وهل ثى: بباق على الدهر 


م عل أن أباها سيمتعه من المسير معها ؟ فوقف ينظر إلمهم ويبكى؛حتى غابوا 
عن عينه » فتكر راجماً ؛ ونظر إلى أثر ف بميرها ؛ ذأ كب عليه يقبله » ورجع 
قبل موضم مجلسها وأثر قدمها ؛ قلي على ذلك وعنفه قومه على تقبيل القراب » 
قنال : 

وا حت أرضكٌ” ولكن 0 0 من وطى' القايا 

تقد لاقيث من كلى بلبتى بلاء ما أَسِيمٌ به الشرابا 


ع 


إذا قادى القاوى بام “للق اصية فها أطوك لد جوانا 


وقال » وقد نظر إلى آثارها : 
ألا اريم لَبتى ما تقوله ؟ أبن لى اليوم ما فمل الملوله 
فلو أن الايار مميب صب لرد جوالجة ارب اليل 


يعر 


ولو أنى 2 غداة قالت : غدئت » وماء مقلنبهاً يسيل 


وس 


حرت_النفس” حين نفعت مها 
شفيت غليل نفسى سس فعالى 
كأ وَاله بقراق لبنى 
ألا ياقلبُ وبحك كن جليدا ؛ 
2 عه 

فإنك لا نطيق رجصوع لبنى 
و قد عشت ؟ 5 لا 


فصيراً ؛ كل مواتلفين يوما 


متالها وذاك لما لياإ* 
ول أغي بلا قل أجولُ 
0 د واحدها كوه 
قد يلت وات 032 
إذا رحلت وان قر المويز” 
ولكن الفراق مو السبيل” 
من الأيام عَيْشهما يزول 


فلما جر عليه الليل” وانفرد » وأوى إلى مضحمه لم أده القرار »» وجعل 
تسمل فيه نسلل السلبم » ثم وب حتى ألى موضم خبائه) ؛ فجعل يتمراغ فيه 
ويبكى ويقول : 
ال طُُ 0-4 5 5 6 27 
ا 0 7 50000 4 
وتنفست إذ ذ كر نكك حتى زالت اليوم عن فؤادى ضاوعى 
أتتأساكى ان فؤادى ثم يشتدُ عند ذاك وَلْوعى 
الى ! قَدَنك فى وأهلى! هل لدهر لنا من رجوع 


م 1 
ومرش كدر شألآبوه هات الى أن مام وعداسة مه أن كل؛ 
ففنان ذلك » ودخل الطبيب إليه ليداويه » والفتيات معه » فلما اجتمعن عندهجملن 
محادئنه » وأطلنَ السؤال عن سبب علته » ققال : 


. يريغ : بمحيد‎ )١( ٠ الذميل : السير اللين‎ )١( 


لومب 


02 


عيدقيس من حَبلبنى »ولبنى 2 داه قيس »والحبأداد شدي 
وإذا عافن الصوائة يوك “الك لين لأارى يي آاريه 
ليت لَبنى تمودنى ثم أقفى © إنهالا تعود فيمن يود 
وبح قبس لقد تضمن منها «اءحَّبلء فالقلب منهعميل” 
ققال له الطييب : منذ م هذه الملة ؟ ومنذ م وجدت عبذءاللرأء ماوجدت؟ 
قال : 
تعلق روحى روحها قبل خَلقينا ومن بعد ما كنانطافا وف المهد 
فزادك زدنا » فأصبح ناميا وليس إذا متنا يسنصّرم_المهثر 
ولكنه باق على كل” حادث 2 وزائرثنافى ظلَة القبر واللّْدِ 
فقال له الطبيب : إن مما بسليك عنمها أن تقذ كر مافيها من المساوئئ والمعايب» 
وما تَعَاف النفس” من أقذار بنى آدم » فإن النفس حينئد تفبو وكَدْلو يحض مابها » 
قال : 
إذا ها قيتها البندن افا .«وسليك من غيب بباشبه البلار. 
اند فضت لب على الناس مثل ما على ألفرشهر فَصَلَت ليله القدر 


ودخل أنوه وهو مخاطب الطبيبّ ببذه اللفاطبة » فأنبة ولامّه » وال له + 
يابنى ؛ اله الّْدَ فى.نفسك ! فإنك ميت إن دُمْتَ على هذا » قال : 


002" رك يه 4 اله خخ كر (5), ماو الام عام ع 
وف عر'وة”'" العذرئ إن مث أسوة وعمرو ‏ بنعحلان الذى قتلت هند 


)١(‏ هو عروة بن حزام أحد المتيمين الذينقتلهم الهوى (انظر صفحة١1١) ٠.‏ (؟) شاعر جاهلى 
أحد من قتلهم الحب » وكان له زوجة يقال لها هند فطلقها ثم ندم عليه » وما تزوجت زوجاً غيره 
مات أسفاً ( الأغاني س * ١٠ج .)1١9‏ 


شلا 


وى مثل ما م6 بهء غيرَ أننى إلى أجلم بأ وك يمد 
هل الحب إلا عَبرَة بعد رَفرة وخر على الأحثاء ليس له ' 
وفيض دُمُوع تستهل إذا بدا دامر مارت يي 


ب ؟؟ تت 
ولَمّا طال على قبس ما به من الأمْر بعد طلاق لَبنى » أشار قومه على أبيه 
أن ادامرا تعيلة فاته أن نسل مها عن لَبْنى ؛ فدعاه إلى ذلك فأياه وقال : 
نقد حت ألا تقتم” النفس بمدها بثىء من الدنيا وإن كان متنا 
وأدجرعنا اشن ديل دونيا:.. :وتاف إلنبنا انس" إلا تنا 
فأعلمهم أبوه بما ردّ عليه . قالوا : قمراه بالكسير قحا العربوالئزولعاهم 
فلعل عينه أن تقم على امرأة تمحبه ١‏ فأقس, عليه أبوه أن يقمل ٠‏ 
فسار حتى نزل بحي من قزارة » فرأى جارية حَسْناء قد حسسرت القع ختر 
عن وحُبها و كالبكار ليلة مله غاهتال هاما افك ناجارية © قالك: لبى:. 
فسقط على وجهه منشيًا عليه فنضّحت على وجهه ماه وارتاعت لما عَرَام » ثم 
قالت : إن لم يكن هذا قبس بن دري إنه نون ! فآافاق فنسيقه فانتب . 
ققالت : قد عامت أنك قيس » ولكن نشدتك بالله وق أبى إلا أصبتَ من 
طمامناء ولت إليه طعاماً » فأصاب منه بِإصبّعه » وركب فأتى على أثر أن لهاكان 
غائياً فرأى مناخ ناكته ؛ فألم عنه فأخبروه » فركب حتى رده إلىماز 0 


ليقِيمنَ عنده شهراً ٠‏ فقال له : لقد شفقت على ؟"» ولسكثى سأتبع هواك»والفزارئ 


السو 


بزداد أإيجابا بحديثه وعَقَلهِ وروايته » فعرض عله الصّمْر . فقال له : يا هذا ؛ إن 
فيك ارغبة » ولكنى فى شغل لا ينتفع بى معه ‏ 
فل يزل يمَاوده والمى" يلوموتهويقولونله: قد خثينا أنيصير علينافدلكسبّة. 
دترت تو طرةه الى بولسم . فل .بزل به حتى أجابه » وعقد 
الصهر بدنه وبينه على أخته المسماة لَب » وقال له : أنا أسوق عنك صدّاقها . فقال : 
أنا وال با أخى أ كثر قود مالا . فا حاجّتك إلى سكلف هذا؟ أناسائر” إلىقومى 
ونان إلمها لبر . ففمل وأعل أباه الذى كان منه ؛ فسركه وساق المهر عنه . 
ورجع إلى القَرَارِيين حتى أَذْخات عليه زوجته » فر يَرَوْه من إليها ولادنا 
منها ؛ ولا خاطها بحر'ف ولا لكر إلمها ٠‏ 
وأقام على ذلك أياماً كثيرةوثم أعلدهم أنه بريد الخروج إلىقومه أياماء أذ نوا. 
له فى ذلك ؛ فُغى لوجهه إلى المدينة » وكان له صديق من الأنصار مهاء فأناه فأعلمة 
الأنصار أن خبرٌ تزويجه بلغ لبنى قَممها وقالت : إنه فلار ! وَلقد كنت أمتنم من 
إجابة قوى إلى النزويم فأنا الآن أجيهم . 
وقدكان أنوها شكا قيساً إلى معاوية» وأعلمه مضه طَابَعدَ الطلاق» فكتب 
إلى مروان بن الحم جر دمه إن تعركض طاء وأم را باها أن يزَوجَّهارجلا يعرف 
مخالد بن حلّزة » فزوجها أبوها منه» لعل نساه الى” يقلن ليلة زفافها : 
لب زويخنا أصبح لا حر بواديه 
له فضل علىالناس ١‏ بم بات تتاجيه 
ويس ف حو صريعاف بواكيه 
قلا يبندةٌ الله وبعداً لتواعيه 


5000-0 


7 ىن الم 95 4 5 ءِِ : 0 
فحز ع قبس جزعاً شديداً ؛ وجعل ينشٍ_مج أحر نشيج ويبكى أحر بكاء 


م ركب/من و فواره حتّى 


ج أى َه قومها » فناداه النساء : ما تصنم”الآن هاهنا! 


قد ا لبى إلى زوحها 1 وجمل الفتيان يعارضونة مهذه لقال واوا وهو 


ع حر صر 


لا يميم حت أى موض حبات ا فتزل عن واحافه وبع ل 3ق موضعها؛ 
وريغ خدّه على ترايها » 00 005 


إلى الله أشكو فد بم 

يقي ناه الأقر بون 1 
بكت دارم م 0 ات 
أمستعبراً يبكى من الشوق والحوى 
0 
ومن تعلق حب أبنى فؤاده 
فإنى وإن ا عنك 27 
وإذة نا شي الش دز كينا 


أنى الحنّ هذا أن قلبك فرغ 


0ه 
حب البق اعلوااق 


3 ودر ا 


02 عع عر 


دموعى 3 فأئ الجازعين ألوم ؟ 


2 اس سيم 


2 دسم 
أمّ خر يبى شجوه 8 
وأصناف حب" هوالون عظي” 
عت 0 ماعاشس 12 
7 
على المد فيا بيننا تيا 
وبيسَكٌم فيه العدا لشو 


7 ال 


وشخص أبو لَبْى إلى معاوية » فشكا إليه قيساً » وتَمَردْضّه لابنته بعد طلاقه 
5 2 ل ٠‏ 01 عًَ اه 
إياها» فكتب معاوية إلى مر'وان مكدر دمه إن أل بها » وأَنْ يشتد فى ذلك . 


)١(‏ يتمعك : يتمرغ . (؟) تهيض : اسكسر 


لاوس ل 


فكتب مَرْوَان فى ذلك إلى صاحب الاء الذى ينزله أبو لَبتى كتاباً وكيداً ؛ 
لق 00 قاصداً إلى قيس تملمه ما جرى وتحذ ره . 

وبلغ أباه اتخير » فعاتبه » وقال له : انتهى بك الأمر إلى أن هدر السلطان 
دمك ؟ فقال : 


فإن' يحجبوها أو بحل دون وَضّلِها 
فلن عنموا عينى” من دائم البكا 
إلىالله أشكو ما ألاق من ا موى 


ومن حرق لاحب فى باطن الك 


سأبكى على تقسى بين غزير 
وكنًا ججيماً قبل أنْ يظبر الموى 


فا برح الواشون حتّى بدت لهم 


مقالة واشر أو عير أمير 
ولن يذهبوا م ضميرى 
ومن حرق تعتادف وزَفِير 
وليل طَو بل الحزن غير قصير 
يُكاء حزين فى الوثاق أسير 
نم حال غبطة وسور 
بطون الموى مقلوبة لظبور 


لقدكنت حَسْ انف سلو دام وضلا 


- 


ولكنا الانيا متاع غرور 


وحجج قيس بن ذَرٍيح » واتفق أن حجّت لُبْنى فى تلك السنة» فرآها ومعها 
امرأة” من قومبا ؛ فدهش » وبق واقفاً مكانه ومضت لسبيلها ٠‏ 

ثم أرسلت إليه بامرأة تبلفه السلام وتسأله عن َيه » فألفتة جالسا وحده 
ينشد ويبكى : 

ويوم منى أعرطت عنى فر أقل' بحاجة نفس عند لَبْنى متالها 

وفى اليأس للنفس للريضة راحة“ إذا النفس” رامت خطلة لا تنالها 


الداوعة سد 


فدخلت خباءه وح جعات نحدثه عن أُبنى وبحداثها عن نفسه ملا » ولم تعلمه أن 
لُببى أرسلئها إليه » فسأها أن تبلّمها عنه السلام » فامتنعث عليه ؟ فأنشأ يقول : 


إذا طلمت شمس؛ النهار فسلّى 
مشر ميات إذا الشمس أشرقت 
ولو أبلنتها جارة قولى أسلَى 
وبانَالذى تحن من الْوَجْدِف اللَتَى 


آم 


قا تلن اميدق رما 
وعشر إذا اصفرت وحان رجوعما 
5-0 حرعا وار فض مها دموؤعيا 
إذا جاءها عنى الحديث راوع 


وقطى الناسُ حجِّهم ؛ وانصرفوا ؛ رض قيس فى طريقه مرضاً شديداً أشق 
ولوسي سي ا كر 


ع 


ألْببى لقد جلت عايك مصيبق 
تُمنيِتى تيلا و تلوينفى به 
وقلبك قط ما يلِين؟” لما يرّى 
ألومئك فى شأى ونه ل 
امل ت أق فيك هيت حسرق 
ولك قر فد كاف 
صبيحة جاء العائدات يعلاننى 
فقائلاٌ جثنا إليه وقد قَفَى 
فاغشيت“ عينيك من ذاك عَبْرَهٌ 


غداة غرٍ 


حل ما أتوقم 
فنفسى شوفا 5-5 يوم تقطع 
فوا كبدى قد طال هذا التضرّع 
لعمر ى )و أَجى اليحبّو أقطم” 
فا فاض من عينيك للوجد مكمه 
5 5 0 
وإن كان دالى كله منك أجمم” 
فلت على المائدات” تنجه” 
وقائلة لا بل كناة 6 
وعينى على ما لى وذ كراك تدمم” 


فبلذها الأبيات ؛ لزعت جزعاً شديداً » وبكت بكاء كثيراً » ثم خرجت 


(1) ف النزع : أى على شفا اللوت.. 


جااع] 7ت 


إليه ليلا على موعد ؛ فاعدذرت وقالت : إما أبق عليك وأخثى أن تل » فإنى 
أنحا ماك لذلك » ولولا هذا لما افترقنا » وودّءته وانصرفت ٠‏ 


ع ين ما 


وبلغه أن" أهلها قالوا لما : إنه عليل لا به » وإنه سيموت فى ضفرة هذا » 
قالت لم لتدقمهم عن نفسها : ما أراه إلا كاذباً فما يدّعى » ومتعللا لا عليلا » 
فبلغه ذلك فقال : 


كس سوم 


كاد بلاذا الله يا أم معمر ار حت يومااغل تضبق 

إلى أن قال : 
سعى الدهُنٌ والواشون يينى ويينها طم حبل الوصل وهو وَثيق 
هل الصيرٌ إلا أن أَصّد فلا أتى بأرضك إلا أن يحكون طريق 

نم أتى قومه » فاقعطّم قطعة من الإبل » وأَغْلٍ أباه أنه يريد اللدينة ليبيتها ظ 
وكتآر لأهله بثمنها . فعرف أبوه أنه إنما يريد لُببى » فعاتبه وزجره عن ذلك ؛ 
فل يقبل منه » وأخذ إبله وقدم الدينة . ا 

فبدما هو يَمرِضْها إذ سناومه زوج لبنى بناقة منها » وها لا يتعارفان فباعه 
يما - قال : إذا كان خد أت ف دار كن بن المت فاقبض القن . قال : 
نم . ومضى زوج ل لبى إلمها » فقال لها : إنى أ بمّمت ناقة من رجل من أهل البادية» 
هو يأتينا غداً بض مها » فأعدى له طعاما.» قفعلت . 

فلما كان من الغد جاء قيس فصوت باللحادم وقال : قولى لسيدك:صاحب الناقة 
مكرك لي سق عر جنا دل ريغ عادر د وول 4م 
فدخل خلس . فقالت أُببى للخادم : قولى له : يا فتى ؛ مإلى أراك أشعث أغير ؟ 


عع سس 


فقالت له ذلك . فتنفس ثم قال لها : هكذا :سكون حال من فارق الأحبّة واختار 
الموت على الحياة » وبكى ٠‏ 
فقالت لما لَبْبى : قولى له : حنثنا حديئك ؛ فاما ابعدأ نُحدّث به كشفت 
الححاب » وقالت : حسْيّك ! قد عر فنا حديئك ! وأسبات الأبدات ؛ فبهت ساعد 
لا يسكام » ثم انقجر بأكيا ونهض فرج ؛ فناداه زوجُها : ونحك ! ما قصّتك ؟ 
ارجم اقبض من اقتقك وإن شت زذناك ٠‏ فلم يكلمه » ومغى ٠‏ 
وقالت لبنى از وجها : ويحك ! هذا قيس بن ذَر ب . فا لك عل مافماتبه؟ 
قال : ما عرفته ٠‏ وجعل قيس يبكى فى طريقه » وينداب نفسّه » ويوننا على 
فل ثم قل : 
أن هل لب وات راض ..وأنةعليتها بالتاذات اندز 
فإن تكن اللانيا بلبتى تلبت على فلدنييا بطون” وأظهر” 
لقدكان فيها للآمانة مواضم” وللكف مزاناد . “ولليين تفار 
وللحائمر المطشآن رئ وكا 1 هر ح الال خرث ومشكر” 
كأنى ها أرجوحة بين حمل إذاذ كر" منها على القلب #خطر 
وعاد إلى قومه بعد رؤيته إياها وقد أنكر نفسه» وأسف ؛ ولنقه أمرعظيم! 
فأنكروه ؛ وسألوه عن حاله فل مخبرم؛ ومرضمرضاً شديدا أشر ف فيه علىللوت. 
فدخل إليه أبوه ورجال قومه فكلموه وعاتبوه وناشدوه الله . تقال : ومحكم | 


 نايسنلا الذكرة : ضد‎ )١( 


دمعو 


أر و ننى ا نفسى 9 وحنات لما ل لعك اليأس فاخترت الهم والبلاء « 
أُوْلى فى ذلك صن ! هذا ما اختاره لى أبواى وكتكالى به . 
لخمل أبوه يبكى ؛ ويدعو له بالفرج والسّلوة » فقال قبس : 
قد 00 0 ا فلم" ما عو أو حياة 
فإِنّ الوت أَرْوم من حيار تدوم على اللتباعد والشّتات 


وقال الأتريون :كر عتييدا ' فك لم ادن خانم 00 


)١(‏ قد اختلف فى آخر أمر قيس ولبنى » فذكر أكثر الرواة أنهما مانا على افتراقهما ؛) وذ كر 
بعضهم أنه تزوجها فلم تزل معه حق مانا ( راجم الأفاق ص 5١5‏ 3 اجه) . 


جاعغ؟ - 


2 5 -ه - 
45 - ما بالى ما_نيل ون شعرى ومن لشرى” 
كان دك مروان شديداً على العصاة فكان إذا ظظَمْر بالعاصى أقامه 
عل ىكرمى وعمّر كفيه فى الحائط عممار » وترّع الكرمى” من بد فيضطرب 
مانا حى يورت : 
٠ -‏ مه 5 2 2 
وكان فت من بنى عجّل مع الب رهو يحاربُ الأزارقة » عاشماً لابنة عم" 4» 
فكتبت إليه تسمزيره ؛ فكتب إليها : 
ولا عافة بشر أو شوق أو كد جل كيتيا 


ا هماه 0-2 ره 
إذَن امطلت لخر ىم زر نكر إن الحب إذا ما آشتاق زَّوَار 


فكتيبت 
لياحب الذى مخثى المقاب ولو كانت عقوبته فى إِلْفْهِ النارٌ 


2 5 7 ذو ع 5 سه سمي و 
بل 2 الدى للا م متعه او لستير وهن عهوى 4 الدار 


دارا كقايا عط تدرهة والسي ف إلباء وهو كول :: 


أستنذر الله إذ خفت الأمير ولم دق لذ أناماة عر مشر 


8 ض 
فشأن 0 بلحمى لذ 2 عفو هيد خير منتدر 


# الأمالى : ؟6م 
)١(‏ بشمر بنمروان: أمير كان سبحا جوادا» ولى إمرةالعراقين لأحيهعيد الملك» توق سنة 8ه 


٠ الثغر : موضم الخافة من فروج البلدان‎ )١( 


- هع دب 


فا أبالى_إذا أَمْسَيتِ راضية ياهند_مانيل مِنْسَمرٍىومن بَشَرى 

ثم قدم الببصرة » فا أقام إلا يومين حتى وَشْى به واش إلى بشرٌ ؛ فقال : على 

53 0 1 006 0 5 5 0 
به ! فأتى به» فقال : يافاسق»عطلت” ثفرك ! هلوا إلى الكر'سى” » فقال : أعر الله 
الأمير» إن لى درا » فقال : وما عُذّرك ؟ فأنشده الأبيات » فرق له وكتب إلى 


) قصس رايم‎ -٠١( 


0-0 


40 - فى القلبئئن م هوى دفين * 

كان حبب” عشق الجنون ”" ليل » أنه أقبل ذات بوم على ناقة له كربعة » 
وعليه خانّان من حُلل الملوك » فر” بامرأة من قومه يقال لما كع » وعندها نمو 
يتحدن » فيين ليل » فأيجبين” جماله وكاله » فدعّونه إلى النزول والحديث » فتزل 
وجمل يدهن » وأمر عبدا له كان معه » فر لمن اقب » وظل بحل مهن بقية 
0 

فبينا ه وكذلك » إذ طلع عليين فى عليه برئدة من برد الأغراب يقال له : 
« منازل 4 يسّوق معزى له » فليا رأيته أقْبَنَ عليه » وتركن” الجنون” ٠‏ ففضب 
وخرج من عندهن” وأنشأ يقول : 

ع عق رهن جنا 7" كريمة اقتى- ووصل مفروش 9 أوصل مُنازل 

إذا جاء قَمَّمن اللي ول أ كن إذاح منت أن سنك اطلال 


آذ من 


متى ما انقضّان”'“بالسهام 0 وإن نر'م د29 عندهافيو ناض 


فلنا أصبح ليس حُأَيه » وركب ناقة له أخرى » ومضى متعرضاً لمن » فألفى 
ليلى قاعدة بفناء يتها » وقد علق حبه بقلبها وهو ينه ؛ وعندها جُوَيربات” يتحدين 


١١ : » : الأغانى‎ * 

(1) هو قيس بن الملوحمن بنى عامر »وصاحبته هى ليلى بنتمهدىء وتكنى أممالك »وقداستفانت 
كتب الأدب بأخبار عشقه » واختلف الرواة ق صحة نسبتها إليه» توق سنة ٠ه‏ (؟)همن 
جرا : من أجل (؟) مفروش: ممهداوضلهوسبيل[ليه (4) التضلنا : ترامينا (0) نضلته : 
سبقته (1) الرشق:: رى أهل النضال ما معهم من السرام في جهة واحدة . 


د لامأ سه 


ممه » فوقف بهن وسل » فدعوته نزول وقلن له : هل لك فى عمو م لا يده 
عنك مُنازل ولا غير ؟ فقال : إى أَسَمْرِى ! فنزل وفمل مثل” ماضله بالأمس » 
فأرادت 3 تمل" ٠»‏ هل لما عنده مثل ماله عندها » فجملت مر ض عن حديثه 
ساعة بعد ساعة » وتحدث غيره » وقدكان عَِق بقلبها مثل حبها إياه » وسْمَمَيه 
وا دتملحها . 
فيينا هى محدثه إذ أقبل فيّى من الى" » فدعته وساركنه سار ”© طويافة 
ثم قات له : انصر ف ونظرت إلى وجْه الجنون فوجدته قد لير هوايقم 9 لنهه 
وشو عليه فملها » فأنشأت تقول : 
كلا مُظهرث للناس نضا وكل عند صاحبه كين 29 
تبلننا الميون" ما أَرَدْنََ وف القلبين ثم# هوى فين 
فلما ممع الببتين شهق 3 سمه شديدة وأغبى عليه 5 فكث على ذلك ساعة . 
ونضّحُوا الماه على وجهه حتى أفاق؛ وتمكنَ حب كل” واحلر منهما فى قَلْبٍ صاحيه 


حتى بلغ منه كل مبلغ . 


0ك 


)١(‏ سراراً:مصدر سارهقأذنه مسارة وسراراً (؟) انتقم :تير لونه (؟) قلان مكين عته 
خلان : بين عاللكانة . 


 طعمادح‎ 


ع 6. َه : 
م4 - أخرنى عن ليلة اليل * 
8 
اجتاز قَيْسُ بن دري بالجنون وهو جالس” وحده فى نادى قومه » وكان كله 
واحد منهما مُشْتَاَ إلى لقاء الآخر » وكانّ الحنون” قبل توحّشه لا يحلس إلّامنفرداً» 
ولا بحدث أحداً 6 ولا 57 على متك جواياً 3 ولاعلى م سلاما 6 فل عليه 
قبس بن” ذريح » فونب | آلية فماهه وقال + خريطيا بلكايا آخن ما أنا وا تذهوية 
فى » مُشترك اللب فلا , تن ؛ فتحدتا ساعة وتشا كيا وبكيا . 
ثم قال له الجنون : يا أخى ؛ إن حى" ليل منا قريب ؛ فول لك أن تمضى إلبها 
فتبلغها عنى السلام ؟ فقال له : أفمل, . 
فضى قيس بن ذَريح حتى أنى ليل فس وانتتب ؛ فقالت له : حيّاك الله » 
أله حاجة ؟ قال : نعم ؟.ابن” ملك أرسلنى إليك بالسلام ؛ فأطرقت ثم قالت : 
ماكنت أهلاً لاتحية لو عامت” أنك رسوله » قل له عنى : أرأيت قولك : 
عام 3 2 0 35 ٠.‏ 
أت ليل بالتئل '"* يأم مالك لكي غير حب صادق ليس يكذب 
ألاانفا أبتيت يم مالك صدّى”" أيما تذهب به الريح يذهب 


أخبرنى عن ليلة الفئل » أئ ليلة هى ؟ وهل خلوت مك ف المَئْل أو غيره 


الأغالى : ؟ مه 
)١(‏ الغيل : اسم واد لبنى جعدة (؟) الصدى : يطلق على الرجل النحيف الجسف 


- 146 


ليلا أو هارا ؟ فقال لما قيس : يابنة عم » إن الناسَ تأولوا كلامّه على غير ما أراد» 
فلا تكو مثلهمءإها أَخْيْرَ أنهرك ليلة اميل فذهبت بقلبهءلا أنه عتاك”") بسوء. 
سه و سس * سس . 25307 415 
فأطرقت طويلا ودموعها تحرى وهى نكة_كفها » ثم انتحيّت حتى ظن 
أنه تقطتت حيآزعها ؟ ؛ ثم قالت : اقرأ على ابْن عى السلام » وقل لله : 
بنفسى أنت ! واللّه إن وجدى بك لفواق” ما يحل ؛ ولبكن لاحيلة لى فيك ؛ 
فانصرف قيس" ليخيره فل تجده | 


 هطسو غناك : قصدك (؟) حازم : جم حيزوم » وهو الصدر أو‎ )١( 


حداءثهملأ د 


ولع سح يا شبة ليل لا تراعى 8 
مر الجنون برجلين قد صادًا ظبية فريطها بحبل ودَهَبَاً بها » فلما نَظَرَ إلبها 
وى نركُض فى حبآلهما مك يناد ف وقال هنا د خاذها رشو لانن عله مق 
غتهى « ثم أنثدما : 
ياصاحى لين اليوم قدأَحَذا ف الحبلشييا لي لى نم عَلآها 
أرى اليوم فى أغظآف شانكٌا 2 مشابها أشيبت' ايل فحلاها 
ثم أعظاهها الشاة فحلاها » فوت هاربة ققال ‏ وقد نظر إلمما وى تمدو : 
أياشبة ليل لاتراعى ”" ؛ فإننى لك اليوم من وَثييّةَ لصَبديق” 
وياشبه ايلى او تبنت ساعة لعل فؤادى من جَوَاه يفيق” 
فميناك عَثتأها وجيدك حِيدها ولحكن” عظ” الساق منك دقيق 
أقول وقد أطلقتها من ونقها لأنت اليسلى ما حيدت” طَليقة 


# الأغانى : ١ه‏ لسان العرب ‏ مادة روع . 
(١)لا‏ تراعى : لا ماق . 


عازه - 


مات ان الار د 2 » 
قال رحل من بى عأمر : 
مطر نا َطراً شديداً فى رييع ». ودام المطر ثلاث » ثم أصبحنا فى اليوم الرابم 
على صَحْو » وخرج الناسُ يمشون على الوادى » فرأيت رجلا جالسا حَخْرة 207 
وَحْدد ؛ فقصدته » فإذا هو انون جالس وحْده يبى » فوعَظايه وَكلَميّهِ طو يلاه 


وهو ساكت لم يرذم' رأسّه إلى ا مرت عز هااا أبداً : 


جرى اليل مذ جرى 
وماذاك إلا حيت أيقنت” أنه 
يكون أجاجا "دونك فإذا اتتعى 
أظرةء عَرِيب” الذار فى أرضٍ عامر 
وإن الكثيس افر من أيمن الى 


الدنيا إذا أنت 


قلا خسير ٠‏ ا 


* الأؤلى : ؟ ‏ 9و 


ع 20>©و«» 
ر واب 


يكون بواد أنت فيه قريب 
0 2 

لم تلق طيبكم 

عَ- .2 

الا كز .مرعور عالة © عرسي" 


إل وإثا لم آنه ليب 
حبيبة 


٠. 


حبيباً وم يطرتب إليك 


يسن 


. حجرة : ناحية (؟) الغروبه : جم غرب », وهو الدمم (؟) ماء أجاج : ملح مر‎ )١( 


لدعم ده 


١ه‏ - عبود حل التَوباد 55 

كان الجنون وليسلى وثا صَبيّان يرعيان عَم لأهاب.ا عند بل فى بلادها 
يقال له اباد "2 » فلا ذهب عقله وتوحّشَ كان يهىه إلى ذلك الجبل فيقيم به » 
ؤإذا تنك أيامَ كان يطيف هو وليلى به جز ع جَرَعاً شديداً » واستوحش ؛ 
فهام على وجَهه حتى يأنى نواحى الشأمم » فإذا ثاب إليه عَقله رأى بلدا لا يعرفه؛ 
فيقول لمن“ يلقاهم من الناس : ب أتم ! أبن التَبادُ من أُرْض بنى عامر ؟ 
فيقال له : وأين أنت من أرض بنى عامر ! أنْتَ بالشام ! عليك بنجم كذا كمه ! 
فيمضى على وجهه نحو ذلك النجم حتى يقم" بأرض الهن » فيرى بلادا يتكرئها 
وقوما لا يَنرفهم فيسأهم عن التوباد وأْض ب عامر » فيقولون : وأين أنت" من 
أرض بنى عامر ! عليك بنج كذا وكذاء فلا يرال كذلك حتى يق" على التوباده 
فإذا ره قال فى ذلك : 


لكام *92) 9814م ).2 0 20 5 
واحيغت للتواباد حين رأيته وك للرحطن حيت رالى 


وأذريت” دم العين لما عرفته 
فلت له : قد كان حولك جيرة 
فقال : مضنا وأستودعوى بلادهم 
وإنى لأبكى اليوم من حَذَرِى غداً 
سجآلا و 27 وربلا وديمة 


# الأانى : ؟ 7ه 


)١(‏ جبل بنجد (؟) أجهش إليه : فزع إليه وهو يريد البكاء (9) هتنت السماء : صبت 


(4) سجمت السحابة مطرها إذا صيته . 


ونادى بأعلى صوته قدعانى 
وعَدى بذاك الصّرم منذ زمان 
ومن" ذا الذى يبقى على الخد ثآن | 
فرّاقك والميان تياك 
وسَحًا وتشحاماً 7 إلى تلان 


بسن -_- 


؟ه - حديث المجنون عن ليل * 


قال أحد الّواة : قِلت” لقيس بن اللرّح قبل أن يماط © : ما أيجحب" شىء 
أصابك” فى وَجِدِك بليل ؟ قال : طرّفنا ذات ليل أضياف” » ول يكن" عندنا لم 
أَدْم » فبمتى أبى إلى منزل أنى ليلى » وقال لى : اطلب" لنا منه أذْما . فأتيئه 
فوقفت” على خبائه فصدّت“ به» فقال : ما تشاه ؟ فقات” : طرقنا ضيفان” 
ولا أَدْم عندنالم » » فْأَرْسَلى أبى أَطْلبٌ متك أَدْما » فقال : يا ليلى ؛ أَخْر جى إليه 
ذلك التح 29 + قاملى له إناؤوامن الكمن . فأخرته وى فتك 57 .نقيات 
تصبهٌ السمن فيه وتَتَحَدّتْ ء فألهانا الحديث” وهى تَصّبةُ السمنة وقد امقلاً 
القسب" ولا عم جميمأ » وهو ييل حتى اسْتَنقمَتْ أرجلنا من السمن . 

فأتيتتهم ليلة ليلة ثانية أطلب” ناراً » وأنا م متلفع ب لى» ٠‏ فأخرجت لى ناراً ف 
عُطْبة”'“لى فَأَعْطئّنيها » » ووقفنا نتحدكث” فلما احترقت المطبة َرَت من بير'دى 
خر'قة » وجعات الفا فمها » فسكها احترَقت خرقت” أخرى » وأذْ كيت بها النار 


حتى لم يبق على" من البرد إلا ما وَارى عَورتى » وما أعقل” ما أعنم ! 





> الأغائى : ؟ ١‏ 
)١(‏ خولط فى عقله : فسد عقله (؟) النحى : الزق يوضم فيه السمن (") القعب : القدح 
الضخم الغليظا (4) العطبة : خرقة توْخذ يها النار . 


ل ع©أ سه 


1 


سأل الوح أبو الجنون - رجلا قدم من الطائف أن يمر بالجنون فيجلس 
2 1 ع 
إليه فيخيره أنه قى ليلل وجلس إليها » وَوَصف له صفات منها ومن" كلامها يمر فها 
الحنون ؛ وقالله ريا » فإذا رأيبّه قد اث حاد لجراي فمرّفهأ نك 
ذكرته لها ووصفت" مابه فشَيَميْه وسبيدّه » وقالت : : إنه يكذب عليها ود شر 59 
بفءله » وإنها مااحتمعت" به قط كا صف" 5 
ففمل الرجل” ذلك » وجاء إليه فأخبره بلقائه إياها » فأقبل عليه وجمل يسائله 
غنيا هفرعا أمراه به اللوّح » فيزداد نشاطاً ويثوب” التاعمله إن أن أيه 
ل 0 


اج سا اله 


كر الصّباً صّفْحاً بساكن ذى العمّى 
إذا هبّت الريم الدمالك زا 
قربية عبد بالحييب وإثما 
وحسبٌ اللياللى أن ط حْنك مرح 
حلالة ليلل شيْمُناً وانتقاصنا 


# الأغانى : ؟ هم 


. اشرأب إليه : مد عنقه لينظر » أو ارتفم‎ )١( 


جواى بمامدى إلىة جَنويها 
هو ىكل نفس حيث كان حبببها 
بدار قل نسى وأنت َرِيئها 


و 
هنيياً ومنفور” ليل ذنومها 


(؟) الشبرة : ظهور الغىء فى شنعة » شبره كنعه » وشهره واشاهره فاشتهر . 


»6 - إن دالى ودوَاتى أنت * 
قال بعض مشايخ بنى عامى : 
مر" الجنون" فى تَوَحْْه » فصادف حى” ليل راحلا » ولقيها فجَأة » فعرفها 
وعرفته » فصمق وخْرٌ منشيًا على وجهه . 
وأقبل فتيآن” من" حَئ ليل ؛ فأخذوه ومَسَحوا التراب” عن وجهه 6 سنك وذ 
إلى صدورهم » وسألوا ليل أن قف له وق ؛ فرقت لِم) رأنه به ؛ وقالت : أمّا هذا 
2 1 ع 1 
فلا يحورٌ أن أفْبّضح به » ولكن يا قلانة ‏ لأَمَة لما اذهبى إلى قيس فقولى له : 
ليل تَقْرَأُ عليك السلام » وتقول لك : أَعزْرٌ على" بما أنت فيه » ولو وجدت” سبيلا 
إلى شفاء دائك لوقيتك بنفسى منه » فضت الوليدة 2 إليه » وأخيرتة بقرلما» 
فأفاق وجلسَ وقال : أبلفيها. السلام وقولى لها : هيبات ! إن دالى. ودوالى أنت ؟؛ 
وإن حيانى ووفانى لنى يديك ؛ ولقد وكلت بى شقاه لازماً » وبلاء طويلاء نم 
بكى وأنشأ يقول : 
١ 5 -‏ . 2 .- و ف 4 
أقول لأحمابى هى الشمس” ضؤؤؤٌها قريب ولكن' فى تَنولها بد 
لقد عارصّتنا الريح منها بتفحَة على كبدى من طيب أَرْوَاحها برد 





# الأغاتى : ؟ 514 
)١(‏ الوليدة : الجارية . 


كمع لس 


اولك هلق قل وقد عست 
لَب بالأيدى وأعلى بيه © 

.-- 4< لوثر 8 
وإ بيق” إلا امل والفلم عاد 
أدنياى مالى فى انقطاعى ورَغْبَت 
علرينى - بنفسى أنتٍ - وَعْداً فر با 
وقد ادل قوم ولا كبلق 


> 37 0 
غزتنى جنود الب من كل جانبر 





١ 00‏ ص 
20 ع( وما عندى جواب* و 


بعَدُوتى لو يستطيعوت. أن يفدوا 
ولا عَم لى إن دام ما بى ولا جِلدُ 
إليك ثوابة مك دين ولا تقد 
جَلَا يه الكروب عن قل الوعد 
ولامثل جَدَى”" فى الثقاء بكم جَدُ 


اك 4 0 م 


: أناة : انتظار (؟) العولة : رقع الصوت بالبكاء (#) الجمد : الحظ (4) القفول‎ )١١ 


رجوع الجند بعد النزو . 


ث/ا6١‏ ع 


ده مارأيت مثل حزنها ووجّدها عليه* 
قل ف 2 بنى مرة : خرج منا دغل إلى ناحية الشام والمجاز وما يلل 
لوي وأرض ذة ووط لد ٠‏ فإذا هو بخيْمة. قد رفست له 
اده المطر يه ». فإذا امرأة قدكامته” » فقالت : انزل » 
فزل نت وزاسظة للبم وغتي ذا 1 عظم - فقالت : 0005 
أيْنَ أقبل ؟ فقلت” : من ناحية نهامة ونحّدء فقالت : ادخل أيها الرجل . 
فدخلت' إلى ناحية من اتَليمّة » فأرْخت" بينى و يبنها ستراً » ثم قالت لى : 
ا ا ؛ قالت : فبِمَنْ نزلت” عنالكة ؟ 
قلت : ببنى عامر » فتنفست, الصّعداء » ثم قالت : فبأى بنى عامس نزلبت” ؟ فقات : 
بنى امرش » 00 : فبل معت بذكو فتى منهم؟يقال له : 
قيس بن الفح ويلقب بالجنون.؟ قلت : بلى لله ! وعلى أبيه نزلت” > وأتبه 
فنظرت” إليه يم فى تلك القيآفى 0") ويكون مم الوحشٌ لا يمقل ولا يهم إلا 
أن تذأكر له اسرأة يقال لها : ليلى » فييك و يذشد أثماراً قالها فنها .. 
ترفك لسار يوق رايتها + فإذاؤلقة قراط 6ق نا فيكت حى 
ظننت” ‏ والله - أن قلبها قد انصّّع » فقلت : أيتها المرأة ؛ ابو الله فا قلت بأسا . 
فكت طويلا على تلك المال من البكاء والنحيب » ثم قالت : 
الأغانى : » ادم 


)١(‏ السسراة : الجبال والأرض الماحزة بين نهامة ونهد (؟) استعيرت : جرت عبرتها و<زنت 
(؟) الصجارى . 


مم16 


م 


ألاليت شترى » والخطوب” مَك رَحَل قيس مر “دا فرًا 
بت من" لايستقل يه وتَنهْوَ إن لم بحنظ الل 2 

م بكتتاسق نشل ندا عيا + كلت لا من اجر هادا 
قِستك ؟ قالت : أنا ليلى صاحبت” الشثومة - وال عليه » غيرٌ الونسة له » فا رأيت 
مثل حُرنها ووَجّدٍها عليه قط . 


. استقل القوم : ذهبوا وارنحلوا‎ )١( 


مسداوة1أ ب 


5 ع عيرل اسكة * 


- 


رُوى أن أبا المنون وأمّه ورجال عشيرته اجتمموا إلى أبى 5 
227 اله والرحم” » وقالوا له : إن هذا الرجل لهالك » وبل ذلك هوفى أقبحّ 
من الملاك بذهاب عقله » وإنك فاجم به أباه وأمْله » فتَمَدْناك لله والرحم أن 
تمل ذلك » فو الله ماهى أشرف” منه ولالك مثل” مال أبيه » وقد حَكَّمكَ فى 
البثر» وإِنْ شنت أن عَمْلَ نفسه إليك من ماله قمل . 

فأبى وحَلف بلله وبطلاق أمها إنه لا يروّجّه إيّاها أبداً » وقال : أَقْضَم 
نفسى وعشيرتى وآلى مالم يأ أحد من العرب » ويم 7ق علتم_فضيحة ! 
فانصرفوا عنه » وخالفهم لوقته فرْوجها رجلا من قومها وأدْخَلما إليه . 

فا أسى إلا وقد بتى بب01 » و بلغ لون انذيا تأر © متها لحلنة ؤوال 
عقله” » فقال رجال” الى" لأبيه : احَحج' به إلى مكة » وادع الله عر وجل له" » 
ومراء أن يتعلق بأسْتآر السكعبة » فيسأل الله أن يمافية مما به » و يِبَفْضها إليه» 


صم 


فَنَمَل الله أن ممَلْصَدُ من هذا البلاء . 

فحج به أبوه ؛ فلما صاروا بمنى سمع صانحا فى الليل يصيح : ياليل ! فصّرخ 
صرخة ظنوا أن" تنه قد تَافَتْ » وسقط مهيا عليه » فلم يز ل كذلك حتى أصبح 
شم أفاق حائل”” اللون ذاهلا » فأنثأ يقول : 


+ الأغالى :  »‏ ١و"‏ 
)١(‏ أسم: أصفا (5) نى : دخل بها (9) أيس : يس (4) حائل اللون : متغيره ._ 


اال 


عرّضت. على قلى العزاء فقال لى :2 من الآنَ فايأس' لا أعرك من صبر 
2 -- شاه مهي 5 ٍ 5 6ه 2 5 
إذا بان من “عهوى وأصيح .نانيا فلا شىء أَْجْدَى من حلولك فى .القبر 
' - 5386 5 0 5-8 ا 2ساة 5-8 ٠.‏ 
وداع دعا إذ تمن باليف”'* من متى .0 فيج أحزان السؤادٍ وما يكرى 
دعا باسم_ليل غسيرها » فكااتما أطان بليل طائراً كان فى صدرى 
14 ع 
١ 3 35‏ 2 - 5 52 
دعا بام الى ضلل الله سعيه ‏ وليلى بارض عنه نازحة قفر 
ثم قال له أبوه : تعلق بأستار اللكعبة » واسأل الله أن يعافيك من حب 
6ع م 5 2 6. 25 2 7 
ليل ؛ قتعلق بأستار الكعبة » وقال : اللهم زد لليل جما » وبها كافاً » ولاتخمنى 


فسكان يبي" فى البَرّية مع الوحْش » ولا يأ كل إلا ما ينبت ف البرية من بقل » 
ولا يشرب إلاامع الظباء إذا وَرَدَتَ' مناهلها » وطال شعر جسده » ورأسه» وألفته 
الظياء وال > قاف ايد نمه ل ج, سبل حدود الشام » فإذا 

الوا رعوان ال 0 بعر مك وجل عر عي جم دوو القاميابر 
ثاب إليه عف_له سأل مَن” بر به من أحياء العرب عن محمد ؛ فيقال له : وأين أنت 


من 
5 -. 7 000 726 
الطريق » قير+ونه ويُعرضون عليه أن محملوه أو يكسوه فبأبى» فيدلونة على طريق 


تمد !قد شارفت الشام ! أَنْتَ فى موضم كذا » فيقول : فأروف وجهة 


ند فيتوجه نحوه !. 


. اليف : ناخية فى منى‎ )١( 


صااخ هت 


باه ذهول* 

.قال نوفل بنمساحق : قدمت البادية فسألت عن الجنون » ققيللى: توش 
وما لنا به عبدء ولا ندرى إلى أين صا 

تفرجت يوما أنصيكد الأروّى”" ٠‏ ومعى جماعة من أحانى » حتى إذا كنت 
بناحية الى إذا محن بأراكة”" عظيمة » قد بدا منها قم يعت من الظلباه 2 يا 
شيم 0 ذلك © فعرقته 
وأتيته » وعرفت أنه الجنون الذى أَخبرت عنه . 

فنزلت عن دابتِى 2 ع "مو قياف ا م د ؛ حجّى 
نيت الأراكة ؛ فارتقيتٌ حتى مرت على أعلاهاء وأشردْتُ عليه وعلى اللّباء ؛ 
ذإذا يدوق ندل اشر على وجهه» فل أ كل أعر له إلا بتأمّلٍ شديد افوا لعو 
فى ثمرٍ تلك الأراكة ؛ فرفم رأسه فتمنّات ببيت من شعره : 

أتبى على ليل ونفسك باعدّت٠‏ مَرَارَكَ من ايلى وشعباكا معأ 

فرت الظباء ؛ وآندفم فى باق القصيدة يُنْشدهاء فا أنسى حسن ننمته 
وحسن صوته » وهو يقول”* : 

فا حسَر” أن ن ني الم 306 ونجزع أن داع العدبابة ممما 

© الأغاني : ؟ 1ه 
)١(‏ الأروى : الوعول » وهى تيوس الجبل » واحده أروية . (؟) الأراكة : واحدة الأراك 


وهو شجر كثير الورق والأغصان . (؟) أى نزعت شيئاً منها . (4) بعض هذه الأبيات ينسب 
إلى غير انون ( انظر الأغاى ج 1 وص ءا" والأمالى ج اص ١9١١‏ ). 


) 4  برعلا قصس‎ -1١( 


3 


بت عي الى اجر نمع عن الجهل بعد م نه 

وذ ك* يام الحمى ثم ننس على كبدى م م خشية أن تَصدعا 
فليست عِبات الممى بواجعر علنك ولكن حل مك تدكا 

مي ىكل غِر قد عَصَى عاذاته بِوَصل الغواىمن لذن أنترءرعا 

إذا راح يمثىف الروّاءي نأسرعت إليسه العيون” الناظرات التالما 
سيط متشكاعلة: لتمة ت بقوله : 

يادارٌ ليل بسقط”" المىئقددرسّت إلا الثمام وإلا وقد النار©» 
فرفم زاهة إل وال ومن أت حيّاك الله ؟ ققات انا لين م23 

يان فتلت له : ما أحدَنت بمدى فى يأسك منها ؟ فأنشدق يقول : 

ألا حجبت ليلى وآلَ أميئها على عينا افيد لا أزوثها 

وأُوْعَدَى فمها رجال أبوم” أى وأبوها 5< لى صدرثها 

على غير جرع غير أن احا . :وأن “قاد وفيا وأسيزها 


ه ء-2 7 55 دوع ال الم 5 5 
ثم ستتحت له ظباء فقام يعدو فى ا ترهااحتى متها » شذضى مها 7 


)١(‏ أسيلت السماء : 'أمطزت : أى بكت عيناه. (؟) السقط: حيث انقطم معظم الرمل ورقء 
)2 المام : نيت.فى اليادية » كان العرب يسدون'به خصاص البيوت . 


0-2 


مه - خاة الجنون* 


خرج شيخ" من بنى مرّة لياق الجنون فى أراض بنى عامر ثم حدّث ققال : 
ذلك عل كلق فأتما افإذا أبوه شي كيرة وإلحوة” 4 رجال © وإذا لم 
ع0 رك فاع افا تي ع فلست واس 

وقال الشيخ : وال لقدكان اثرفى نفسى من' هؤلاء وأحمّهم إلى ! وإنه 
هوى امرأة من قومه » 'واللّه ماكانت تنما حم *فى مثله » فنا أن قشأ أمره وأمرثها 
كر أبوها أن رجه منه بعد ظبور الخبر »فزوجها من غيره » فذهب عَقَل انين 


ولحقه حَبّل” » وهام فى الفيافى وجْداً عامباء خيسناه وقيد ناه » لخمل يَمَض لساله 


وشفحيه » حق خفن عليه أن ةا 2 تفلينا تله © فهو يم ف هذهالفياى فى مع 


الأوحوش : دمة إليه كل” يوم بطعامه يوضم له حيث براه » فإذا ا عئه4ه 
عادنقا كل مه 


4 ا 0 9 0 2 
فألتهم أن يلون عليه » فدلونى على فتى من ا+ واو له ؛وقلوا : 


إنه لا يا من إلا دولا يا كل أعمار تومته عيره ف فامرعه فنا له اب 


بد اف عايه » 


ءِ 


فقال : إن كنت ترية ععره فك خمر قاله إلى أمدس عندى » وأنا ذاهي 


إليه غدا» فإن' كان قل شيا أتيتك به 5000 بل ارد أن 00 فى عليه لا نيه ؟ 


م 





* الأغاتى : ؟ ا همء العودى : ؟ 4١1‏ 


() الم بذ كل وعدت 


5 
فال لى : إن قرهنك نفر منى فيذهب شكره » فأييت إلا أن يدلّى عليه »فقال : 
اطلبه فى هذه الصحارتى » فإذا رأعة فأدن منه مبتانننا »ولا ره أنك ليأية « 
فإنه يهددُك ويتوعدك أن يراميك بشى" » فلا يَروعَنَك » واجاس صارقا برك 
عنه» والحظه أَحْيانا » فإذا رأيتّه قد سكن من نقاره فأنشده شعراً عرلا » وإن 
كنت تروى من شعر قيس بن دري شيا فده إياه فإنه معحب به . 
للرحت قللينه يرذى إل اله #اقؤهد ‏ جان) عل زاك فزاندط فيه افيه 
خطوطا » فدنوت منه غير متقبض » فتَفرَ منى تفور الوّحش من الإنس » وإلى 
جائية أجخار اول حدر ا ل عو ا اف ا 
القيام » فلا طالَ جلوسى سكن وأقبل مخط بإصبعه . فأقبات عليه وقات : أحسن 
واه قيس بن ذريح حيث يقول : 
الأ ياذنات الى وعك 90 لكان لوانت حست* 
فإن أنت ل تخبر بثىه عمئه فلا طر'ت إلا والجناح كدير 


نل 


ود ات بأعداء عيك فم هي :للك اراق بالحييب 5 
0 50 هن بن 2 ع 5 2 
فاقبل على وهو يبى » م قال : وأنا أحسن منه قولاا حيث أقول : 
انب لي فيل ست 5 
2 َه« 2 0ه 0 مه 
قطآءٌ عمال شرَك فياتت تتازعه وة د عَلقَ الجناح 
فأمسكت عنه هنمب 3 ْم أقباك” عليه قلت : وأحنين الله قيس 








)١(‏ نبنى : نبتتى وأخيرى 
(؟) عزها : غلها . 


35-0 


ابن ذريح حيث يقول : 
وإف لمن دهم عَيَىّ بالشكا جذار؟ لاقدكان أو ه وكائين 
وقالوا : فا أو بعد ذاك بلي فراقف حييب م بين وهو بان 
ونا كف لخنوان هون كلق ٠ ١‏ كناك زلا أن نا عن كان 


فبكى - واللّه- نحى'طتلت أن نه 600 6 وقد وأنك دموءصه 
قد بأت الرمل الذى بين يديه » ثم قال : أحسن لمَمث الله ؛ وأنا والله أشعر منه 
#و”ه 


9 5 .ل 5 2 
وادنيتى حى إذا ما سنيدى بقول محل اله 


5-5 


092+ م جره 
: ول 5 الأباطج 
تفاءيت عنى حين لالى حيلة2 وخلفت ما خلفت بين الجواتح 
#سككت لدطلية فوكن' يناو بات سق قا عق #زاتسرفت ا 
507 من غك فطلبته فلم أجده الوا مر 4ك ضع له.طمامةى 
إلى الطعام فوجدنه تحاله . 
فلا كان اليوم الثالث غدوت » وجاء أهله مبى قطلبناه يو منا فلم مده وغدوةنا 
فى اليوم الرابع سْتقرى أنّرو2" » حتى وجدناه فى واد كثير المجارة حدّن وهو 
ميت بين تلك الحجارة » فبيها يقلبونه إذ وجدوا خر'قة فيها : 
ألا أيها الشيخ الذى ما بنا برضى شقيت ولا ممت منعيشك النضًا 
سس 2 سر 2 م عا 
شقيت ؟ا أشقيئى وتركتنى أي" مع الهلاك لا أطعم الفضًا 


٠ . فاضت نفسه : خرحت ومات‎ )١( 

(؟) العصم: جم أعصم» وهو الوعل الذى فى ذراعيه بياض» بريد أن قولها يخلب المصم ويستازلها 
من الجبال وهى مسا كنها إلى الأباطح الهلة . 

() نستقرى أثره : نتتبع أثره . 


3-0 

كأ فؤادى فى مخالب طائر إذاذ كرت الى شد بها قيضا 

كأن" فجاج”" الأرضٍ حَاق ةحاتم على فا تزدادُ طولا ولا عرضا 
والديله أهله فتاوه و كفدوة ودقتوة ؛ فلم تبق فتاة. ف عد : ولاايقن 
امرش إلا خرجت 0 صارخة عليه تقل به ع واجتمع فتيآن" المى يبكون 
عليه أحر بكاء ؛ وينشجون عليه أشد" نشيج » وحضركم حى ليلى من بن؛وأبوها 
معهم » فسكان شد القوم جرّعاً وبكاء عليه » وجعل يقول : ما علدنا أن الأمر 
يبل كل" هذاء لكنى كنت امراً عربيًا أخاف. من المار » ويم الأحدوثة » 
ما مخافة مثل » فزوتجّنها وخرجَت عن يدى » وأو عامت أن أَمْره يحرى على هذا 

ما أخرجنها عن يده » ولا احتملت ماكان على فى ذلك ٠‏ 


فار”فى يوم كان أ كثرباكية وباكيًاً على ميّّتِ من ذلك اليوم . 


. جم فج : وهو الطريق‎ )١( 


الود 


وه - اليوم تجمعنا فى بطنها الكت * 

قال الطفيل 0 ب عاتن الميرى خودت اك يوم أريد اقارة دا ركم 
رجلا أحبٌ الوّحْدة ‏ فبينا أنا أسير » إذ ضَللتْ الطريق الذى أردئه » فسرت 
أياما لا أدرى أينَ أتوجّه » حتى نفد زادى » فجملت؟ كل_المشيشوورّق الشجر 
حت أشرفت على الهلاك » ويئست من اللياة 

فبينا أنا أسير إذ أبصرت قطيم” غنم .فى ناحية. من الطريق ؛ فيلت إلمهاءوإذا 
شاب حسن الوجه » فصيح الاسان . 

قال لى : يابن الم ؛ أين تيد ؟ فقات : أزدت” حاجة ل فى فعض الذن» وما 
أظننى إلا قد ضلات الطريق ٠‏ قال : أجَل' . إن ببنك وبين الطريق مسيرة أيام » 
فاتزل حت تستررح وتطمئن وتررح فرآسلك . 

نات فرى لفرسى حشيشا » وجاء إلى" بثريد كثير ومن » ثم قام إلى كبش 
فذمحه » وأَجَّج نار" ؛ وجمل د 0 "له وطس دق ١:‏ كبنيت 

فلما جننى الليل قام وفرش لى » وقال : قم فار'م بنفسك ؛ فإِنَ النوم أذهب 


لتعيبك» وأرجّء لنفسك. 


٠. 1‏ _. تبي 0 
ققمتووضعت رأسى » فبينا أنا نائم إذا أقبلت جارية لم تر عيناى مثلها قط 


* الحاسن والأضداد : 7٠١‏ ء مسامرات الأبرار : ؟ ‏ 30 » نهاية الأرب : ١935-5‏ 


. راوى القصة فى نهاية الأرب جيل العذرى . (؟) أشعل . (©) أى يجمل لى اللحم كايا‎ )١( 


 طظدكملح‎ 


حسْناً وجمالا » فَفَمَدت إلى الفتى وجع لكل واحد منهما بسكو إلى صاحبه ما يلتق 
من الوجِد به ؛ فامتنع على" النوم لحسن حديئهما . فلناكان وقت السحر » قَامتْ 
إلى مرا » فلما أصبحتاً دنوت منهء فقات له : من الرجل ! قال : أنا فلان ابن 
فلان ؛ وانتسب لى فعرفته » فتلت له : وَنحك! إن أباك لسيد قومه ,فا ملك 
على وضعك نفسك ف هذا الكان ! قال : أنا والله أخبرك : 

كنت عاشقاً لابنة عمى هذه التى رأيتها ؛ وكانت هى أيضا لى وَامقة0© » 
فشاع حَبّرنا فى الناس » فأتيت عمى ؛ فسألته أن يزوَّجّتها » فقال : يابنى ؛ والله 
ما سألت شططً”؟ » وماهى بآثر عندى منك ؛ ولكن الناس قد محدثوا بشىء» 
عَدّك يكره القالة التبيحة ؛ ولكن انظر غيرها فى قومك » حتى يقومً تنُك 
بالواجب لك 

فقلت ٠‏ لاحاجة لى فها ذكرت » وتحمّلت”22 عليه مجماعة منقوى » 
فردم وزوّجها رجلا من ثقيف له رياسة وقدر؛ خملها إلى هنا - وأشار 
بيده إلى خم كثيرة بالقرب منا ‏ فضاقت على الدنيا برثحبها » وخرجت فى 
إثرها ؛ فلما رأتتى فرت فرحا شديداً » قتلت لها : لا تخيرى أحدا أَلى منك 
سبيل » ثم أتيت روْجها » وقلت : أن رجل من الأزد » أَصَبت دما وأنا خائف» 
وقد قصداتك إيا أعرف من رغبتك فى اصطناع العروف » ولى بص بلقنم ؟ إن 
رأيت أن' تعطينى من غنيك شيا فأ كون” فى جوارك وكنقك فافعل . قال : نم 
وكرامة ٠‏ فأعطانى ماثة شاة وقال لى : لا تعد ببامن المى » وكانت أبنة عمى 


- وامقة : محبة . (؟) شيئا بعيدا . (5) حملت عليه : أى أتيته بقوم يشفعون لى عنده‎ )١( 


لوا 


تخرج إلى" كل ليلة فىالوقت الذى رأيتَ وتنصرف ؟ فلا رأى حسن حال الانم ؟ 
أعطاتى هذه » فرضيت من الدنيا بما ترى . 
قال الطفيل : فأقت عنده أياما فبيها أنا نائم” إذ نبت » وقال :ياأخا بنىعامرء 
قلت له : ماشأنك ؟ قال : إن ابنة عى قد أبطأت ولم تكن هذه عادتها » ووالله 
ما أن ذلك إلا لأمر حادث » دنب » ملت أحدثه » فأنثأ يقول : 
ما بال مي لا تأنى حكماد ”)ا هل هاجهاطرب”" أوصّدهاشئل؟ 
لكن قلى لا بمنيه يرم حتى لات ولا لى غيم ع 
لو تعامين الذى بى من رافك لما امْمَلات ولاطابت لَك الملل 
تفسى فداؤك ! قد مرجت لىسقما نكاد من حرته الأعضاه تَنتْصل” 
راودو نفل تتحفن. الوا سن كاه تجن 
فوالله ما |كتحل بِمْمْضٍ » حتى انقَجَر عمو الصبح » وقام ومرت نحو الى 
فأبطاً عنى ساعة » ثم أقبل ومعه شى*» وجعل يبك عليه . ققلت له : ما هذا ؟ 
قال : هذه ابنة عمى افترسها السبم » ذأ كل بعضها ؛ ووضعها بالقراب منى» فأوجَم” 
الله قلى ! 
ثم تناول سيقه ومرت نحو الى فأبطأ هدئهة» ثم أقبل إلى » وعلى عاتقه ليث 
كأنه حمار ؛ فقلت له : ما هذا ؟ قال : صاحبى ؛ قات : وكيف علته ؟ قال : إى 
قصدت الوضم الذى أصابها فيه » وعلمت أنه سيعود إلى ما قضل منها ؛ غاء 
قاصداً إلى ذلك الوضم » فعلمت أنه هو» ملت عليه فقتلته ؟ ثم قام فحفر فى 


)١(‏ الطرب : خفة تصيب الإنان اشدة حزن أو سرور. 


ساءلاو ل 


الأرض فأمَمَن ؛ وأخرج ثوب جديداً ؟ وقال : يا أخا بنى عامر ؟ إذا أنا ممت 


فلا رُجنى” 0 معها فى هذا الثوب ؛ ثم ضَعْنا فى هذه الطفرة: » وأحل كين 2 


واكتب هذين البيتين على قبرنا وعليك السلام : 


3 على ظور ها والعيش فى مل 

لكاننا الدهر فى تفريق أَلْمَتنا 
ثم العنت إلى الأسد وقال : 

ألا أبها الليث ادل بنفسه 


2 


0-6 ان 0 
وغادرتق فرادا وقد كنت ١|‏ 


أأحب ذَهْراً خانتى بفراقهبا 


والدهنٌ م » والدارٌ والوطن 


واليوم يمنا فى بطنها الكفن 


ملكت » لقد حَرتيداكَلنار نا 
وصيْرْت فاق البلاد لنا سحناً 


ثم قال : يا أخا بنى عامر ؛ إذا فرغت من شأننا فصح فى أدبار هذه الثم 


فرثدّها إلى صاحبها . 


ثم مات » ققمت فَأدرجْنبْمَا فى ذلك الثوب ؟؛ ووضدتهما فى تلك الخفرة ؛ 
وكتبث الببتين على قبرها ورددت الم إلى صاحيها . وسألنى القوم » فأخيرتهم 
الخير ؛ تفرج جماعة مهم ققالوا : واللّه لننحرن عليه ؛ تعظها له » تفرجوا؛وأخرجوا 


)0 ادرحنى : اطولى معها . (؟) هال التراب وأهاله : صبه . (؟) خدنا : صديقا . 


 !1الإ‎ 


ذاج اللة ىالل" 


م9 


0 بدي بها إلى أبهها وأخهها ء وقالت لها : إن تجيا2”© عندها 
د فى لمعه ا > 09025 .رضم 

الليلة » فأنياها مسْيَمليْن على سيفين » فرأياه جالسا حدرة7" مها بحد مها ويشكو 

إلهابته » ثم قال لها : يا “بثيتة ؛ أرأيت وى إِيَاك » وشم بكء ألا شمر ينيه ؟ 

قالت : بماذا ؟ قال : بما يكون بين التحابيْن » فقالت له : يا جميل ؛ أهذا تبغى ! 

واس لفقد كنت عندى بعيداً منه » ولكن عرقت تعريضا بريبة لا أي 


ظٍُ 


وِ 
وجبى أبدأ .. 


فضحك وقال : والله ما قلت لك هذا إلا لأ ما عندك فيه » ولو علمت 
أنكٍ يلق إليه لعامتأننك من غير ولورات منكمساعدة علي لضر بلك 
بسيى هذا ما اسْتمْسّك فى يدى ؛ ولو أطاعتنى نفسى لهجرتك يج الأبد » أو 


ما سمءت قولى : 


١ 1 0 270‏ تي الرضنه 
وإى لارْضى من بثينة بالذى 2 لوا بصرهالواشى لقرت بلا بله 


الأغانى: م ه١٠‏ 

. هو جيل بن عبد الله بن معمر المذرى » كان شاعراً فصيحاً مقدماً جامعاً للشعر والرواية‎ )١( 
اشتهر بحبه بثينة ابنة عمه » وكان يجتمع مها سراً عن أهلها » فألحوا بالشكوى عليه » قفر إلى لين‎ 
ثم انتجم أهل بثينة الشام؛ فرحل جيل إإيهم فترصدوه وشكوه إلى عشيرته » فمنفه أهله وهددوهء‎ 
فاتقطم عنها » وأخيرا لأ إلى مصر وعاملها عبد العزيز بن مروان » فأحسن وفادته » ومرضهناك‎ 
. البلابل : وصواس الصدر‎ )9( ٠ ه . (؟) حجرة : ناحية منفرداً‎ 4١ ومات مها سنة‎ 


لا نياخ سه 
بلا بألا أستطيع وبالك-نى2 وبالأمل الرجوٌ قد خاب آمِلْه 
وبالنظرة الى وبالحوال تنقفى ‏ أواخرث. لا تميق وأوائلة 
ققال أبوها لأخبها : 7 بنا ؛ فا ينْبَنِى لنا بعد اليوم أن" ننم" هذا الرجل من 
لقائها ؛ فانصرها وتركاها . 


- 


ا جدية- حميل و ان 


عه 


قال مَعْيّد : خرجت إلى مكة فى طلب لفاء التَرريض7؟ » وقد بلننى حسن 
غنائه فى دنه : 
وما أنسم الأشياء”'لا أن شاو بمكة مكحولا أَسيلا مداممه 
وقد كان بكننى أنه أول لحن صنعه » وأن الجن مه أن شْنمّه لأنه فتن 
طائفة ممهم » فانتقلوا عن مكة من أجل حسنه . 
فلدا قدمت مكد سألت عنه» ف لْلْتْ على منزله ؛ فأتيته قرعت" الباب فا 
كلّمنى أحدء فسألت بعض الجيران قلت : هل فى الدار أحَك ؟ قالوا لى : نم » 
فمها التريض » فقلت : نقد كارك دن باجنا عابي اذ ا اوا: .إن 
الغريض هناك » فرجءت فدفقت ت الباب فل حبق أحد :قات :إن مد غناق 
يوم تفمتى اليوم » قدت أ لحنى فى شدرٍ جميل : 
عَلَتْ الموى منها وليداً فل يرل إلى اليوم يَتمى حبّها ويزيد 
فوالل ما تهمت حركة البباب» فقلت : بطل سذرى”" وضاع سترى » 
وجئت أطلب ما هو عسيرٌ علىً» واحتقرت نفسى وقلت : لم يتوهنى”؟ لضف 
© الأغانى : ؟ ‏ لام *ء نزيين الأسواق : 7ا؟ 
)١(‏ مغن مشمهور » أخذ الغناء عن أبي سرع وبرع فيه » واسمه عبد الملك » والغريض لقبه » 


قال ابن الكلى : شيه بالإغريض ء وهو المار فسمى به » ثم ثقل على الألنة » فذقت الألنمنه. 
)١(‏ أصله: من الأشياء . (؟) بطل سحرى : ضاعت حيلق ٠.‏ (4) لم يتوهمنى : لم يعرفنى . 


هيا! _ 


نا عنده » فاش شعرت إلا بصائح يصيح : يا مَعبَد الننى ؛ اف وتاقّ عنى شعن 
جميل الذى تنتّى فيه يا شق البتخت » وَعْتَى : 
وما لسع الأشياء لا أن قولها وقد قربتنضوى”":أمصرتريد؟ 
ولا قولها : لولا الميون التىترى 
خليلى ما أخنى من الوَجْدِ باطن ودَمْعى با قلت النداة شهيد 


لاس 


تبتك فاع رف قدتك جدود ! 
٠ 5‏ كيين ءَِ رعدي غخام 
يقولون : جاهد يا جميل بنزوة وأىّ جهاد غيرهن أريد 
لكل حديث عندهن بثاشة وكل قتيل ينون شبيد 
فسعت شيا ل أسعع أحسن منه » وقصمرا ال نك ؛ وعامت فضياته عل" 
اير ع نفسة )» وقلت : إنه لخرى بالاستتار من الناس ا لنقسة )» ونعظيا 
لقدرة ى إن مله لأسو الابتذال 4 ولا أن تتداواه الرجالٌ 0 فأروت 
الانصرّاف إلى المدينة راجما . 
قال لى : إن الغريضٌ يدعوك ؛ فأسرعت فرحا » فدنوت من الباب ؛ فال لى : 
تحب الدخول ؟ فقلتْ : وهل إلى ذلك من سبيل ؟ فرع الباب فمتح » فقال لى : 
55 
ادخل ولا تطل الجاوس . 
فدخلت فإذا مسن طالمة فى بيت » فسهت فردً السلام » ثم قال : اجا 
لست ء فإذا نبل الناس » وأسستهم وجها وخَلتا لقا ؛ قال : يا معبد ؛ كيف 


. الاضو : الموزول: من الإبل . (؟) قصر إلى نفسى : صغرها فى عينى‎ )١( 


لدذاو#؟ د 


طرأت”2 إلى مكة ؟ فقلت : جَعلت فداءك ! وكيف عرفتّنى ؟ فقال : بصّواتك ؛ 
0 0000 به وقات :إن كان 
معبد فى الدنيا فبذا ٠‏ فقلت : جمات فداءك ! فكيف أجبتنى بتولك : 
وما أنس م الأشياء لاأنس قولها ‏ وقد ربت نضوى : أدص تريد ؟ 
قال :لد علت أنك تريد أن لمك صوق : 
وما أنس م الأشياء لا أنس شادتاً بمكة مكحولا سبلا مَدَامعه 
ول يكن إلى ذلك سبيل”» لأنه صوت” نبيت أن أغنيه » فئيتك هذا 
الفورت بجواما ذا نالك وغترك؟ فلت : وا ماعدوت ما اردق .قال ل : 
يا أبا عبّاد ؛ لولا ملالة الحديث » وثقل إطالة الجلوس لا سةكثرت منك د 
كرحت مو افده ود لجا الناس عندى » ورجعت إلىاللدينة فتحدنت 
محديئه » وتحبت من قطئته وقياقته" » فا رأيت إناناً إلا وهو أجل منه 
فى عينى . 
دكات عيلز و تشالت لتى عرنت تا عدم بقصة جميل وخبر 
الشمر فأ كون قد أخذت" ينضْيلٍ الأمر كله فى الغناء والشعر » فسألت” عن ذلك 
فإذا الحديث مشهور » وقيل لى : إن أروت أن تحير غبرة فأت بى حنظلة » 
إن فيهم شيخاً منهم ا ا 
فأتيث الشيخ فسألته تقال : تم* ؛ بينا أنا فى إيلى فى الربيع إذَا أنا برجل 


منْطَو على رَحَلهكأنه © » فل عر »ثم قال : ممن أنت ياعبد الله ؟ فقلت : 


)١(‏ طرأت : أقبلت غأة . (؟) قاف الأثر قيافة : تتبعه وعرفه . () حية لاتؤذى» كثيرة 


ق الدور 5 


وات 

أحد بنى حنظلة » قال : فانتسب ؟؛ فانقسبت حتى بلغت إلى فَحَذى الذى أنا منه ؛ 
تمسألنى عن بنى عَذرَة أبن نزلوا ؟ فقلت له : هلترى ذلك السّفح ؟ فإنهم نزلوا 
من ورائه ؛ قال : يا أخا بنى حَنظلة ؛ هللاك فى خير تصطنعه إلى ؟ فوالله لو أعطيتنى 
ما أصبحت شمُوق من هذه الإبل ما كنت بِأَشَكرَ منى للك عليه » فقات : فم » 
وفن أنت أولا ؟ قال: لا نألنىمن أنا ولاأخيرك لوسألتى؛ غير أنى رجل يبنى 
وبين هؤلاء القوم ما يكون بين بى الم" » فإن رأيت أن تاييهم فإنك نجد القوم 
فىجلسهم » فعنشدم"”" بكْرَة أذماء ترك حقْم)ا عفا م نالسمَة0"©» فإن ذكروا 
لك شيئا فذاك » وإلا استأدَ نهم فى البيوت وقذت : إن المرأة والصى قد يبان 
مالا يَى الرجال فتنشدم ولا تدع أحدا تصيبه عينك ولا بيت من بيوتهم إلا 
فأتيت القوم فإذا هم على ج: 
عَالتى » فر يذكروا لى شيئا » فاستأذتتم' فى البيوت وقلت : إن الصبىّ والرأة 
بريان ما لا برى الرجال » فأذنواء فأتيت أقصاها يما » ثم استقريئم! ييثا با 


7 زرك سسا 


2 6 5 0 .امير ٠.‏ . 
ور يدس مومهاء فت وانتسبت شمو ادمم 
- 


أند م فلا يذكرون شيثاً » حتى إذا انقدف النهار » وآذانى حر ٌالشمس وعَطاشت 
وفرعت من البيوت » وذهبت لأنصرفَ حانت مى العا فإذا بثلاثة نات 
ققلت : ما عند هؤلاء إلا ما عند غيرهم » ثم قات لنفسى : سواءة ! وَئقَ بى رجل 
وزعم أن حاجتّه تعدرل مالى » ثم 1 تيه فأفول : عجرت عن ثلاثة أبيات ! 


. تنشد : تناديهم وتسأهم عنهاء والبكرة: الفتية من الإيل » والآدم هن الإبل : الأبيض‎ )١( 
(؟) السمة : العلامة» وغفلا من السمة: أى ليست فيها علامة. (؟) الجزور من الإبل يقم على‎ 
8 الذكر والأنى‎ 


4 عن 

لأنفيرن قت مالا إل أعفاة ينا ينا > فإذا هلو قلا أركن مز خر ومقل 0+ 
فسادت فراد علل” السلام » وذكرت ضالتى » ققالت جارية منهم : ياعبد الله ؛ 
قد أصبت ضَالََك » وما أظنك إلا قد اشتد عليك المر » واشهيت الشراب ؛ 

قلت : أجل ؛ قالث : ادخل ؛ فدخات ؛ فأتتى بصَحفَة عر من عر هدر" 
وقدّح فيه لبن » ا ا ا ا لك 
أحسنّ منه » فقالت : دونك . فتجمّت وشر بت من اللبن حتى رَوِبتُ »نمقلت : 
يا آمة الله ؟ واللما أنيت اليو أ كرم متك ولا أحق بالطل + قبل 5 كرت من 
الى شيا ؟ ققالت : هل ترى هذه الشجرة فوق الشّرّف29؟ ؟ قات :نم ؟ قالت : 
فزن القمين ريت أمين نوف رن حولياة» ل اعال لبر بقن وف 
وجزيمها امير » وقلت : والله لقد تندّيت ورويت” . 

ريت حق أنلك العهرة فأَطفْت” 5 » فوالله مارأيت منأثر ؛ فأتيت 
صاحى فإذا هو متشخ فى الإبل بكسائه ورافم” عقيرته”” يِتّى . قلت : السلام 
عليك . قال : وعليك ال-_لام » ما وراءك ؟ قلت : ما ورالى من شىء ؟ قال : لا 
عليك ! فأخبرنى بما فملت » فاقتصّصّت عليه القصة حتى اننهيت إلى ذ كر الرأة 


وأخبرته بالذى صَنَعتْ ؛فقال: قد أصبت طَلبَتَك ؛ فمجبت من قوله وأنالم أجد 


: عقيرة الرجل‎ )9( ٠. مجر : باد بالمن مشهورة بالعر . (؟) العسرف : المكان العالى‎ )١( 
٠. عونه إذا غنى أو ى‎ 


(؟١-‏ قصصالعرب 4) 


 ١ابليعادس‎ 


ثم سألنى عن صِفَة الإناءين : المصحْفةوالقدّح ؛ فوصفتهما له » فتنفس الصّمداء 
وقال : قد أصبت طلبتك ؛ وك ! ثم ذكرت له الشجرة وأنها رأتها تطيفعهاء 
قال : حبك ١‏ فكنت حتى أت إبلى إلى مباركها ودعوته إلى المشاء فلريلاث 
منه » وجلس منى يز جّر”"© الكلب . 
ذلما ظن أنى قد نمت رَمَقَته » ققام إلى عيبَة0؟ له فاستخرج منها برد ين. 
فار بأحدهها وتردى بالآخر » ثم اتطلق غعامداً نحو الشجرة . واسقبطنت“الوادى: 
لمات أَحْني نفسى » حتى إذا خِفتُ أن يرانى انبطحت ؛ فل أَزَلْ كذلك حتى 
سدع إل شحرات قريبة من تلك الشحرة » حيث ممم كلامهما ؛ فاستترت” 
هن » وإذا صاحبته عند الشجرة » فأقبل حت ى كان منها غير بعيد » فقالت:اجاس؟ 
فوالله لكأنه لصق بالأرض » فل عليها وسأها عن حاها أ كرم سؤال ؛ وأبعده 
ع نكل ريبة » وسألنّه مثل مسألته ؛ ثمأمرتت جارية معها » فََرَبُتْ إليه طماما » 
قلدا أ كل وفرغ » قالت : أنشدتى ما قلت » فأنشدها : 
علقت الى منها وليداً فم يدل إلى اليوم يَنى حيما ويزيد 
شم بزالا يتحدثان » ما يقولان فَدْشاً ولا مُجْر » حتى التفقت التفاتة » 
فنظرت إلى الصبح » فودّع كل واحد منهما صاحبه. أحسن وداع ما سمت به 
قطء ثم انصرفا . 
فقمت فضيت إلى إبلى » فاصْطْجَمْت »وكل واحد مهما يمشى خطوة ثم يلتفت 


إلى صاحبه » لخاء بعد ما أَصبحناً فرفم بردبه ثم قال : يا أخا فى كيم ؟ <تّى م 


. أى جلس بعيداً . (؟) العيبة : وعاء من مجلد يكون فيه المتاع‎ )١(' 


نام ] شت وتوشات وهلي ه وتحليت إبل 4و أعانئ عانها اوهو الب" الفلين 
سروراً » ثم دعوته إلى النداء فتندى ؛ ثم قام إلى عَيبته فافتتحها فإذا فيها سلاح 
وبُرادَان ما كسته لللوك » فأعطاتى أحدها وقال : أما واللّه لوكان معى شىء ما 
عات جنلة ‏ وعة نق عد كةو ا لعل و 1إذ الاو سيران مولز اد با 
وقال لى : إنى قلت أبيانًا فى مُنْصَسَ فى من عندهاءفبل لك إن رأيتها أن تنشدها؟ 
قلت : نم ؛ فأنشدى : 

ويد اع اخاولااس رم وقد قبت نضوى : أمصر بريد 


2 


ولا قولها لولا العيون الى رع تبتك فاعذرى فنك و 
لعا اذى من الوَحّد باط ودممى اقلت الغداة شهيد 
يقولون : جاهد يا جيل بَنْرْوَةَ وأى جهساد غيرهن أريد 
لكل حديثٍ عندهن بشاشة وكل قتيال بننهن تيد 
فكت حتى أَحَدَّت الإبل مرائعها » ثم عمدت إلى ذه نكان معى فذهنت 
به رأمى » ثم ازتديت باليْد وأتيت الرأة » فقات : السلام عليكم لنت أو 
طالب واليوم زائراً » أفتأذنون ؟ قالت : ن » فسمعت جور ية تقول لهاديا بلئينة؛ 
500 5 ل ١‏ .وه 5 0 3 
عليه والله بر'د جميل » مات أثبى على ضيق وأذ كر فضله » وقلت : إنه ذكرك 
لحن الذكرء فبل أنت بارزة حتى أنظَ إليك ؟ قالت : نعم » فلبسَتْ ثيابها ثم 
ررّتا ودعت لى بطراف » ثم قالت : يا أخا بى نمم ؛والمائو باكهذانيعث بين 


سومه 


ودعت ' ئها » فأخرجت لى ملحفة”'" مر'وبة مشبعة من العصقر » م قالت : 


. الملحفة : الاباس الذىفوق اللباس من دثار البرد ويوم.» ومروية : لسبة إلى مرو‎ )١( 


0-7 


أفسمت عليكلتقومن إلى كر البيت ولتخلمن مدرَعتك”" » ثم لتأتزرن ببذه 
الملحفة؛ فبى أشبه بادك » ففغلتذلك ؛ وأخذتمدرَعت بيدى؛ غمائها إلىجانى» 
وأنشدتما الأبيات ؛ فدمعت » م طويلا من النهار » ثم انصضرفت إلى ايل 
عاحفة ابثينة وبر'د جميل ونفارة ة من بلينة ٠‏ 

قال معبد : خِرِيت الشيخ خيراً » وانصرفت من عنده وأنا واللأحس الناس 
حلا بتظرَةٍ من التريض واسسمارع لغنائه وعل بحديث جميل و,ثينة فيا غنيت 
أنا به » وفها غتّى به المّر يض على حقّ ذلك وصدقه ؛ فا رأيتْ ولا سمءت. بزوجين 


قط أحسنمن جميل وبلينة » ومن الغريض ومنى ٠‏ 


. اللدرعة : نوع من الثياب » ولا :كون إلا من الصوف‎ )١( 


- يم مهد 


م س7 02 
؟+ - عتاب بين 'بنينة وجميل* 


م 


لقى جميل بئينه بعد تأجر”" كان يينهما طالت مدته » فتعاتبا طويلًا ؛ 
فقالت له : وَنحَك يا جميل ! أنزم' أنك تهوانى وأنت الذى تقول : 
رَى الله فى عي بثيدة بالقَذّى وف الع من أنياسها بالقواد © 
فأطرق طويلا يَبسكى » ثم قال : بل أنا القائل : 
ألا ايتى أتحى أمر” ودف ينين لا خف عل" كلامها 
فقالت له : وَنمك ! ما تملك على هذه الْمَتى ! أولِيسَ فى سعة العافية 
ما كقانا جيعاً ! 


© الأغالى : م ٠١4‏ 
)١(‏ النهاجر : التقاطم . (؟) القوادح : سواد يظهر فى الأسنان .. 


كلم ل 


يتذاكرّان الشمْرَ والموّى* 
التق جميل” وكثيّر فتذاكرًا انديب ؛ ققال كثيّر : يا جيل ؛ أترى بنّينة 
م مم بقولك : 
يقيك جميل” كل" سوءء أما له لديك حديث أو إليك رسولٌ 
وقدقلت" فى حهى لكر وصَبابتى حصان شمر ذ كراهن يطول 
فإِن لم يكن قَولى رضاك فمنّى هُبوب الصّبا يا بثن كيف أفول 
فا غاب عن عينى خيالك لحظة ولازالَءباء واتميال يرول 
فقال جميل : أترى عرّة يا كثير لم تسمع بقولك : 
قولٌ اليدا : باع قد حال دوتكر" 2 شجاع على طبر الطريق مصمّة<© 
ققلت' لها : والله لو كان دوتكم جهم'ما راعت' فؤادى جهم” 
وكيف بروع القابّ ياعز رائع ووجهك فى الظهاء لسر 0 
وما ظلمتك النفس ياعرٌ فى الحوى فلا تتقى حبى فا فيه مَنق” 
فبكياً قطعة من الليل » ثم انصرفا . 


الأغالى : م دو.ؤ' 
)١1(‏ يقال للضارب بالسيف إذا أصاب العثام فأهذ الضريبة : قد صمم » فهو مصمم . 


- نمو م 


4ه - لا أزالُ كك إلى الممات* 


جات بلي د وكات دوف الناخ + فول امد مسد الا 
عفيفة - قالت : والله ما أرادنى جميل ‏ رحمة الله عليه - بريبة قعل » ولا حدثت 
أنا نقسى بذلك منه ؛ وإن الى انتجَعُوا موضماً » وإ الى هوج الى أسيرٌ إذا 
أنا هاتف ينشد أبياناً . 

فم نالك أن رميت بنفسى » وأهل الى" ينظرون » فبقيت أطاب المنشد 
خم أقذن عليه » فناديت : أيها الحاتفُ بشعر جميل » ما وراءكَ منه ! وإلى أحسبه 
قد قذى عَحبَه ومضى لسبيله - فلم مجبنى جيب » فناديتُ ثلان »و ىكل ذلك لابرد 
على" أحدد شيا » فقالت صواحباتى : أصابك يا بِيئَة طائف من الشيطان ! 
فقلت : كلاء لقد سمت قائلا يقول ! قلن : نحن مك ا 0 
فركبت مَطَيتى وأنا حَيْرَى » والهة المقل كاسفة البال . 

ثم سر ناء فلماكان فى الليل سعمت ذلك الطاتف يف بذلك الشعر بعيته » 
فرميت بنفسى » وسعيت" إلى الصوت ؛ فلما قَربْتْ منه انقطم ؛ فقلت : أيها 
الماتف ! اراحم” حرق ؛ وسكن” عرق هذه الأبيات © فإن لها شأنا فل يرد 
عل شين ! 

فرجعت إلى رَخْلى فركبت وسر'ت وأناذاهبة المشّل » وى كل ذلك 
لا تخيزف صَواحباق أنهن تمعن شينا . 


© الأغالى : م ؟.؟ 


لاوما 


فلماكانت الليلة القابلة نزلنا وأخذ الى مضاجِمهم ونامت كل عين » فإذا 
الحاتف يتف بى ويقولٌ : يا بثينة ؛ أقبلى إل أنبئك عم تريدين » فأقبلت نحو 
الصوت ؟ (إذا شيخ كأنه من رجال الحى ؛ فألته عن اسمه و يمه » فقال : دعى 
هذاء وخكرى فيا هو أَع” عليك » قتلت له : وإن هذا لا سن . قال : اقنعى بما 
قلت للك . فقلت له : أنت المنشد الأبيات ؟ قال : نم ٠‏ قلت : فاخَير جميل ؟ 
قال : نهم افاركنة وقد كحى يه واوضار! ل حا سد وك ملاعلب 

فصرخت صرخة آذيت ملها الحى » وسقطت لوجهى ؛ فأغهى على » 
نكن صو ل يده أحد » وبقيت" سائر ليلتى » ثم أَفقْت عند طلوع النجر » 
وأهلى يطلبوتى فلا يقفون على موضعى » وفيت صو بالعويل والبكاء ورجعت” 
إلى مكانى » قنال لى أهلى : ما خَدُكَ ؟ وما شأنك ؟ ققَصَعْتعليهم القصة» قتالوا: 
يرح اله يلا » واجتمع نساه الى وأنشد من الأبيات فأسمك ننى بالبكاء”؟ » 
فلم نر ' كذلك لا يفارقننى ثلائاً » وتمزن الرجال أيضا » 00 5 
وقالوا كلهم : يرحمه الله ! فإنه كان عفيقاً صدوقاً . 

فل أ كتحل بمده يإمُذ0؟ » ولا فرّقت رأمى مخيط ولا مشط ولا وَهَنته 

إلامن صدَاع خِفت على بصرى منه » ولا لبست ارا مصبوغاً ولا إزاراً » 
ولا أزال كذلك أبكيه إلى المات ! 


. بكين معى‎ )١( 
. (؟) الأعد : حجر يكتحل به‎ 


داولما د 


وبافية وتلداتة كاك اجاة 


- 1 


أراد زوج عزّة أن محجّ بها ؛ فسمع كيد الخبر ؛ خقال : والله لأحجن » 
اعلى أفوز من عزّة بنظرة 

فينما الناس فى الطَوّاف » إذ نظ ر كتير عرّة » وقد مضت إلى جمله » خيْقُهِ » 
ومسحت بين عينيه » وقالت : حيبت يا جمل ٠‏ فبادر لِيلحَقها » ففاتته فوتقف على 
الجل وقال : 

ينك عِرّةٌ سد الحج وانصرفت الى ونْمَكَ مَنْ عاك يال 

و كن سان بالك اي عندى ولاتسّكالإدلاج 7" والسته 

ليت التحية كانت لى 5 مكار افا حك يارجل 

دبع الترردق» فين وال 4ب :من تكون برحمك الله ! قال : أنا كثير 
عزة ٠‏ فن أنت برحمك الله ! قال : أنا الفرزدق بن غالب القيمى ! قال : 
أنك التائزة:: 

0 جاه بكل أسية9؟ ترحت' نؤادك هاما غبولا 

لو كنت أملكهم إذا لم يرحلوا حت أودع قلبى المتبولا9؟ ! 

ساروا بقلىف الحدوج”” وغادَرُوا جسئى مال زَفْرَة وعويلا 


# المستطرف : ” : ولإ١ا‏ 
)١( .‏ القة : الحبة . (؟) أدلج : سار من أول الليل . () أسيل المد : لين الحد طويله. 
(4) المتبول : الذاهب . 0 (0) الحدوج : جم حدج » وهو مركب للنساء كالحفة . 


وما 


ققال الفرزدق : نعم . قال كُمَيّر : والله لولا أنى فى البيت الهرام لأصيحن 
ع َع هشام بن عبد الك » وهو على سرير ملسكه ؛ ققال الفرزدق : 
وان لمث بذلك معام : 

ثم توادعا وافترقا ٠‏ 

ولا وصل الفرزدق إلى دمشق دخل إلى هشام بن عبد لللك » فمر"فه 
ما اتفق له مم كثير » فقال له : اكبتب إليه بالحضور عندنا لنطلّقعَرة من زوجها 
وتزوجه إياها » فكتب إليه بذلك ٠‏ 

تفرج كثير يريد دمشق » فلما خرج من حيّه وسار قليلا رأى غراباً على 
باّق”؟ » وهو يذلى نفسه » وريشّه يتساقط ؛ فاصفرٌ لوله » وارتاع من ذلك وجَد 
ف ارا "2 لجال لخو اكلم طن ترب 01 وهررّج: الطير ا 
به شيخ من الم ٠‏ فقال : يا بن أخى ؛ أرأيت فى طريقك شيئاً فرَاءَك ؟ فقال : 
م يعر »رأيت غراباً يتفل وبنتف ريشّهء فقال له الشيخ : أما الغراب فإنه 
اغتراب » والبانة فرقة ! 

فازداد كثيّر حزنا على حرنه » _لم) سمع م نكلام الشيخ » وجد فى السيرء إلى 
أن وصلّ إلى دمشق » ودخل من أحدر أبوابها» فرأى الناس بِصَلُون على جنازة » 
فنزل وصلى معهم ؛ فلا قَضيت الصلاة صاح صائح : لا إله إلا الله !ما أغْذك 
ياكثير من هذا اليوم ! فقال له كمي : ماهذا اليوم ؟ فقال : إرف هذه عزة 
قد مانت وهذه جنازمها ! 


. البان : شجر‎ )١( 
» (؟) مهد : قبيلة بالهن » وهناك رواية أخرى لهذه القصة» وفبها أنه قدم على حى من « لحب‎ 
5 ) 9 من هذا الكتاب » والأغاتى : س 4” ج‎ ١١5-01١ : انظر‎ ( 


لم 

نفر مغشيًا عليه » فلما أفاق أنشأ يقول : 
تع 3 2 # الس 
ها اعرآف النهدى ١‏ لاد ده ! وازجراه للطير لاعز ناصره 
تنغ ان : تع م ون 0 3 
رأيت غرابا قد علا فوق بان ينتف أاعلى ريشه ويطايره 

7 م ع ا 

فقال : غرّاب اغترابٍ من التو :وبانة بين من /خبيت: اتعاشره 
.ات سس ومس 2 

م شهق شبقة فارقت رُوحَه الدنيا » ومات من ساعته ودفن مع عزة فى 


٠. وَاحد‎ 0 


حومط ل 


5 - إلى اذْاوات ,بانس فيك قلى* 


قال ونس الكاتب : 
كنا يوم رحن بالتقيق آنا وجاعة دن كيين قببنا من عل غالنا إذ 
أقبل ابن عائشة”"© يعشى ومعه غلامٌ من بنى ليك » وهو متوكى' على بده » 
فلما رأى جماعتنا وسممنى ع جاءنا فس ##وخلن ]إلينا» وتيلاث سناء وكات 
الجاعة تمر ف سو خلقه وغضَبّه إذا سُثئل أن يتنى » فأقبل بعضهم على بعض 
يتحد ثون بأحاديث كتير وجميل وغيرهما من الشعراء » يستجرُون بذلك أن 
يطب فيمنى » فل يجدوا عنده ما أرادوا ٠‏ 
فقات لم : لقد حدّثنى اليوم عض الأعراب حديئاً يأ كل” الأحاديث » فإن 
شام حدتشكم إياه ؛ قالوا : هات , قلت : حدَّثنى هذا الرجل أنه مر يناحية 
البدّة”" فإذا صبيآن بَمَنَاَطَسُون فى غدير » وإذا شاب جميل منهوك الجسم » 
ع- 5 ٠.‏ -- .0 
عليه أثر العلة وَالتّحُولٌ فى جسمه بين » وهو جالسٌ ينظر إليهم » فسامت عليه 
فردّ على السلام وقال : من أبن وَضْح9" الراكب ؟ قلت : من الحمى » قال : 
ومتى عهدك به ؟ قلت : رانحاً » قال : وأين كان مَبيتنك ؟ قلت : ببنى فلان 3 
# سمط اللآآلى : 1١‏ ه51 -7+8ء الأمالى : مم 
)١(‏ هو عمد بن عائشة » يكنى أبا جعفر » ولم يكن يعرف له أب » كان ينسب إلى أمه» وكان. 
حسن الفناء » عالماً بفنه » طريف الجلس » طيب الحديث على سوء فى خلقه » وتيه فى طبعه » توق 


تو اسنة ١٠٠56ه <٠.‏ (؟) الربذة : قرية على ئلاثة أميال من المدينة  .‏ (9) أى من أين. 


بدا وطلع . 


سوم ل 


ققال : أو ! وألق بنفسه على ظهره » وتنفس المّمداء قلت : إنه قد خرق 
حجاب قلبه » ثم أنشأ يقول: 
- عدوشم ‏ اصوركه دسي 7 060 
عق .ياذا أحست سليى حله من الزن ما يراؤى به وسي” 
ع ه. 5 . عر 3 
وإن لمأ كن من قاطنيهفإنه ‏ حل به شخص على كر.م” 
ألاعَيْدَا من ليس يَنِْلُ فريك لد وإن شط لاد - نوي” 


صاحبي” وجيم 


ثم سكن كالنشىّ عليه » فحت بالصّبِية » فأتوا بماء» فصجبته على وجهه ‏ 


إذا الصَّبُّ الغريبُ رأى حُشوعى2 وأضاى ين بالطشوع 
لقن أضر” با التفانى إلى الأجزاء””"© مطلقة الدموعر 
إلى ارات يِأَتَنُ فيك قبى ل أن الثريب إلى اليم 
فقلت” له : ألا أنزلٌ فأساعدك » أو ا كر عو'دى على بدثى إلى ايلمى إن 
كانت للك فيه حاجة أو رسالة ؟ فقال : جزيت خيراً وصحبتك السلامة 1 امْضٍ 
لطيّدك”" ٠‏ فلو أنى علمت أنك أنفنى عنى شيا لكنت موضماً لارتغبة وحتيقا 
باسعاف السألة » ولكنك أدركتنى فى صبابة من حياتى يسيرة » فانصرفت وأنا 
لاأراه تمسى ليلته إلا ميا ٠‏ 
ققال القوم : ما أيجحب هذا الحديث ! واندقم ابن عائشة فتننى فى الشعرين 
جيماً ؛ وطرب وشرب بقية يومه » ول يزل ينين إلى أن انصرفنا ٠‏ 


(1) يسيم: يكون صالمأ للامسامة يما يكون من خصب وكلا' . (؟) الأجزاع جم جزع : وهو 
جانب الوادى ومنمطفه . (؟) اطيتك : لوجهتك . 
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»د - من لم يّد جوارحه أنس قلبه إ* 

حيج عبد الك بن مَروَان ؛ وحج معه خالد”'" بن يزيد بن معاوية ‏ وكانمن 
رجالات قريش العدودين وعلمانهم » عفيم القدر » جليل المنزلة » مهيب الحاس 4 
عورا :200 مه الاك مننا قو تارف بالفيف إذ تسر جرملة يلك لالز 
ابن العوكام . فمشقها عقا شديداً ء وأخذت يحميم قلبه » وتغير عليه الحال 2 وم 
علِك من أمره شيئا » فلما أراد عبد لالك العُقُول م خالد بالتخلف عنه ؛ فبعك 
إله قأه عن أمره :“فال :]ا أميد للؤمين ؟ رملة بت اين رايبا تطلوفة 
بالببت » فأَذْمَلَت عقلى ! فوالله ما أبديت لك ما بى إلا حين عيل صبرى » ولقد 
عر ضْتْ النوم على عينى فز َيِه » والسلوً على قبى فامتنع منه 

فأطال عبد الملك التعحّب من ذلك » وقال : ما كنت أقول : إن الموى 
0 سر" مثلك » ققال خالد : وإ لأَسدٌ تجباً من تمحبلك منى » فاقد كنت 
أقول : إن الهوى لا يتمكن إلا من صتقَين من النداس : الأعراب والشعراء» أما 
الشعراء فإنهم أَلْرْمُوا قاو 9 الفنكر فى النساء والغزل » فال طَبمُهم إلى النساء » 
فصعت قلومهم عن دفع الهوى » فاستساموا له منقادين . وأما الأعراب فإن أحدهم 
مخلو بامرأة فلا ب ن الغالبُ عنده إلا حمّه لها . 
وغل آمو أ غا رايت تقر حلت عند ركوت الاعتل طرف هلهء 
عاضرات الأبرار : * ل 7 » الأغانى : 6015م 


)١(‏ هواخالد بن يزيد كان من رجالات قريش سخاء وعارضة وفصاحة » وكان قد شغل نفسه 
بطلب الكيمياء » فأفنى بذلك عمره » وأخل ذ كره » توق سلة وم ه.' 


دلوا 


فتبسم عبد الك وقال : أوكلء هذا لخ بك ؟ فقال : والله ما عرفت هذه 
البليّة قبل وَقْتى هذا . 

فوجّه عبد الاك إلى آل الزيير مخطب رَمّلةَ على خالد» فذكروا لها ذلك »> 
شالك لا واه أذ طق نذاءه فظلق اموأتين كأعاغدده وتزوجها ود دنا 
إلى الشام » وفيا يقول : 

ألبس يزيد السَيُِ فى كل ليلة 


+ هم 5 0 
اجر ل بن الزيير وفد عدت 


سم رشك براي 


وفى كل” .يوم من أحّئنا 1 َ 
60 


3 متيام ةأو تب 


صا اس 


إذا نزلت أرضاً تحبب أهلبا 
أن زات . ماه وإن كان قبلا 

تحول حشغيز” الساو ولا أرق 
أقلُوا على" اللوم نيا فإتى 
اعد بن النوا انط يها 


لينا وإن كانت متازله) حر'با 
0000 0 206 
لركملة <اخالا يحول ولا قلبا 


وجدنا اه باردا 57 


َك 2 


2 
مخيرتها مهم ربيرية فليا 

0 سس لت 
ومن يا أحبيت اخواها كلا 


ذاما وقف عبد الماك على هذه الأبيات نم بيتأ ودسّه ليكيد به خالداً ؛ لأنه 
كارف يروم الخلافة كأبيه بزيد وحَده معاوية » فال عبد الاك : يا خالد 4 

أنت القائل : 
ل 0 3 إن تتتصرق 
فقال خالد : لعن 


نط رجال بين أعيهم صلباً ! 
قاثله ! فخجل عبد الملاك ولام نقسهة ٠‏ 


لسلسم دهم 


)١(‏ الحرق : الفلاة الواسعة . (5) النقب : الطريق فى الى_لى ٠.‏ (9”) الليح : الملح » ضد 
العذب . (:) القاب : سوار المرأة» بريد أن ساقها مليكة » ويدها عبلة » فلا سبيل إلى الجول. 
(5) فلبا صفات الناء الحسان ؛ م سبق » ولحا قلب كقلوب آل الزبير طهارة ؛ وحفاظ عهد . 


وول 


هه - غدا يكثر الباكون ينا وملكي * 


قال أنو رَنحانة حاجب عبد الملأك020© بن مروان م الاك مجلس فى 
كل أسبوع تومي حلوسا عام الناين الداغرداني ننه 3 ياغ وقد 
أَدْخِلَتْ عليه القصّص إذ وقعت فى يده قصة ء فيها : « إن رأى أ الؤمين أن 
يأمرت جاريكه فلانة أن تفتينى ثلاثة أصوات ء ثم ينقد ف ما شاء من حكمه 
هل 61 

فاستشاط من ذلك غطبا » وقال : يارّباح ؛ على" بصاحب هذه القصة ! 
نفرج الناس جميماً ٠‏ وأذخل عليه غلام” من أجل الفقيآن وأحمهم » ققال له 
عبد الك : ياغلام ؛ أهذه قصّتك ! قال : نمم يا أمير المؤمنين » قال : وما الذى 
عَرك منى» والله لأمتان بك ! ولأرْدَعَنَ بك نظرَاءك من أهل اللسارة ! تمقال: 
على بالجارية » فجى > كال قر اارييه عودها مرج لما الكربى » 
غلست» قال عبد اللك : مر'ها ياغلام ؛ فقال لها : غنينى ياجارية بشعر قيس 
ابن ذري : 
لقدكنت حَسْبَ النفس علودام وُوُناك ولكما الانيا متاع غرور ! 


بطاح وراد َظَرٌ الموى بأنم حال غبطلة وسور 
فا بَرِحَ الواشوان حتى بدن لنا بطون الحوى مقلوبة لظبور 


© مصارع العشاق : جه" » نهاية الأربٍ . ١‏ 
(؟) استعمرف الثىء : رفع بصره إليه » والمكان مستثمرف », والمراد تجلسه العالى . 
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منت »ء فرج الغلامٌ يحميم ما كان عليه من الثياب مخريقاً » ثم قال له 
عبد للك : مُر'ها تَمَنْكَ الصوت الثانى » ققال : عَنّدنى بشعر جميل : 
ألا ليت شعرى ١‏ هل أبيتنَ ليل بوادى القرى ؟ إن إِذَّنْ لسميد! 
إذا قلت : ما بى يا 'بثيتة قاتلى 2 من الحب ! قالت : ثابث وبزيد 
يي 00 مع الي ! فلت : ذال منك بي ١‏ 
فلا أنا مردود جماجئت طالا ولاحيا فيا يبيد يبيد 
وت المرّى متى إذا ما لقيتها ع ويحيا إذا ظارقتها فيعود 

فننته الجارية ؟ فسقط الغلا منشيًا عليه ساعة » ثم أفاق ؛ فقال له عبد للك : 
مر'ها فلتغنك الصوت الثالث ؟؛ ا ل 
وف الجيرة الفاوين من بطن وجرة90 عَزَال 'عَضيض المقلتَين رَبِيبُ 
علا تندن أن القريتة للقن تأ ٠‏ ولك كز سان مسري 

فنئته الجارية » فطرّح الفلام نفسّه من الأستشرّف » فم يصل إلى الأرض 
حت تَقطّم ؛ فقال عبد للك : وَ َه ! لقد عجّل على نفسه ! ولقدكان تقديرى فيه 
غير الذى فعَلَّ ! وأمر فأخرجت الجارية من قصره 4 ثم سأل عن الغلام ؛ فقالوا : 
غر يب لايِمرّف إلا أنه منذ ثلاث ينادى فى الأسواق ويه على رأسه : 

عدا كير انبا كون منًا ومنكم وتزداد دارى من ديار بدا ! 


(9) وحرة : موضم بين مكة والبصرة : 


(؟١-‏ قصص العرب ‏ 4 ) 


اكوا 


> - وذو الشوق القدم وإن نمزى 
مَشوقة حين بلق الماشقينا* 

1 بن ألى ربيعة يطوف بالببت فى حال تشكه - ركان قل حلو: 
ألا يقول بيت شعر إلا أَعْتق رَقبة - فإذا هو بشاب قد دنا من شابة ظاهرة لجال 
فألق إلا كلام » فقال له عمر : با عدو الله ؟ فى بلد الله الحرام وعد يبته تصتعك 
هذا ! فقال : ياعّاه ؛ إنها ابنة عمى » وأحَبُ الناس إِلَّ ؛ وإنى عندها لكذلك » 
وما كان بينى وبنها من سوء قط أ كثر مما رأيت ء قال : ومن أنت ؟ قال : أنا 
فلان ابن فلان » قال : أفلا ترجه ؟ قال : أََى على" أبوها . قال : و ل" ؟ قال : 
بقول : لبس لك مال ؛ ققال : انصرف والْقى ٠‏ 

فلقيه بمد ذلك » فدعا ببَملته فركبها ؛ ثم أتى ع" الفتى فى منزله تفرج إليه » 
وفرح بمجيئه » ورحٌّب وقركب » ثم قال : ما حاجتك با أبا الخطاب ؟ قال تارك 
منذ أيام فاشعَقت إليك ! قال : فاتزل . فأندله ل 1 » فقال له يمر فى بعض. 
حديثه : إلى رأيت ابن أخيك تأيحبتى ما رأيتُ من ماله وشبابه » قال له: 
أَجَل ! ما فيب عنك أفضلٌ مما رأيت ؛ قال : فهل لك من ولد ؟ قأل : لاء إلا 


# الأغاتى :. ١‏ ه4١‏ ء الحاسن والأضداد : 5 هس » المقد الفريد : ١‏ 4 

)١(‏ كان عمر بن ألى ربيعة أشعر قريش » ولسكنه اختض فى شعره يوصف النساء » ولم يصف 
سواهن » وله فى التشبيب طريقة عرفت ياسمه سلكها الشعراء » وشبب بكثيرات, منالنساء » توق 
سنة 9 ؤاه. (؟) ألطفه : بره . 


وول 

فلانة . قال : فا يمنمك أن تَرَوّجَه إياها ؟ قال : إنه لا مال له » قال : فإن لم يكن 

له مال فلك مال » قال : فإنى أَضْنْ به عنه . قال : لكنى لا أَضِن به عنه » فزْوَجْه 

واحتكر' » قال : مائة دينار » قال : نعم ! فدفعها عنه » وانزوّجها الفتى . 
والعرف عر مزه وقافت إللهحارية من حواويةء تفاهت رداءه» 

وألق بنفسه على الفراش وجمل بتقَاب » تأتته بطعام فلم يتعرتض له ؟ ققالت له : 

إن للك لأمرا » أوأراك تريد أن تقول شعراً » قال : هاتى الدواة فكتب : 


تقول ولد قن كك واعيق 07 كنت قد قرحت نينا 


أراك اليوم قد أحدئت شوق 
وحكدت زعت أنك ذو عزاد 
ريك هدل. أتاك لا زسوله 
فلت : شكا إل أخ يحبا 
ققص على ما يلق مسر 
وذو الشوق القديم وإن تعرّى 
وك من له أعرضت عنها 


١ - 7‏ ع :. 
1 دب بعاد ها فصددت عمها 


وهاج تك البوّى داء دفينا 
إذا ما شئت فارقت القرينا 
فشا فك أم لقت لما © ؟ 
حببيض زماننا إذ ينا 
لذ كر لكر قا كك ينا 


س» يء 0 
مشوق ديرل يلق الماشقينا 


بين الل و كيت ذا ملكا 
0 


وو انرا عا عي 


الللسسسسا سمه 


: طربت: حزنت . (؟) أقصرت : لزعت عنه وأنا قادر عليه » وكففت . (") الحدين‎ )١( 
الصديق» ومنه الحدن» وهو حدث الجارية 3 وكانت العرب لاعتنعون من خدن يحدث الحارية» غخاء‎ 


الإسلام مهدمه ٠.‏ (4)الخلة : الخليلة . 


كورب 


0-0 قغى كل ذى دين فو غَرِيهُ 
وعزّة مطول” معثى غرعها* 
كان أول علقم 00 هرّة أنه خرج من منزله حاف غممر يسوقها إلى 
الجار2"؟ ؛ ذلماكا ن باتلبت'"" وقف على ندوة من ببى صر ؛ فسأن عن الماء؟ 
قل لبر دوهن جارية خيرك” كتب29 تراينها !4 انيه إل اناءء 
فأرشدته وأيحبتة . 
فبينا هو يسق عَنَمه إذجاءته عرّة بدرام » فقالت : يقلن لك النسوة : بن 
هذه الدراهم كبشا من ضَّأنك ٠‏ فأمر الغلام فدفم إلمها كبشا » وقال لها : ردّى 
الدراهم” وقول لَن © إذا رحت بكن افنضدت حق + 
فلما راح مرت بن ؟ فنَانَ له : هذا حقّك فخذه .فقال : عر غرعى » ولست 
أقتضى حقٌ إلا منها . فرَحَن معه ؛ وقلن : وكحك اعرة خازية ‏ صقر ولس 
فها وفاد لك أله على إحدانا » فإننا ألا به وأسرّع له أداه ٠‏ فقال : 
ما أنا محيل شّ عنها ٠‏ ومضى لوجهه » ثم رجم إلمن حين فرغ من بيع جلبدا*» 


# الأغانى : و ه" 

)١(‏ هوكثير بن عبد الرحمن» كان رافضيا شديد التعصب لآل أبى طالب» ومعشوقته عزة بنت 
حيد من ضمرة ء وكانت من أجل النساء وآدمهن وأعقلين » ويقال إنه لم ير لها وجهاً » إلا أنه 
استهام بها لما ذكر له ءنها » توق سنة ٠١0‏ ه. (؟) الجار: موضم بساحل البحر قريب من 
المدينة . (") الخحبت : الوادى العميق ااضئيق . (4) نهد ثدياها . (ه) الجلب : ماجلب من 
الميوان ٠.‏ 2 


لوو 


نظرث إليها نظرة وهى عا 0" 


امه 7 و 
وقد ع وَهى ات 0 موصد 7 
وقال : 


َم ىكل" ذى دين قوق غَرِعه 


فلن له : أبيت إلاعزة ! وأبرزتها | 


ذلك أشك تو به كلها . 


64 العاتق : الجارية أو أولماتدرك ٠.‏ 
الفناة الصغيرة فإذا أدركت درعت ٠‏ 


(؟) الدرع : 
(:) المجوب : الذى له جيب. (0) الريد : 


50٠١ 0‏ يو 371 4 7 
على حين ارك شيت وبان نبودها 
در ل ترات ُّ + (ه)» 
يحوب” “ولا يلب الدع ريدها 
: 1 و لصم لم 
إذا ما أقضت أحدوثة لو نعيدها 


28 و8 وه 


وعزة مطول معت غرعهاً 


ليه وهى كارهة . م أحبعّه عر بعد 


القبيس. (©) المؤصد : صدار تلييه 


هوا 


- م 0 
١‏ - لغنيه فيموت 


كانت بالمدبنة قينة من أَحْسّن الناس وَجْهاءوأ كلهم عقلا» وأفضلهم أدباء 
قرأت القرآنَ وروت الأشمار » وتعلدت الربية» فوقمت عند بزيد”'" بن عبدلللك» 
حلت مجامع قلبه ؛ فقال لها ذات يوم : ويحك ! أما للك قرابة أو أحد َس 
أن أضطنمه » أو أَسْدئ إليه مَعْرُوقاً ؟ قالت : يا أمير للؤمنين ؟ أمّا قرابة فلا » 
ولسكن بالدينة ثلاثة نفر كانوا أصدقاء لمولاى » كنت أب أن ينالهم من خير 
500 

فكتب إلى عامله بالمديئة فى إشخأههم » وأن يغطى كل" رجل منهم عشرة 
آلاف درم » وأن مكل _بسَرَاحهم إليه ٠‏ 

ففعل عامل المدينة ذلك ؛ فنا وصلوا إلى باب يزيد استأذنوا » فون لم : 
وأكرمهم ؛وسألم حوائجهم؛ فَأمًا الاثنانفذكرا حوائجهما فتضاها للها ؛ وأما الثالث 
فسأله عن حاجته » ققال : ب أمير الؤمنين ؛ مالى حاجة . قال : ورلم ؟ ألست أ فلن 
على حوائجك ؟ قال : يا أمير المؤمنين » ولكن حاجتى لا أحسبك تقضيها » قال : 
ويحك ! فسَلَنى فإنك لا تسألنى حاجة أُقدِرٌ علمها إلا قضينها ء قال : ولى الأمان 


ا أمير الؤمنين ؟ قال : نعم ؛ وكرامة . قال : إن رأيتَ أن تأمر جاريتك فلانة 





*# العقد الفريد: ه١١‏ 


.ه١٠١٠ يزيد بنعبد المللك: من ملو الدولة الأفويةفى الثام؛ ولد فدمهق» وتوق بها سنة‎ )١( 


دوو 
التى أ كرمتناً لها أن تغتينى ثلائة أصوات أشربٌ عامها ثلاثة أرطال فافْمّل . 
فتخيّرٌ وَجّهُ يزيد ؛ وقام من مجلسه ‏ فدخل على الجارية » فأَعْلّمها » ققالت : 
وما عليك يا أمير المؤمنين ! افمل ذلك » فلما كان من الغد أمى بالفتى فأحضر» 
وأمر بثلائة كراسى من ذهب فألقيت » .ققمد بزيد على أحدها » وقمدت الجارية 
على الأخر » وقعد الفتى على الثالث » ثم دعا بطعام فتغدّؤا جميعا » ثم دعا بصنوف 
الرياحين والطيب فوضعت » ثم أمر بثلائة أرطال فلئت » ثم قال للفتى : قل 
ما بدا لك ».وسّلُ حاجتك » قال : تأمرها أن تغنى : 
لا أستطيع عن مودّها أويصنم الب بى فوق الذى صما 
أدعو إلى هجرها قلى فسعدئى حتى إذا قلت : هذا صادق نرّعا 
فأمرها فددّت ؛ فشر ب يزيد ؛ وشرب الفتى » ثم شربت الجارية » ثم أمر 
الال ع لق حر مواقا الو برهاان مر 
عت هق نان رذ أراكة. المة نكن من ملة هنا 
ألا عَررّجا بى ؛ بارك الله فيكم وإن ل تسكن هند لأرضك قصدًا 
فددت ببما » وشرب بزيد ء ثم الفتى» ثم الجارية ٠‏ ثم أمر بالأرطال فاه - 
م قال للفتى : سَلْ حاجتك . قال : يا أميرَ للؤمنين » مُرها نننى : 
منا لوصالٌ ومنكم الجر حتى يفرّق يشا الذهر 


ور 


والله ما أسكوع أبداً ما لاح 2 أى يدا فجر 


٠» 


لمدذاءةة” للم 


0 تأت على آخر الأبيات حتى خر الأتى مَنْشًا عليه . فقال يزيد 
للجارية : انظرى ما حاله ؟ فقامت إليه » لخر كته فإذا هو مرّت » فقال لما : 
ابكيه . قالت : لا أبكيه با أمير للؤمئين وأنت حوء ٠‏ قال لما : ابكيه » 
فوالله لوعاش ما انصرف إلا بك ؛ فَبكَه » وأمر بالف فر جهازه 


١١. 
1 ودفته(‎ 


- ج ؟ من نهاية الأرب)‎ ١1+ روى أن مثل هذا حصل مم جارية للرشيد (انظر صفحة‎ )١( 


داؤ.ءم- 


؟/ .فاضت نفسها عليه * 
قال عمد بن قيس : 
وجَّنى عامل اللدينة إلى يزيد بن عبد الاك - وهو إِذّ ذاك خليفة ‏ فلما 
خرجت عن المدينة إذا أن بامرأة جالسة على الطريق » وشاب نائم » وهو يتلى » 
ورأسه يسقط فى حخرها » وكلا سقط أعادته مكانه ٠‏ فسلنت » فردّت السلام 
- والشاب مشفول” بنفسه ‏ فسألمها عنه » ققالت : ياعبد الله ؛ هل للك فى الجر 
وللتَوبة ؟ قلت : لا أَبنى سواها . 


قالت : هذا ولدى » وكانت له ابنة عم تربياً مما ء وشيفت به » وشفف بها » 
وعم بذلك أبوهاء وعم بها أهل المدينة؛ لبها عنه» وكان يأتى الوضم” واعلباء”"© 
فيك » ثم خطبها من أبيها » لأبى أن يزوّجَه ؛ لأنا نرى ذلك عيبا » أن تروج 
امرأة لرج لكان نحيها . ثم خطيها رجلة غيره ؛ فرْوّجها أبُوها مته منذ لخسة أيام » 
وهو على ماترى ؛ لا يأكل” ولا يشرب ولا يعقل » فلو نزلت إليه » وتحلامت معه 
ووعظته وسليته » فامله يكن إلى حديئك ؛ ويتقوات بشىء من الطمام ! 


قال تمد : فنزلت ودنوت منه » وتلطفت به ؟ فرجم إلى طر'قه وقال بصوت 


حرين : 


* الختار من نوادر الأخبار ء نهاية الأرب : ؟  ١817‏ 
)١(‏ الخباء من الأبنية » يكون من وبر أو صوف أو شعر . 


عات 

أللاما للليصَة لاتمودً!1 أمخل بالليحة أم صدودٌ؟ 

رف فادل أهلى يم مالك لا نرى فيمن يعود ! 

فقداتك ينهم فبكيت شوقاء 2 وقد الإلف ياسَلى شديد 

وها اسنيطات: غيرك فاعانية وحلىمن ذو ى رَحى عد يد 

كنت لاريضة كنت أستى ‏ إليك ولم ينين الوعيد ! 
0 ارت للرأة إل وجوه وعتر تت وقالك و عواش فاضت نه 
قالها والله ثلاث مرات . فنشينى من ذلك هد وتم . وما رأت المجوز ماحل بى 
عليه من الحزن قإلت : يا ولدى ؛ هون عليك » والله لقد استراح مما كان فيه » 
عاش أَجَّلٍ » ومات عدر وقدم على ر بكر » واستراح من تبأريحه وعْصّصْهه 
فبل لك فى استسكال الأجْر ؟ قلت : قولى ما أحببت » قالت : هذا الم منك 
قريب » فإن رأيتَ أن تمفى إلمهم تتنميه لم » وتسألم الحضور ليُمينوى على 

مُوَارَائهِ فافمل' ‏ 

قال تمد : فركبت وأتينت المى: » فنميئه لم 
أنا أذور فى الى إذا أنا بامرأة خرجت من خبائها يرث خارها » ناشرة شْرها» 
فقالت لى : أَها الناعى ؛ من تَنّْى ؟ فقلت : فلان » فقالت : بالله عليك » مات ! 


0 2 
» وأخيرتهم بصورة أمره » فبينا 


قلت : نم » قالت : هل سمت منه شيثاً قبل موته ؟ قلت : نم » وأنشدتها الشعر» 
فاستعبرت با كية » وأنشأت تقول : 
ا ع “ع 95 0 1 0 


أشاعوا ما عَلِنْتَ من الرزايا وعابونا » وما فمهم رشيد 


سس ا اسل 


عم ع 


لأما إذ ثوّيت اليوم لخدا فدورٌ الناس كلهم أحود 
فلا طايت فلن الدثييا حياة . . ولاست عل الأرض ار عؤة 
نم حرجت مع القوم » وهى تولول حتى اتمبينا إلى الغلام » ففسلتاه وصلينا 
عليه ودفناء » فلمًا تفرقنا عن قبره جعلت تصرح وتلط” . 
شم ركبت ومضيت » وهىعلى تلك المال . فأتيت تزيد بن عبداللاكوناولته 
الكتاب » فسألنى عن أمور الناس وما رأيئه فى طريق » فأخيرته المير » ققال لى : 
با تمد ؛ امض الساعة قبل أن تشتفل فى غير هذا حتى مرت بأهل الفتى وبنى عمه 
وتمضى بهم إلى عامل المدينة » فتأمرّه أن “يشدتهم فى شرف العطاء » وإ نكارتف 
أصاب الجارية ما أصابه فافل لباك فملت بأهله ؛ وارجع حتى تبر باعخير » 
وتأخذ جواب الكتاب . 
قال مد : تفرجت حتى انيت إلى قبر الفلام » فوجدت بجانبه قبرا آخر» 
فسألت عنه » ققالوا : هذا قبرُ الجارية ٠‏ لم تزل تصرخ وتلطم عم فاضت يا 
ودفنت مجانبه » فدفمت أعلهما ومضيت بهم إلى عامل المدينة » فأَندئ: فى شرف 


المطاء » وعدت فأخبرته » فأجازنى على ذلك جائزة حسنة ٠‏ 


ةف ندم 


فد عوتان فى وقت واحد* 


قال أبو مالك الراوية : 

سملت الفرزدق”"؟ يقول : أبَق” غلامان لرجل منا يقال له اعاصْرء فد فى 
قال : خرجّت فى طلبهما » وأنا على ناققر © أريد العامة » قافا 
صرت ف ماه لبنى حنيفة ارتفمت سحابة فرعدت وبرقت وأحَت عرالمبا؟ ؛ 
دلت إلى بعض ديارهم وسألت القرى ؛ فأجابوا . 

فدخلت” دارا للم » وعدت الناقة ؛وجلسْت تحت لم من جريد النخل» 
وف الدار جُوبرية لم سوداء ؛ فدخلت جارية كأنها سبيكة فضة » وكأن عينيها 
كوكبان درّيان ؛ فسألت الجارية : لمن هذه الميساء ؟ « تمنى ناقتى » . فقالت: 
لضيفك هذا . 

فتلت إل ققالت : السلام عليسكم » فَرَدَدْتَ عليها السلام ؛ فقالت لى : من 
الرجل ؟ فقلت : من بنى حَنظلة . فقالت : مِن أيهم ؟ قلت : من ببى نشل ٠‏ 
فتبسّمت وقالت : أنت إذن ممن عناه الفرزدق بقوله : 

ردم كا م 


إن الذى صلك2" المماء بنى الها با دعائمه أَعَ رن وأطوَّلٌ 


> الأغالى : م- 4ع 

)١(‏ الفرزدق : عام بن غالب » من صعصعة » شاعر عظم. الأثر فى اللغة » وهو صاحب الأخبار 
مم جرير والأخطل » توق سنة ٠٠١١‏ ه . (؟) أبق العيد : هرب . (0) العياء من الإبل : 
الى يضر بلونها إلىالأدمة؛ والكوماء: عظيمة السنامطويلته . (4)العزالى: جمعزلاء» والعزلاء 
فى الأصّل : مصب الاء من القربة والراوية . (2)الظلة : الشىء يستتر به من الحر واليرد م 
(5) سمك السماء : رفعها . 


الهو عم 


بيدا بناه لناالليك وما بتى ملك السماء فإنهُ لا يِنْقَلك” 
ناوه يت بففائه وتاشم” وأبو القوَارس منمّل”"© 
ققلت : نم » جعات فداك ! وأيجبنى ما مهمت منْها . فضحكت وقالت : 

فإن ابن اطق قد هدم عليك بيتس هذا الذى فخرشم ,ه حيث يقول : 
أخرّى الذى رفع السماء مجاشما وبنى بناءك بالحضيض" الأسفل 
بدي بحيم/ قينك0" بننانو ونا مَتَاعِدهُ خبيث الَدْحَل 
فوتطت . 
فلما أت ذلك فى وجعى ؛ قالت : لا عليك! فإن الناس يقال فههم ويقولون ٠‏ 

ثم قالت : أبن 261 ؟؟ ؟ قلت : الهامة ٠‏ قتنفست الصّعداء ؛ ثم قالت : هاهى تلك 

أمامك ؛ ثم أنشأت تقول : 

ب اق نو خصو لفن حيذا. آهل للقويت.. .والكراتة 
الافئق الله اج م0 يلخ د 
وحيًا لام أ مجر هل لعّحَيهَ و«الّلامة 

قال : فأنست بها وقلت لها : أذات خلان أم ذات بعل ؟ فأنشأت تقول : 


مَل العامة 


ج ١‏ >ه©* 


و 


إذا رقد الشيام فإرث > عثراً توؤرّقه الهموم إلى الصباح 
ىل ١‏ 9 1 7 8 

تقطم قلبه الذكرى وقلبى فلا هو ال ولا بصا 
سق الله العامة دَانَ وم بها عرو بحن إن الر وار 





(1) زرارة ومجاشم ونهشل : من سادة ميم » قوم الفرزدق . 

(؟) جرير . (©) مم : يسخن ء والقين : الحداد » يدير إلى أن محاشما قبيلة الفرزدق كانت 
قيونا لعبد كان لصعصعة بن ناجية » نسب جرير غالبا أبا الفرزدق إلى القين . (4) تقصد. 

(ه) الصوب : يجى” السماء بالمطر » والأجش : الصوت الرتفم . 


مشااكاء لد 


فقلت ها : مَى عمرو هذا ؟ فأنشأت تقول : 


9 م 


سألت » ولو عدت كنقت عنه وس لك بالجواب سوى المبير ؟ 
فإن نك" ذا قَبُول إن عثراً هو القمرث الشىه الستنير"© 
ومالى بالل" مسقتراح ولورَةٌ التَبَكلُ لى أسسيرى 
نم سكت سكت كأنها تتسمّع إل ىكلام » ثم” نهافدتت”" وأنشأت تقول : 
حي لى هي عرو بن كنب كأنك قد مات على سرير 
يسير بك اللوّبتى القوم لما رماك الحبءُ ك0 العمسير 
فإن نكا مككذا يارو إىق هبكري إلى التبور 
ثم شبقت شهقة فخرات ميتة ٠‏ 
قا تلم : من هذه ؟ فتالوا : هذه عَقيلة بنت ت الضحّاك . ٠‏ فقلت لم :فن عرو 
هذا ؟ قالوا : العامة مكاي مدو 
فلا دخلت العامة سأَلتْ عن عمر و هذا ؛ فإذا هو قد دن و فى ذلك الوقت 
الذى قالت فيه ما قالت 1 





)١(‏ فالبيت إقواء» وهو اختلاف حركة الروى. (؟) تبعلت المرأة: أطاعت بعلها أو تزيتتله. 
(؟) تساقطت من ضعفها وخورها . (:) الملق : الحوى » يكون للرجل ف الرأة . 


لتكت ا ١‏ 0 


4 - رحلت ميّة وم بق إلا الديار* 


قال أبو صالم القزارى : ند "كر نا يوما ذا اثمّة”'"؟ قال لنا عضّمة بن مالك 
القزارى ‏ وكان قد بلغ عشرين ومائة سنة : إيَاى فاسْألوا عنه كان حُلرَ المينين» 
خفيف العارضين » براق الثنايا » واضح الجبين » حسن الحديث » إذا أنشد بربر 
و 

واه م مرانيع " ؟”" مرة » فأتانى فقال لى : كي عصمة + إن مية معقربة 

ومنقر” أخبث حى» وأقوف:” لأثر » وأَنِتْه فى نظر» وقد عرفوا آثار إيل» ذبل 
من ناقة نزدار” علمها مني ؟ قلت : إى واللّه؛ الجؤذرء بنت” مانية لجدر لى. فقال: 
كل" بها . 

فأتقه بها فركب ورد فته » حتى إذا أشرّفنا على مدزل مى ؛ فإذا المي* 
خلوف”” » فأملنا وتقوكض النساء من بيوتهن إلى بيت م » وإذا فيون ظريفة 


َمَعتمن فنزلنا بها ؛ فقالت : أنشدنا با ذا الرأمّة ؛ فقال : أنشدهن يا عصمة _وكان 
عصمة رَاويقه ‏ فأنشد مين قصيدته التى يقول فها : 


© الحاسن : 54 » المقد: 4 5دمء الأغاتى: 5د 4؟5ذدء المصارع : ١١9‏ »> 
ذيل الأمالى : ١١4‏ » تزيين الأسواق ١5:‏ 

)١(‏ ذو الرمة : هو غيلان بن عقبة السكنانى » كانشاعراً رقيقاً خبيراً بأحوال العشق» والرمة: 
حل يجعل فى عنق البعير » وكان كثيراً مايجعله فى عنقه » ولذلك سمى به » وصاحيته مية بنت 
مقاتل المنقرى. وكان كثير المدرخ ليلالبن أبى بردة» وكان أحسن شعراء عصره تشبيهاً: كامرئ* 

القيس فى الجاهلية . توق سنة 1١١1‏ ه . (؟) البربرة : التخليط فى الكلام مع غضب ونفور ٠‏ 
والأحش : الغليظا الصوت ٠‏ (؟) المرتبم : الموضم الذى ينزل فيه أيام الربيع ٠‏ (4) من ظافنه 
الأثر : إذا عرفه . (0) خلوف : غائبون . 


ساار52 له 


نظرت إلى أظعان ”© مئ كأنها ذا النخل 1 أترة توا 
فأسبات العينان والصدر” كالم مدروْرق ىت غلية: عتوا كه 
بكاء الفتى خف الفراق ولم حل جَوَائلما أسرارثه ومماتبه 
فقالت الظريفة : فالآن فلشحُل" ! فقالت لها مييّة : قاتلك الله؟ ما نجيبين به من 
اليوم ؟ ثم أنشدت حتى بلغت إلى قوله : 
| فحت من ح بم سوارخ عن القلب آبته ليل عوازية 
فقالت لها الظريضة : قتلته » قائنك الله ! فقاات مى : إنه لصحيح » 
وهنيئا له. 
800 كاد يطير حر شعر وجهى » ثم أنشدت حتى بافت 
إلى قوله : 
وقد حكنت بالمر د نا لقف انا إلا الذى أنا كاذبه 
إن وماك ان من هيك ارق . .ولا .التق أزقى عدو أحارية 
فقالتمى : حَفْ عواقب اشر عر وجل باعَيْكان» قال: ثم أنشدت حتى بلغت 
إلى قوله : 
إذا نايك القول مية أو بدا للكالو ج؛ منهاأو نضا الح ساب 
فيا لك من خد أسيلٍ ومنطق ‏ رخم ومن خَلق ا 
فقالت الظريفة : هذا الوجه قد بَدَا » وهذا القول قد تتُوزع فيه ؛ فن لنا أن 
َنَضو الدرع سالبه ؟ ققالت مى : ما نكر ما تجيبين به منذ اليوم ! 





)١(‏ أظمان : جمع ظعينة : المودج كانت فيه امرأة أم لا . (؟) الحادب : العائب» ويريد أن 
الناظر إليها لايجد فى خلقها مغمزاً ؛ فيتملل بالباطل » وبالشىء يعيبه وليس بعيب . 


سد ه52 م 


قات الظريية و دو سنا قال : دعوم ؛ فإن لم لكأن ء فقس للست 
ناحية ؟ وجاسا بحيث تراه ولا نسمع م نكلامهما إلا احرف بعد الراف » ووالله 
عابرا شبن برحا من مكانهما » وسممتها تقول له :كذبت » فال ما أدرى ماالذى 
كذبته فيه إلى الساعة ٠‏ 

ثم خرج ومعه قارورة فيما دهن وقلائد » فقال : يا عطمة ؛ هذه ذهنة طيبة 
أتحفقنا بباعىّ » وهذه قلائد قلدتها ع احور 27 ولاواش لا قلدسيض بعيراً أبداء 
تقد 513 وا بةميناة والطر فنا 

فاما كان بعد أتانى » فقال : هيا عصمة ؛ قد رحلت ع » فل يبق إلا الديار 
والنظر فى الأثار ؛ فاموض بنا ننظر إلى آثمارها » فركب وتبعده ؛ فلا أشرف على 
للراتبع قال : 
ألا ب اسْلى يا دار على الب ولازال ممأ بجر'عائيك”" القطر” 
قن م 56 2 شاه © قفرة 0 الأذيال 600 

ثم اتتضحت عيناء بالبكاء ؛ هلت :م ياذا الزمة 1 قال + إى لجل عل 
مار و ا 

فارأيت أشد صبابة » ولا أحسن عزَاء منه . 


ثم افترقنا ؛ فكان آآخر المهد به . 


(1) اسم الناقة الى سارا علمها. (؟) منهلا: نازلا. (©) الجرعاء: الرملةالمستوية لاتذبت شيا . 
(4) الشام : جم شامة » وهى بقع ةمخالف لون الأرض )١8( ٠.‏ الصيفية : رياح الصيف . 
)١(‏ الكدر : جم كدراء » وهى الى فى لونها غيرة . 

) 4  برعلا قصس‎ 1١4 ( 


ءام د 


ب صبابة ان الطترية* 

أصاب الناس سَّنَةٌ وجَدْبة» فأقبلَ جاعة من جَرءء”2 يريدون بى قَدَيْر » 
كال شهنا عداو وحران عظبية ولكنهم لم دوا بلدا من ذللك » لما قد 
ساقهم من الجداب والشاعة ورقة الأمْوال » وما أُشْرَفوا عليه من الهككة» 
7 قشيرلم الحرب . فقالت جر'م : إنما جنا مستجيرين غير حاربين 
قالوا : مم ؟ قالوا : من السّنة والجداب والهلكة التى لا باقية الا عارتت فشي 
وسالمتهم 57 5 من بلادها ٠‏ 

وكان فى جرم فهٍ فت يقال له مياد الجر جى » وكان 6 الوجه تام 
القامة» اخذاً بقاوب النساء ‏ و الول فى جرم جا ئز” حرو ل من 52 
فلما نازلت جرم شير ارا أصبح مَيَادُ الى يندو إلى العَعيْريّاتَ يطلب 
متهن الذر لو السيا والمديث عند غيبة الرجال؛ واشتفاللم بالستى والرعية وماأشبه 
ذلك ؛ فد فَعته عمهن والعتي ا كك 


15 8 ا .لاا كال 
5-7 رجاليى علمبن وهن مغضبات ؛ فقالت مجائر مهن : والله ماندرى 





* الأغالى : م لاه١‏ 

اسمه يزيد بن الصمة » والطثرية أمه » كان حسن الوجه والشعرء حلو الحديث » غزلا آخذا 
بقلوب النساء » وقد أحب امرأة من جرم » وتقاسى فى سبيلها من الوجد ما قاسى مثله من المثيمين 
فى الحب » ونظم فيها الشعر الرقيق » وتوفى سنة 7؟١1ه. )١(‏ بطن فى طي* . (5) نصب له. 
الحمرب : وضعبا . (©) النائئرة : العداوة والشحناء » أى أن الغزل فى قشير سيب العداوة . 


_ ١١ - 


أرعيم جزم الترعى أ , أرعيتموم نساء ١‏ فاشتدً ذلك عليهم فقالوا : وماذا ؟ 
قن : رجل منذ اليوم ظل مجْجِر]2؟ لناما طلم منا رأس واحدة» يدور بين 
بيوتنا ٠‏ 

قال بعضهم : بيعُوا رما فاضطلوها"" . وقال بعضهم : قبيح . قو قد 
سقيتموهم ميامك ؛ وأرعيتموم مرَاعيكم 2( وحَلطتموم بأنفسكمء وأجراتوم 
من القخْط والسّتة» تَفتاتون”"علبهم هذا الافتيات! لاتفمَلواولكن لتُبحوا0» 
وتَقَدمُوا إلى هؤلاء القوم فى هذا الرجل » فإنه سفية من سغهائهم » فليأخذوا على 
يديه » فإن يفماوا يوا للم إحسائك » وإن عقنموا ويروا ما كان منه تحء 
لك البسط لط ”” عليهم » وتخرجوا من مهم . فأنجموا على ذلك . 

فلا أصبحوا غدا تقر منهم إلى جرم فقالوا : ما هذه البدعة التى قد 
رونا اا إ نكانت هذه البداعة سَحِية لكر فليس نكم عندنا إرعان ولا 
ان تنو عد أمسم ادو 29 بيحرب. وإ نكان افتنا] كتَو و" على 

ققام رجال من جرم فقالوا : ما الذى نالك ؟ قالوا :جل متكي مني تقل ظ. 
محر أذياله بين أبياتتا » اا كان أمرة 1 تهت جرم من جَنَاء 
القشيريين وعَجرفمها وقالوا :إنكم ليون بن بان م ببلاء» ألا فايتثوا إلى 
رتنا رجلا ووكيلةة: 


)١1(‏ من أجحره » إذا ألزمة أن يدخل جحره . (؟) استأصلوها. (4) افتات عليه : اختلق 
عليه الباطل .2 () اللام لام الأمر. (0) سط يده عليه : شلط عليه . (1) كونوا على علم 
بحرب . (7) فغيروا : أى ازجروه وأتكروا علي مافظه . 


ع١‏ د 


00م 2*2 دن 8 

ققالوا : واللّه ما محس من نسائّنا ببلاءء وما نعرف مهن إلا العفة والكرم » 

ولكن فيكم الذى قلم . 
32 0 4 8 +ه اسم 

قالوا : فإنا نبعث رجلا إلى بوتكم » يابنى قشير » إذا غدتالرجال وأ خلف 
النساء» ولطون رحلة إلى البيوت » ونتحالف أنه لا يتقدم رجل منا إلى زوحة 
ولا أخت ولابنت » ولا يعامبا بشىء ممادار بين القوم ؛ فلل كلاها ف بيوت 
03 تين عل 1 ره 5 
أصحابه حتى يردا علينا عشبا للا وتخلى لما البيوت » ولا تبرّز علمهما امرأة »ولا 
4 دن 5 04 -ه رم - 5 
تصادق مهما واحداً إلا مواق يأخذه علمها وعلامة تسكون معه منمها ! 

5 2 5 م عي وام .2 - 

0 8 ىو ٍ - 32 

و2 مناه تارك إلى التخار اق اوهذا بن ينبن الطترية المشيرف إلى 
اللرافياك ( وكان من أحسن الناس وجها وأطيبهم حديثاً » فظل عندهن بأ كرم 
معلل" لا يصيرُ إلى واحدة مون إلا اهتنبت بهءوتابمته إل الموّدَةوالإخاء » وقبض 
منها رهتاً » وسألئه ألا يدخل من بيوت جرام إلا بشاء فقول كا دواع 0 
مخافين وقد أخدت منى الواثيق والعبود » ولس لأحد فى قلى نصيب غَيْركَ » 
حى صليت المفس:. 

فانصرف يديد بفتخ ”" كثير براقم » وانصرفمكحولا مداهونا شبعان 


00 000 95 5 0 359 2 5 0 5-2 م ل 
ريان مرج اللمة”"" . وظل مياد يدور بين بيوت القشيربات مرجوماً مقصى 


. الفتخ واحدة فتخة » وهى حلقة من فضة لا فس لها فإذا كان فيها فص فهى الاتم‎ )١( 
. (؟) الامة : الشعر اجاور شحمة الأذن‎ 


اسام ل 
لا يتقرب إلى بدت إلا استقبلته الولائد بالمَركم ”© واللجندل ؛ نهاك لمن » وظن 
أنناارعيلة7" تين 4ه خق أحذه صرب كقير باللتدل #ورأى اليا متهم 
وجهده الماش ؛ فانصرف حتى جاء إلى سمرة 7 قريباً إلى نصف اامهار ؛ فتوسّد 
ينه ونام محنها نوئمة حتى أَفْرَجَتْ عنهالظبيرة » وفاءت الأظلال » وسكن 
عض ما بد من أم القوب ورد ملقلا 

نه 2 ين سخ وعراس سير م 

تم قرب إلى الماء حتّى ورد على القوم قبل بريد » فوجد أمة دو غنما 
ا 4 0 وي 50 ان 3 ا عر 
فى بعض الظلءن ؛ فأخذ بر قمهأ » فقال : هذا برقع واحدة من نسا؛كم» فطرّحه 

على كسام م - 2 

بين يدى القوم » وجاءت الامة تمدو فتعلقت ببرقعها فر علمها » وخجل مياد 
ا ددا : 

وجاء يزيد سيا وقدكاد القوم أن يتفرءقوا » كت كمّه بين أيديهم ملآن 
براقم وفتخاً » وقد حلف القوء' ألا كرف ردقه الا رس 

لما نر ما معة اسودت وحوه جرام م6 207 رين بأيديهم إمساكة: فقالت 
٠‏ .م 2 5 17 . م 
قشر : أنم نعرفون ما كان ببننا أمس من العهود والوائيق وتحرّج الأموال 
والأهل ؛ فن شاء أن ينصرف إلى حرام فلمك يده » فب كل رجل يده إلى 

ل الى م : له 
ماعركتف فاخده » وتفراقوا عن <ر'ب ؛ وقالوا “هذه مكيدة با قثير . 

.0 3 9 5 لب 3 0م ٠‏ 

وبل يزيد بعشق جارية من جرم فى ذلك اليوم يقال لها وَحْشيْة » وكانت 


من أحسن النساء ٠‏ ونافر سم جرم فل يمد إلمها سبيلا ء فصار من العشق إلى أن 


)١(‏ العمد: قضيان الحديد . (؟) ارتياد: طلب. (*) السمرة : شجرة عظيمة. (4) الظعن: 
صير البادية لانجعة ٠.‏ (0) بريد أنهم قبضوا أيديهم » ولم عدوها إلى شى' مما نثر أمامهم . 


ساع!؟ هس 


أشرّف علىالموت » واشتد به اله » لخاء ابن عم له يقال له : خليفة بن بوارّل» 
بعد اختلاف الأطباء إليه ويأسهم منه » فقال له : يابن عر ؟ قد تمل لسن إل 
هذه المرأة سبيل » وأن التعرىّ أجحمل » فا أر بك فى أن تقعل نفسَك تأت 
عند ريك ! 

قال : وما هى يا بن ع بنقسى ومالى فيها أمر ولا مبى ؛ ولا عمى إلا ننس 
الجر'مية ؛ فإنْ كنت تريدحياتى فأررنيها . قال : كيف الميلة ؟ قال : تحمانى 
إلمها ؛ مله إليها وهو لايطمع فهاء إلا إنهمكانوا إذا قالوا له نذهب بك إلى 
وَحْشِية بل قليلا » وإذا أَيسَ مها اشتد به الوجم. 

نفرج به خليفة بن بَواَزّل لكمله فتخلل به الم » حتى إذا دخل فى بيلق 
انتتسب إلى أخرى وهو مخير أنه طالب حاجة . وأَبَل حتى صلّح بعض الصلاح ؛ 
وطمع فيه ابن عمه » وصارا بعد زمان إلى حئ وَحْشِيّة » فلقيا الُغيان”" * و كْمّنا 
فى جبل من الجبال . فجمل خليفة َمِل فيتعركض لرعيان الشاء فيسألهم عن 
راعى وحشيّة » حتى لق غلامها وغدمّها ؛ فواعدم موعداً » وسأللم ماحال” وحشية؟ 
ققال غلامها : عى وله بسر ؟ لا حفظ الله بنى كشير ولا يوما رأينام فيهافازالت 
عليلة منذ رأيناهم - وكان بها طرف ما بابن الطأكرية : 

فقال : وَنحك ! فإنَّ هاهنا إنسان بدَاويها » فلا تقل لأحد غيرها . قال : ننم 


إن شاء الله تعالى . 


. جم راع‎ )١( 


اهام 


فأعلمها الراعى ما قال له الرجل حين صار إلمها » ققالت له : ومحك ! خى” به. 
ثم إنه خرج فَلََيّه » فأعلهه » وظلّ عن له يَراعَى غنمه » وتأخر عن الشاء حتى 
تقدمته الشاد وجتَح الليل » واتحدر بين يدى غتمه » حتى أراحها . ومشى فههايزيد 
خيق قربت هن األبينثك ت على ربح لل ل سوفاد رن جهن الهم | 

فصار إلى وحشيّة » فرت ب سروراً شديداً » وجمءت عليه من نثى به من 
صواحباتها وأترَابها ؛ وقدكان عد إلى ابن عمّه أن يقي فى الجبل ثلاث ليال 5 
فإن ل ير فلينصرف . 

فأقام يزيد ثلاث ليال » ورجم إلى أَصَح ماكان عليه » ثم انصرف فصار 
إلى صاحبه . فقال : ما وراءك يا بزيد ؟ ورأى من سروره وطيب نفسه ما سره . 
قال : 

لو نك شاهدت الصّبا يابنَ برل بقَرْع_الغضا إذراجمتنى عَيا © 
تارايس شَحْط من النوى على سّخخط الأعداء لوا ثهائله 

.بنفيى” من لو 0 بت نه على كُبدى كانت شقاء أنامل” 


7 7 1 0 
ومن ها بن فى كل مر وهبته فلا هو يطينى ولا أنا سائلة 


. الغياطل : جم غمطلة » وهى الظلمة الترااكة » استعارها هنا لجهالات الصبا‎ )١( 


وام 


دماح مَعَمّد الصغير و أحد التعاق* 

قال صيذ1'؟ المغير للذى + كتفت سنتطا إلى البراميية أحد مهمو لاز 5 
فبينا أناقات يور مرك إن يق يدق » نفرج غلاى ثم رجم إلى » فقال : 
على الباب تي 00 يستأذن عليك » فأذنت له . 

اماه اخدن وجهاً » ولا أنظاف موباً » ولا أجمل زيًا 
منه » وَنِف”5 ظ ا : إفى أرح<و لقاءك منذ مدة » 
فلا أحَدُ إليه سبيلاء وإن لى حادة» قلت : ماهى ؟ فأخْرّج ثلاثمائة دينار فوضعها 
بين بدى 2 ثم قال : أسألك أن تقبَلها 2 ونصنم فى ببتين قشنا لكا تسن 3 
فقات : هاتهما ؛ فأنشدها وقال : 

الل باطر'قَ الجإلى على بدنى لتطفئنَ بدمعى لوعة الزن 

لاا أَبْوحَنَ حتى تَحْجْبواسَكَنى فلا أراه ولو أذْرجت فى كفنى 

فال سيد :قصنمت فمهما سنا » ثم غتيته إياه » فأغمىّ عليه » حتى ظننته قد 
مات » ثم أفاق » ققال : أعد فَدَيْتك ! فناشلانه الل فى نفسه وقلت : أخشى 


صر و 


أن موت ؛ قال : هيبات ! أنا شق من ذاك ! وما زال حص لى ويتضرع حتى 


أعدنه 2( فصعق عق يد أَشك دن الأولى حى ات أن 1 قل فاضت . 


* الأغاتى : ١51١-1١‏ ءتزبين الأسواق : ١١١‏ 

)١(‏ كان معيد الصغير غلاماً مولدا من مولدى المدينة » شدا بها ء وأخذ الفناء عن جاعة من 
أهلبا ؛ وعن جماعة أخرىمن علية المغنين بالعراقء مثل إسحاق وابن جاءمء وكان أ كثر انقطاعه 
إلى البرامكة ٠‏ (؟) داف : مرايض . 


حأ نين | ات 


فل فاق زووت اللإيانة عله + روهت كن تنيت زرك اهنا © حكن 
تارك و نشر اق فى فلن تلق عدا علق وو لفيا زوق ولوف 21 
أن أشرَك فى دمك » ققال : ياهذا ؛ لا حاحة لى فى الدنانير » فقلت : لا واللَّه » 
ولا بمشرة أضعافها إلاعلى ثلاث شرائط » قال : وماهن ! قلت : أولاها أن تم 
عندى وتتحرّم بطماى » والثانية أن ترب أَقَدَاحاً من النبيذ يعد قابك » 
ويسكنٌ مابك» والثالثة أنْ تحدّئنى بقصتك » قال : أفمل ما تريد ٠‏ 

فأخذت الدنائير » ودعوث بطمام فأصاب منه » نّم دعوت بالنبيذ فشرب 
أقداحاً » وغدّيته بشعر غيره فى معناه» وهو يشرب ويبكىءثم قال : الشرط أعرلة 
الله ٠‏ فنتيته» مل يبى أحر بكاء » وينشسج أشدً نشيج وينتحب » فلما رأيت 
مابه قد حفّ عماكان يلحقه » ورأيت النبيذٌ قد شد من قلبه كررت عليه صوتة 
مراراً » ثم قلت : حدئنى حديثك » فقال : 

أنا رحل من أهل الدينة خرحت متها فى ظاهرها » وقد سال المَفيق » 
فى فَعيّمَ من أقرائى وأخدَانى ؛ فبضينا بفتيات قد خرجن اثل ما خرجنا له » 
لسن حَدْرة”" منا » وبصرت فيهن بفتاة كأنها قضيب”" قد طله الندى » 
تنظر بعيتين ما ارقلا طرفهما إلا بنفس من يلاحظهما » فأطلنا وأطان حى تفرق 
الناس » وانصرؤْنَ وانصرفتاً » وقد أبقت بقلبى جُرحا بطي اندماله » فمدث إلى 


لوا ريد 


جعات أتقبعها فى طرق المدينة وأسواقها » فكأن الأرض أضمرتهاء فل أحس لما 


. حجرة : بعيداً . (؟) القضيب : الغصن . (©) الوقيذ : الشديد الرض الشرف‎ )١1( 


 ؟ا١مل--‎ 


بعين ولا 5 قت حتى ان هق أهمل بوعل ظثرى"» فاستملمتنى حامى» 
ومستلال مون التد ا ام بقصتى ؛ فقالت : لا بأس عليك» هذه 
أيام الربيع » وهى سئّة خضب » وليس يبعد عنك الطر ؛ وهذا المقيق » فتخرج 
حينئذ وأخرج معنك » فإن النسوة سيان » فإذا فعلن ورأينها ا حقق أعرف 
موضعها » ثم أصل بنك وبدنها » وأسعى لك فى تزويها ؛ فكأن نفسى اطمأنت 
إلى ذلك » ووائقت به » وسكنت إليه» ثم قويت وطمعت » والراحمت نفسى . 

اقل فأمنال الوا افع لبن ؛ وخرجّت مم إخوانى إليه » 
فجلسنا يجلسنا الأول لعينه ؟ فا كنا نا والنسوة إل كم رهان » وأفعات إلى 
ظثرى فجاسّت حَجْرة منا وممهن»وأقبات على إخوانى » فقلت : لقد أحسن القائل 
حيث قال : 


__9 م ؟ 
رَمُتتتى بسهم أقصّد القلبَ وانئت وقد درت ري و 


فأقبلك فل مواحياتيا # ظالت + أنسن واش الثائل © وأحين من. أعانه 
سشورل: 

نامل ما نشكو فصبراً لملنا نرى كرجا ين السْقَام قرييا 

تأسكك عن الموابحونا فق أن ظير ما تمع وإياها © :عرقت 
ما أرادت » ثم تفرق الناسٌ وانصر فنا . 

دنا ظثرى حئىق عرفت الا #وضارت إل » فأخذت بيدى © ومضينا 
إليها فل تزل تتلطف حتى وصلت إليهاء فتلاقينا » وشاع حديثى وحديثها وظور 


)١(‏ ااظر : العاطفة على ولد غيرها » الرضم له . (؟) الندوب : جم ندبة » أثو الجرح الباق 
على الحلد . 


ولوب 


ما ببنى وبشباء فححبها أهلباً » وتشددَ عامها أبوها؛ فنا زلت أَجتهدٌ فى لتائها 
فلا أقدرُ عليه » وسّكوت إلى أبى لشدة ما نالنى ؛ وسألته فى خطبتها لى فضى 
ألى ومشيخة أعلى إلى أبيها » قخطبوها ؛ ؛ ققال : لوكان بدأ هذ الأسعفئه ها الس 
ولكنه قد شير © , “فلأ كن حش قولّ الناس فيها بزو مجدإياها؛فا نصرفت 
على بأس معها ومن نفسى 

قال معيد : ثم صارت بيننا عشرة ؛ وجاس جعفر بن بى للشراب » 
َأتيته ؛ فكان أولَ صوت غتَيِته صوتى فى شعر الأتى ؛ فطرب عليه طرباً شديداً 
وقال : ونحك ! إن هذا الصوت حدبثًاً فا هو ؟ لخدئته به » تأمر بإحضار الفتى 


و 


فأحضر من وته » واستعاده الحديث فأعاده عليه » فقال : هىفذمتىحتى أزوجك 
إياها » فطابت نفسه »وأقام معنا ليلتتا حتى أصبح ؛ وغدًا جقعر إلى الرشيد» فحد ثه 
الحديث » فعجب منه » وأمر بإحضارنا جميماً فأحضرناء وأمر بأن أَعْنْي الموت» 
ففنيته وشرب عليه »؛ وممم حديث الفقى © فأمر من وقته بالكتاب إلى عامل 
الحجاز بإشخاص الرجل وابنته » وجميع أهاله إلى حضرنه ٠»‏ فم يض إلا مسافة 
الطريق حتى أحْضر » فأمر الرشيد بإيصاله إليه فأوصل » وخطب إليه الجارية للق 
وأقس عليه ألا يخالف أمره » فأجابه » وزوّجه إياها » وحمل إليه الرشيد ألف دينار 
لجبازها » ولف دينار لتق طريقه ؛ وأمر للفتى بألف دينار » وأمر جعفرلى ولافق 
بألف دينار ؛ وكان بعد ذلك فى جملة ندماء9 جمفر بن بحى 


. (؟) جم نديم‎ ٠. السهرة : ظهور الى" فى شنعة‎ )١( 


بن تعب الغرابُ بفراقهيا" 

قال زياد بن عما نالغطفانى : كما بياب بعض وكاة الملدينة تر نال ف 
طُو ل التّواء”” » فإذا أعرابى يقول : مشر العرب ؟ أما نكر رج لب أت أعَاه 
نالا ا ا وق ]| 

نت إليه قلت : مَنْ أنت ! فقال : أنا الرتماح”” بن أبرد ٠‏ قات : 
تأخيرق بده أمركا ؛ قال كانت آَم حدد روخ شيرق «اعميدى: 4 وكات 

50000 ثم إفى عَمَبْتْ عليها فى شى” باخنى عنها : فأتيها فقات : 
31 جَحْدّر ؛ إن الوَطْل عليك مَردٌود ؛ فقالت : ما قذى الله فهو خير . فلبنت 
على تلاك الحال سنة . 

وذهبت بهم ممه فتباعدوا . .واشتقت البااشوقا شدينا ؛«قلت لامرأة 
أخر لى : والله لثن وَنَتْ دارنا من أم حدر لأرنيتها ؛ ولأطلبَن إلمهاأنتردَالوَطْل 
فى ونيا ولت ردن اسمن ابد : 

ولم يكن يومان حتى رَِجَمُوا » فلما أصبحت غدؤؤت عايهم » فإذا أنا ببيتين 
ناز لين إلى سندي”” أب برق طويل » وإذا امرأتان جالستان فى كساه واحد بيف 





د الأغاتى : ؟ ‏ سملا" 

)١(‏ غرضنا : ضجرنا . (؟) ااثواء : طول الإقامة . (") كان الرماح بن أبرذ أشعر غطفان 
فى الجاهلية والإسلام ؛ عاصر الوليد بن يزيد ومدحهء وأدرك أول الدولة العباسية» فدح النصور 
واشتهر بنبته إلى أمه ميادة . توف تحو سنة ١٠‏ هْ .. (4) الخلة : الصداقة . (0) السئد : 
ما ارتفم من الأرض قبل الجبل أو الوادى. والأببرق منالجبال : ما كانكهلونان من سوادوبياض . 


جد خف 


الببتين ؛ فجئت فلت ؛ فردّت إحداها ول ترد الأخرى » وقالت : ماجاء بك 
يارمّاح إلينا ؟ ما كنا حسينا إلا أنه قدانقطم ما بيننا وبيتك . فتلت : إى 
جلت هل ندرا لئن دنت بأم جحدر دان لأنينها ؛ ولأطلبن منها أنترةٌ الوصل 
نلق ويانناء ولئن هى فَسَلَتْ لا تمه أبداً د وإذا اق تلق امراة أخبا > 


+ ماه 


وإذا السا كنة أم جحدر . 


فقالت امرأة أخيها : فادخل مقلم البيت » فدخلت » وجاءت من مؤخره 
نت قليلاء ثم إذا هى قد بَرَرَّت » فساعة بَرَرْتْ جاء غراب فُتمب على رأس 
ل 33 وافتهارف [ليةة وات فين ويم 2 قلت : ماشأنك ؟ قالت ' 
لاثىء ؛ قلث : بالله إلا أخبرتنى ؛ قالت : أَرَى هذا الغراب مخبرنى أنا لا يجتمع 
بعد هذا اليوم إلا ببلد غير هذا البلد » فيضت نفسى » ثم قلت : جارية والله 


2 


ماهى فى بدث عيافة 0 ولا قيافة”" . 


إن أملى » فشكنت عندم يومين » ْم أصبحت غادياً 
إلمباء فقالت لى اصىأة أخيها : ويْمَك يارمّاح ! أين تذهب ؟ فقت : اكه 
ققالت : وما تريد؟ قد والله رُوَّحَتْ أ جحدر البارحة » فقلت : يمن ؟ وبحك ! 
قالت : برجل من أهل الشام من. أهل بديها » جاءهم من الشام فخطبها فزووّجَهاء 
وقد ملت إليه ! 


)١(‏ الأبرق : مكان مرتفم فيه حجارة ورمل وطين ٠‏ (؟2) العيافة : زجر الطير والتفاؤل 
بأسمائها وأسواتها وممرهاء والمعروف بالعيافةمنالعرب بنو أسدوينو لحب. (9)القيافة: تتبعالآثار 
ومعرفئها » والعروف بالقيافة نو مدلج . (4) “روحت : سرت فى وقت الرواح : 


رشف صن 


فضيت إلمهم فإذا هو قد ضرّب سرادقات » فجلست إليه فأنشدته» وحدائته 
وعدت إليه أياماً » ثم إنه احتتملها » فذهب بها ؛ قات : 


أعارتهب] إن :الطوت تنوف 


أجارتت لَْتْ الشفداة بار 


فإن تسأليى هل عر فإننى 


عليناً 0 وبءعض الأمنين تصيب 
ولكن مقيم “ما أقام عَسِيب0©) 


صعور على رَ ريب ب الزمان 28 


جرى بانبتآت”" الحبل من أمجَحْد ر ظباد وطير بالفراق توب 
نفارت فرأعتف0» وعافت فبيّتت الول ظ وليب ليب 
فقالت : حرام أن نزى بعد هذه 


ات مها سم 


أجارتنا صَبْراً ؛ فيارُبٌ هالك 

ثم اتحدرت فى طلبها » وطبعت ىكبا : « إلا أن مجتمع فى بل غير 
هذا البلد 6 . 

نت فدرت الشأم زماناً » فتلقاتى زوجباء ققال : مالك لا تغسل ثيابك 
هذه ! أرْسل بها إلى الدار تسل ؟ فأرسلت بها . 

ثم إفى وقفت أنتظر خروج الجارية بالثياب » ققالت أم جَحْدِر لجاريتها : 
إذا جاء فأعْلمينى ؛ فلا +: 


قد كنت أحس أن لك 


ت إذا أ جحدر وراء الباب » فقالت : ويحك يارماح! 
عَتَلَا ! أما ترى أمراً قد حيل دونه » وطانت أنقس) 


)١(‏ عسيب : اسم جبل بعالية نجد » يقال : لا أفمل كذا ماأقام عسيب » أى لا أفملهأبدا. 
(؟) الصليب : الشديد . () انيتات : انقطاع . (4) عاف الطير : 
بأسمائها ومساقطها فيتسعد أو يتشاءم . 


زجرهاء وهو أن يعتبر 


31102 
٠. 15 2. ٠. ٠ 00 6.‏ 
عنه ؟ انصرف إلى عشيرتك فإنى أستحى لك من هذا المقام ٠‏ فانصرفت 
وأنا أقول : 
مس ولاه ع مس وم م 0 2002 5 
عسى إن حححناأن نرىآم جحدر وجمعنا من مخلتين ' طريق 


جرح هم ع0 ع ص 0-0 ا رسا ف 3 .. »© 
وتصطاك اعضاد الممطى وسننا حديث مسر دون كل رفيقٍ 


. (؟) ف البيتين إقواء‎  . النخلتان : واديان‎ )١( 


ساعع# لد 


07 ار ان 
قال مطييع”" بن إياس + كنت بلركى”"© مع سام بن فمبة وكانت ل جارية 
يقال لها جوذانة ٠‏ 
وكعت تعش امرأة عن ناكا فكعقن 9 , كرى نازلة إل جبياق د ارلحاة 
فلا خرج إبراهم بن عبد الله بن الس - كتب الود إلى سالم يأمره باستخلاف 
رجل على عله والقدوم عليه فى خاصّته على البريد » فأمرتى سالم بالخروج مغ ه» 
فاضطررت إلى ع الجارية » 5-8 ء ْم مت بعد ذلك على خروجى » وتمنيت 
أن كون أقمت»: 
لك نت حَلوَان ن7*© » فجلست عل العقبة أنقظر تقل » وعِتَآنْ دابتى فى يدى » 
وأنا مستند إلى تخلة العقبة » وإلى جانها مخلة" أخرى» فتذكرت الرأة واشتةتما 
وفلت: 
أسْمدافيا نخلتى' حزان وابكيالىمنريبهذالزمان 
واغْكا أن رَيْبهُ لم يذل يفرق بين الألّاف والجيراتف 
وتوف دا أ الشظ 2 قةأبكا كاالذى أبكاق 





© معجم البلدان : © 05# » الأقاتى :1 ٠١‏ 

(1) مطيم بن إياس : عربى الأصل يرجم نسبه إلى كنانة» عاصر. الدواتين : الأموية والعياسية» 
كان ماجنا خليعا ظريفا مليح النادرة . ولكنه مهم بالزندقة والفجور » توق سنة 1١55‏ ه. 
(؟) الرى : مديئة عظيمة ببلاد الجبال ؛ مخرج 'فيها كثير من عظاء الممين ٠‏ (©) الدهقان : 
التاجر » وزعيم فلاحى العجم » وريس الإفليم ( معرب ) وجعه دهاتين . (4) حلوان : مدينة 
كانت مشمهورة بالعراق » وهى غير حلوان مصر.. 


ع5 د 


أسسستداق: وأهما مخنا" ١‏ .سوق اننا رقن 
رمتنى صروف” هذى اليالى ‏ بفراق الأحباب واتلان 
لببحه أنى 0 تلق نف ىكالا 2 قيت من ف'قة ابنة الدهتان 
جارة لى بالك تذهب همّى وَسسَفى دنوثها أحزانى 
فعتى الأام” أغبط ها كسيسيت داع للبين غيرمُداى 
دوعن أن متحت لازاه الفيعي وى وأطوكة اله تان 
ك1 ودّعت فتدتركت بى ”هتاف الضمير ليس بوّان 
كحريق الضَرام فى قصب الفا ب رمّته ريحان ممتيفان0© 

وسممنى سالم ققال : ويلك ! فيمن هذه الأبيات ؟ أفى جاريتك ؟ فاستحييت 

أن أصدقه فقات : نعم . 
فكتب من وقته إلى خليفته أن يبتاعها لى » ف[ ألبث أن ورد كتابه : إف 


وعدت قداتذا وها ازحال شرفت تن عنيا, 


» روى أن الهدى قال : قد أ كثر الشعراء فى مخلق حلوان » ولهممت أن آمر يقطعهما‎ )١( 
» فبلم قوله الاصور » فكتب إليه : بلغنى أنك ممت بقطم تلق حلوان » ولا فائدة لك فى قطعهما‎ 
. ولاضرر عليك فى بقائهما » فأنا أعيذك بالل أن تكون النحس الذى يلقاعا فتفرق بينهما‎ 


د املف صن 


وا وَارَاممما للماشتين ! * 
قال الجاحظ ”2 :'ذ كرت لأمير للؤمنين المتوكل لتأديب بمض ولده » فلا 


را لى استبشم منظرى » فأمر لى بعشرة لاف درهم وصرقى ٠‏ 


وخرجت من عنده » فلقيت تمد بن إبراهم وهو بريد الانصراف إلىمديئة 
السلام » فعرض على الخروج معه » والاتحدار فى حراقته”" » فركبنا فيهاء قلا 
أتينا فم : اك ' » وخرجنا من سَامن]”' نصّب ستارته » وأمر بالفناء » 
فاندفعت عوادة فذنت : 
331 يوم قطيعة وعنابة20 ينقضى دهرنا ونحن غضابة 
ليت شغرى أنا خُصصت بهذا وُونَذا املق أمكذا الأحباب” ! 
وسكتت 5 فأمر الطنبورية ذفنت : 
وراحجتقا للعاشقينا ها إن أرى لم سمينا| 


ع هر 5 و7 5 .0-7 7 
رجتجر ون وشرقق: , .زر تطفون سرون" 





»* العودى : » 8748 » نهاية الأرب : ؟ ‏ ٠و١‏ 

)١(‏ هو أبو عءمان عمرو بن بحرء وعرف بالجاحظ حوظ عينيه » كان إمام الأدباء فى العصر 
السامى » وله أساليب ومذاهب وآراء فى الأدب واللغة » خاصة به » ومؤّلفاته كثيرة » وتوق 
سنة 158686 ه. (5) الحراقة : نوع من السفن . (؟) اأقاطول : نهر افر ع من دجلة » حفره 
الرشيد ٠‏ (4) بلد على نهر دجلة بناه العتصم سنة'571 ه ء حينا ضاقت بغداد بأهلها . 


سدنهم د 

فقاألت هذه العوّادة : فيصنعون ماذا ؟ قالت : هكذا يصنعون » .وضريت 
بيدها إلى الستارة فبعسكتها » وبرز تكأنها فلقة قرء فرّجّت بنفسها إلى الماء » 
ول رأس عمد غلام يضاهيها فى الخال » و بيده مذَّبة » فأتى الموضم » ونظرَإلبهاء 
وهى مر" بين الماء » فأنشأ يقول : 

أنت التى غركقتنى بسدالقضالو تلينا 

وَرَّجّ بنقسه فى أثرهاء تأدار الاح اتلراقة » (إذا بهما مُمتَنقان » ثم غاصا 
فر يريا ! 

فهال محمداً ذلك واستعظمه وقال : يارو » لتحدئئى حديثاً يسلينى عن فَفْد 


كدر يديك بزيد بين عبد الاك » وقد كمد للمظالم ؛ وعُرضت عليه 
القصص » فركت به قصة فيها : « إن رأى أميرُ الؤمنين ‏ أعزه الله - أن مخرج 
جاريته فلانة حتى تغنينى ثلاثة أصوات فعل » ؛ فاغتاظ بزيد» وأمر من" يمخرج 
إليه » ويأنيه برأسهء ثم أمر أن يتبع الرسول برسول آخر يأمره أن يُدخل إليه 
ارجل ؛ ذا وقف بين يديه قال له : ما الذى حملآث على ماصنمت ؟ قال : الثقة 
يحاءك » والاتّكالُ على عفوك . فأمره بالجلوس » حتى لم يبقّ أحد من بنىأمية 
إلا خرجء ثم أمر فأخْرجت الجارية ومعها عودهاء فقال لها الفتى غنى : 
أقاعل مهلا بمضض مذ التدثُل ‏ وإن كنت قد أَرْمنت سر فأججلي 

فننّته » ققالله تزيد : قل » قال : غنى : 


تلق البرق تَمْديًا فقلت له يأها البرق ؛ إنىعنكمشفول 


سايم اه 


فنتته » فقال : قل » قال : تأمر لى برطل تقر » فسا استتم شرابه حتى وثب 
وصعد على أعلى قبة ليزيد » فرمى بنفسه على دماغه فات ! 

فقال يزيد : إنا لله وإنا إليه راجعون ! أتراه الأحمق الجاهل ظن ألى أخرج 
إليه جاريتى وأردّها إلى مالى » يا غمان : خذوا بيدها » واحملوها إلى أهله إن كان 
له أهل » وإلا فبيعوها وتصدّقوا يشمعها عنه . 

فانطلتوا بهاء فلا توسّطت إلدار » نظرت إلى حفرَة فى دار يزيد قد أعدّت 
للمطر » لذبت نفسها من أيديهم » وأنشأت تقول : 


ثم زجّت بنفسها على دماغها فانت ٠‏ 


: 5 ةساس 
فسرى عن خحمد » واحسن صلتى . 


5-2 


ص 


م ا 4 لله يعم أننىك 
قال أن ااتبائن الرجو3"؟ ووخات فق عدائى أنا وصديق ل هن اهل لاد 
إلى دَبٍْ لظ إلى مجانين وُصِهُوا لنا فيه » فرأيت منهم مجائب » حتى المبينا إلى 
شاب جالس حرج 0© مهم » نظيف الوجه والثياب على حصير نظيف » بيده 
مرآاة ومشط وهو ينظر فى اأرآة » ويسيّح -ديته » ققلت : ما يدك هاهنا وأنت 
مُباين”" لهؤلاء ؟ فرفم طر'فا وأمال آخر وأنشأ يقول : 

اله يل أنى كد لا أستطيم أبثُ ماأجد 

اق لى : نفس ا بزل وأخرفق حازما د 

وأمك لقم لبن ينقياضي .ولا رتو ل حا حل 

وأظرُ غائبتى كناهدتى فكأنها تمد الذى أجد 
فقات له : أراك عاشقاً . قال : أجلءقلت : لمن ؟ قال : إنك لسئول ! قلت: 
محسن إن خرف حا إن أق عقد لى على ابنة عم لى فتولق قبل أن 57 
إل وغات لؤغالا عقايا »يمن على على جميم لال ؛ وحَبسنى فى هذا الدير » 
وزعم أنى يجنون » وقيم الدار فى خلال ذلك يقول لنا : احذروه فإنه الآن يتغير. 
نم قال لى : بالله أنشذ لى شيئاً » فإنى أظنكمن أهل الأدب » ذقات : لرفيق: 


# أمالى الزجاحى : ه١٠‏ » نهاية الأرب : ؟ ٠و١‏ 

[(لق هو أبو العياس مد بي بريد كان فى عصره شيخ أهل العو والعربية» وإليه انتهى علمهما 3 
وكان قوى الذا كرة حصان العبارة 6 قصيح اللسان 4 توق سنة هلا؟ ه. (0) حجرة 3 نأحية ٠.‏ 
(؟) مباين : مقارير . 


لالس د 


أنشده فأنشاً يعول: 

قبلت فاها على خؤان مالس كقابس النارلم يشمر من الجل 

ماذا على رصد”" فى الدار لو غفلوا عنى ققبلمما عشراً على مل 

عَضَّى جفوتك عن وانظرى 93 فإنماافتضح المشاق بلثّل 

فقال لى : أبو من أنت ؟ جعلت فداك ! فقلت : أبو العباس » قال : يا أيا 
العباس : أنا وهذا الى فى طرفين ؛ هذا مجاور” من مبواه » مستقبل لما يناله منه » 
وأنا ناه مقصى » فبالله أنشدنى أنت شيئا » فم يحضرقى غير قول ابن ألى ربيعة : 

قالت س_كينة والدموع ذوارف نجرى على ادن والجلباب : 

ليت المفيرئ الذى لم أجزه فيا أطال تصَ كر وطلالى 

كانت ترد لفاالى أبامما إذلا ألام على هوى وتصآب 

حيرت ناقالت فيث كامسا .رى" الفا بسواين: النغاب 

أسكق حا نا الازاقة وطيه.: نين عل تسيا عن قراب 

لد منك وإن تأيت وقلّما يع النسّاه أماتة الاب 

ثم قلت له : أنشلا نا شيئاً آخرء فأنشأ يقول : 

أبن لى أا الطللث عن الأحبابما ضلوا 
ترى سارُوا؟ ترىتزلوا 2 يأرض الشام أورحاوا ؟ 

فقال له رفيق - ونا واعباً : ماتوا » فقال : ويلك ! ماتوا ؟ فقال : نم ! 
ماتوا » فاضطرب واحمرت عيناه » فجعل يضرب برأسه الأرض» ويقول: ويلك ! 
ماتوا ؟ حتى هالنا أمرثه » وانصرفنا عنه » ثم علانا بعد أيام فسألنا صاحب الدير » 
قال : مازالت تلك حاله إلى أن مات . 


(١)الرصد‏ : الراصدون »ء أى المراقبون . ("») الأمم : اليسير . 


سم د 


١م‏ - فى دار الجا نين* 
قال أبو المباس تمد بن يزيد امبرّه : د كرت للمتوكل مدازعة جرت يينى 
وبين الفتح بن خاقان فى تأويل آية » وتنازع الناس فى قراءئها » فبعث إلى مد 
ابن القاسم - وكانت إليه البصرة » فحملنى إليه مكرما . 
فنا | جز كا بزانعنة الكرا دادو بواقط داف 4 د 15 ل أن بدير هرقل 
جهماعة من الحانين يمالجون » فلما جاد به وَعَتَنى نة نفسى إلى دخوله ؛ فدخلئه ومعى 
شاب من يراجم إليه فى دين وأدب» فإذا أنا بمجنون من الحانين قددناإلىَ ؛ فقلت : 
ما يتعدك ينهم » وأنت بائن” ععهم ؟ فكسر جفنة عم "© وأنثاً يقول : 
إذاومنوق:«قتاعزة المنذ- أو دوق نأب الكيد 
أضيق وحدى :ززاد فانتيى ‏ أوالت أشكر الخو إل أخد 
وضعت كنى على فؤاديّ من حر الأسى؛وانطويثفوقيدى 
آه من الحب آه من كبدى إن لم أمت فىغد فبمد غد 
كن قلى إذا تذكرم 2 بين سأعدئ أسد 
فقات: أحسنت» لل وَرُّك ! زد » فأنشاً يقول : 
ما أقتل البين للنفوس ! وما أوجم ققد الحبيب للكبد ! 
عرضت نفسى من البلاء لا أسرف فىمبجتى وفى جلدى 
با حسرق أن أموت ممقلا بين اعتلاج الموم والكد 


# المدعودى : ؟* 1م" 
)١(‏ العقيرة : الصوت 


لس د 


قلت : أحسنت ء لا فض فوك ! زذنى » فأنشأ يقول : 
الله بسم أننى كد لا أستطيم أب ما أجد 
قنان دقن تفدنيا. . .كلد وأخرع عارها بال 
وأرى القيمة ليس ينفعها ‏ صبر؛وليس بعينها جل 
وأظنٌ غائب ىكشاهدتى 2 فكانهاتجدالذى أجد 
فقات : وال لقد أحسنت . فاسبر دنه » فقال : أرا ك كلا أنشدتك استزدتنى » 
وما ذاك إلا لفراط أدب » وفراق شحن » فأنشدتى أنت أيضاً » فقلت للزى معى : 
أنشده ؛ فأنشد يول : 
عَدْلُ وبين وتوديم” ومرتمل2 أأى العيون على ذاليس تمل ؟ 
ناا هاجلدى من بعدم د ولا اخمزان دموعى عنهم نل 
وفذك أن البحارٌ السبع لى مَدَد 2 وأن جسمى دمو كلبا تمل 
ف لى بدلا من كل جانحر فىكل جارحة يوم النوى مقل 
لادْرّدَرَ النوق لعافت عيلد ‏ “لانيد منبا وشيكا ذلك اللجبا” 
البْر والبين والواشون والإبل ‏ طلائم” يتراءى أنها الأَجَلٌ 
قال الوق + اهنك | قن حم فق تمدن نا اتعفف إل شير + 
أفأنشده ؟ قلت :هات ؛ فأنشاً يقول : 
اكرام قلت ودع سن ١و‏ كنت اباكو يرن باكرا 


يا حادى الميسَ ؛ مهلااك نودّعها 2 رقنا ؛ قليلا ؛ فنى توديهها الأجَلٌ 


ل 
ماراعنى اليوم شى؛ غير ندم حت استقلت وطال الدهر » ما فعلوا 
فقال الفتى الذى معى : ماتوا» ققال الحنون : أ » أ»اإنماتوافسو فأموت؛ 
وسقط مهفا فابرحدت حتى عُسل وكفن ؛ وصليت عليه ودفنته ٠‏ 
الو 0 0-09 : 8 1 5 7 ل 
ووردتث سس من راى » دخلت على المتوكل ؛ فسئلت عن بء.ضماوردتله 
فأجبت » وبين يدّى المتوكل البحترى الشاعر ؛ فابتدأ ينشده قصيدة بمدحه بها » 
وف الجلس أبو العنبس الصّيمرى”؟ فأنشده البحترى : 
عن أى غر ليسم وبأى طرفي حك" 
حسن ايفى” بحسنه ) والحسن أشبه بالكرم 
يابانى الخد الذى قدكان وض فانهكدم 
اسل ادبن محمد إذا سلت قد سم 
نلا اللدّئ. بمد العمى 2 بك والعتى بعد المدم 
فادها انبى مثى القبعرى للانصراف » فوئب أبو العَنيّس ؛ فقال : يا أمير 
المؤمنين ؛ تأمر بردّه ؛ فقد ‏ والله ‏ عارضته فى قصيدته هذه ! 
فأمر برده » فأخذ أبو العنيس ينشد : 
من أى سلح تلتقم واف "كزه تلتطم 
أدخلت رأس البحترئ ألى عبادة فى الحم 


(1) عمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيمرى » نديم التوكل» كان أديباً ظريفاً عارفا بالنجوم شاعراً 
مجاء ء وهو من أهل الكوفة » ولى قضاء الصيمرة فنسب إليها . توق سنة 1١1/8‏ هم . 


عم لد 


ووصل ذلك بما ااام ٠‏ فضحك القوكل حتى استاقى على كَنَه » 
ولخص برجله السرى » وقال : دافم إلى أى العتسن 6 ف درهم ؛ 
فقال الفتح : يا سيدى » البحترى الذى هجى وأسعع الكروه تمر ات 
قال : ويدف إلى البحترى عشرة آ لاف درهم ؛ قال : يا سيدى » وهذا البصرى 
الذى أَسْخَضْتاه من بلده لا يشركهم فيا حَصّلوه ؟ قال : ويدفم إليه عشرة 
آلاف درم ! فانصر فنا كلنا فى شفاعة الحزل » ول ينفع التسار معد ونيو قاد 
واخز مه 

ثم قال التوكل لألى المَنبس : أخيرنى عن مارك ووفاته » وماكانزمنشهره 
فى الرؤيا التى رأينها ! قال : نم يا أمير المؤمنين ؛ كان أعقل من القضاة » ولم 
يكن له جرئية ولارَلة » فاعقل على غفلة » فات منها » فرأيته فيا يرى النائم 
فقلت له : يا حارى ؛ ألم أبْرِدْ نك ا اء » وأنقَ للك الشعير » وأحسن إليك 
جهدى ؟ فلم من على فلقٍ ! وما خبرك ؟ قال : نم ١‏ لما كان فى اليوم الذى 
وقفت على فلان الصّيْدلانى تكله فى كذا وكذا » مرّت فى أنان 
حسناء» فرأيها فأخذت بمجامع قلبى فعشقتها واشتدٌ وَجْدِى بها » فت كذا 
متأسقاً . فتلت له : يا ه_ارى ؛ نهل قلت فى ذلك شعراً ؟ قال : نم » 
وأنشدنى : 

هام قلى بأنان عند أبات. الصيدلاى 


لدوسمم ل 


و#مكة ‏ اذى ادلأل- “يقل خبتيبه التتذراق 
قيآا مت ولو عه ت إذن طال مواق 
فقلت : يا حمارى ؛ ها الشنغرانى ؟ فقال : هذا من غريب الجير ؟ فطرب 
التوكل وأمر الملبين والثنين أن يِدْنُوا ذلك اليوم بشعر الجاره وفرح فى ذلك اليوم 
فرحا وسر ورا لم ير مله » وزاد فى تكرمة ألى الْمَتبّس وجائزته . 


ساسم ل 


؟م س عتاب* 
قال أو الحسن الببشاء : 
يبنا أنا وصديق لى من قر يْش تمثى بالبكاطل20 ليلا » إذا بظل نسوة فى 
القمر ؛ فسمءت إحداهن تقول : أهو هو ! فقالت لها أخرى معبا : إى والله إنه 
لهو هو! فدنت منى ثم قالت : ياكبْلٌ » قل لهذا الذى معك : 
ليست لياليك فى 00 بعائدة 1 عبدت” ولا أيام ذى سس 
فقلت : أجِبْ ققد سممت ٠‏ ققال : قد والله ملم و2 م ددرن 
عنى » فقلت : 
فقات لما ياعر كله مصيبة إذا وَطُمَتْ نوما لها النفس ذَلتِ 
نم مضينا حتى إذا كما بمفرق طريقين مضى الفتى إلى منزله » ومضيت إلى 
منزلى » فإذا أنا يحوبرية تحب ردائى » فالتفس» ققالت لى : الرأة التى كلتها 
تذغو كه قصيت معياحى :وات داراً واسعة » ثم صرت إلى بدت فيه حصير » 
وق كنظ ل ونادة عتلتت مراك جارك عار بوتاذة مق فرك + 
ثم جاءت الرأة فجلست عامها قلت ل أنت المجيب » قات : نم ؛ قالت:: 


*# الأغانى : ؟ - مه 
)١(‏ البلاط : مكان بالمديئة . (؟) موضم يقال له : روضة خاخ بين الحرمين . 


(؟) ذو سلم: موضم 8 


حك بات 


ماكان أففدٌ جوا بك وأغاظه ! ققات لها : ما حضرفى غيرُه » فسكدت ء ثم قالت : 
لاء والله ما خلق الله خَلقَاً أحب إل من إنسا نكانممك ! ققلت لا : أناالضامن 
لك عنه ما تحبين » فقالت : هيهات أن يقمّ بذلك وفاء ! فقلت : أنا الضامن وعلى” 
أن آنْيك به فى الليلة القابلة . 

فانص رفت فإِذا الفتى ببألى » فقلت : ما جاء بك ! قال : ظننت مها سترسلٌ 
إليك » وسألت عنك فر أعرف لك خبراً » فظننت أنك عندهاء فجلس تأ نتظرك» 
ققلت له : وقدكان الذى ظننت ء وقد وعدمها أن آنْيكَ فأمضى بك إلببا 
فى الليلة اللقبلة . 

فنا أصبحنا نينا وانتظرنا للساء » فلا جاء الليل” رحلنا إليها » فإذا الجارية. 
منقظرة لنأء فضت أماما حين رأتنا حتى دخلت تلك الدار ودخلنا معبا » فإذا 
رائحة طيبة ومجلر قد أعد ونضّد ء لخلسنا على وسائد قد "نيت لناء وجلست 
مليًا نم أقبات عليه » فعاتبته ثم قالت : 

وأنت الذى أخلنتنى ما وعد تنى وأشمت بى مَنْ كان فيك ياوم 

وأبرزتى لناس ثم تركتبى الم عَرضا أَرْمَى وأنت سلي” 

ذوكان قول يكُمَ الجر قد بدا بجلرى من قول الوشاة كأُوم” 

ثم سكتت وسكت الفتى هنمة ثم قال : 

عدوت ولأعرز وخنت ول أحن وف بض هذا لاحب عزاه 


جزيئك ضمف الول ثم صرمتى فخبك من قلى إليك »© 


. أداه تأدية : أوصله وقضاه ؛ والاسم الأهاء‎ )١( 


2 


. ع الخ ا لخ اميه 
فالتفتت إلى فقالت : ألا نمع ما يقول ! قد خيرتك »2 فتمزته أن كق 


ف ف ء ثم أقبات عليه وقالت : 
تجاهات وَطْل حين جَدّت7" تمابتى 
ولى من قوى المبل الذى قد قطمته 
ولكها آذنت بالصرام بفتسة 
ققال : 
لقد جملت نفسى - وأنت اجترمته 


فبلا صرمت الحبل إذ أنا أبصه 
0 
نصيبية وإذ رأبى جميعم موف 


فبكت » ثم قالت : أو قد طابت نفسك ا لا» والله مافيك بمدها خيرٌ » 
ثم التفتت إلى وقالت : قد علمت أنك لا متى بضمانك » ولا ينى به عنك ٠‏ 


. جدبه الأمر : اشتد » والعاية : الغواية والضلال‎ )١( 


سد يلم ل 


عم سيا غ ريس الدار عن وطَنه* 
قال جماعة من أهل البّصرة : خرجنا نريد اليج » فاما كنا ببعض الطريق 
إذا غلام واقن على الحجّة”" .وهو بنادى : أيها الناس ؛ هل فيكم أحد من أهل 
البصرة ؟ فيلنا إليه وقلناله : ما تريد ؟ قال : إن مولاى لا به يريد أن يُوصيك» 
فيلنا ممه » فإذا شخص ملقى على بد من الطريق تحت شجرة لا يحي جواب » 
فجلسنا حو'له : فأحس بنا » ورفم طرفه وهو لا يكاد يرقمه صَمُفَاً » وأنشأ يقول : 
يا غريب الاار عن وطنة مُفرداً ببكى على شجنه 
كلا جد البكله به ديت الأسقامم فى باه 
نم أغبى عليه طويلا ؛ وإنا اللو سحوله إِذ أقبل طائر» فوقع على أعلى الشجرة» 
وجمل ترد » ففقح القتى عينيه ؛ وجمل يسمع تف ريد الطاثر ثم قال : 
ولقدزاد الفؤاد شجِّى طائر يبكى على نه 
نه ماعن لكل كا نكن “كل كاد 
ثم تنفس اتنقسما فاضت نفسه مله »فل نبرح من عنده حتى مَسَلناه وكقناه » 
وتولّينا الصلاة عليه » فلما فرغنا من دفنه سألنا الفلام عنه » ققال : هذا العباس 


ّ.. ل" 
ابن الأحنف 21" 


© السعودى : 1١‏ - 468؟ء ثثار الأزهار : ؟م 
)١(‏ اللحجة: جادةالطريق» والجادة: معظم الطريق. (؟) كانالعيا سب نالأحنف عربياً شريف 
الننب » لم يتكسب بالشعر » و[عا ,نظم مايجيش فى خاطره » وأكثره فى الغزل » ولم يتجاوزه 
إلى مدع أو غاء 3 وكان له مذهب حان26 ولدي.احة شهر مه رونق» ولعانيه عذوية ولطف » توق 


سلة 1١959‏ ه. 


لالخ 


ا 
على ارتم » وبالغ الخافة من التهمة ة » إغلاء بالشرف 
وضمانا لوفرة العرض » وما جره بعض ذلك من إزهاق 
الأرواح وسفنك الدماء » درءا لاظّئة » واثقاه للسمعة . 


) 4  برعلا قصص‎ -1١5( 


ا م 


:م د لاأحد أذ من جدلس* 
كانت منازل 0 وكا يلم عمليق»وكا نتمعهم 
جَديس » ولكنٌ عليقاً فى أول مملكته قد تمادّى فى ار وال نشم 7 والميرة 
بغير الحق . 
وكانت امرأة من جَديس يقال لها هن ْله » ولها زوج يقال له مَاشق» فطلقها 
وأراد أَخْذَ ولئدها منهاء فخاصممّه إلى عمليق » فقالت : يلأمها الك ؛ إنى حملته 
سما » ووضعته دما » وأرضعته شما ؛ حتى إذا تَْتْ أوضاله » ودّنا فصّاله » أراد 
أن باحد مسي ها ووه كىن د20 
فقال ازوجها : ما حجَّتك ؟ قال : حُدَّتى أبا املك أنى قد أعطيتها الهر 
كاملا ء ولم أْصبْ مها طائا » إلا وليداً خاملا » فافمل ماكنت فاعلا ٠‏ فأمر 
بالفلام أن “يتزع مهما جميماً ومجعل فى غلمانه ٠‏ ققالت هَرَيْلة : 
أتينا أحَا طم يكم بيننا فَأَقَدَّ حي فى هرّية ظانما 
لعمرى تقد كَّمتَلامتووّعاً ‏ ولاكنت فها يبرم الحكعانا 
تمكو اداوان دَذْتى 2 وأصبح هليف الحكومةنادما 


٠. 2 .‏ باع ككىيه 2-6 و 
فلما مم عمليق قولها أمر ألا روج بكر” من جديس وتهدى إلى زوجها 
* مهذب الأغاتى ١ ١:‏ ء ابن الأثير : 1 58 ء الخزانة : ؟مم؟ 


. الهامة : بلد كبير فيه قرى وحصون وعيون وتخل (المراصد)‎ )١( 


(5) الفعم : الظلم . (؟) وره» كفرح : حق. 


ع7 لس 


حق يتافاهى قبل زوجها » قاثوا من ذلك بلاه وجهداً وذلا » فل يزل يفمل هذا 
حتى زوجت الشموس » فلا أرادوا تملا إلى زوجها انطلقوا بها إلى عمليق ومعها 
القيان يتغنين : 

ابذى تليق وقوى فاركن . :وبادرئ' الصبيع لأمر م 

بدى بعمليق وقومى فار د ويادزى المي لامر موحت 

3 3 ٠ 6 نه‎ ٠ . 

فسوف تلقين الذى لم نطلى وما لبكر عنده من مهرب 

فدخلث عليه » ثم <لى سبيلها » تفرجت إلى قومبا شاقة درْعها وهى فى أقبح 

منظر » وهى تقول : 

لأاعة اذل مق حتدين. ١‏ أفكذا سكل لمر رضن 1 

يرضى بهذا بالقومى حت أَهْدَىوقد أعطى سيق الممر 


ع مسار 0 4 ذا م 
لأخذّة الوت كذا لنفسه خيرمن آن يفعل ذا بعرسه 


وقالت ‏ تحرض قومها فيا ألى إليها : 

را انه يتك" وأ رجالٌ فيكم عد الثل 
وتصبح تمشثى فى الدماء عَيرَة عشية رقت فى الشاء إلى بَمّل 
ولوأننا كنا رجالا وكنم” ناه لكنا لا ضث بذا الل 
فوتوا كرام أو أميتوا عدو 6 ودَبُوا لنارالمراب بالحابالزّل0© 
اندرا بطنها » وتحسنُوا إلى بلو كفر وموتوا من الهزل 
فلبَئن خيرٌ من تماد على أذى وللدوتُ خيث من مقام على الل 


إن أت لم تغضبوا بعد هذه فكونوا نساءلاتماب من الكل 


. الحطب الجزل : اليابس » أو الفليظ منه‎ )١( 


ساعع؟ ل 


ودونكم طيب العروس فإنما خلتم لأثواب الدرو/ وس ولافسل 

بْئدا وسّحْنَا للزى ليس دافا وبختال يمثى يشامشيّة القَْل 

عام ا ا 
جديس » إن هؤلاء القوم ليسوا بأعرّ منكر فدارم إلابماكان من مُلتِ صاحمهم 
علينا وعلمهم » ولولا تمر نا وإدهائنا"" ما كان له فضلعلينا » ولو امتنمنا 
لكان لنا منه التصَّنْ”" » فأطيمونى فيا آمرك به ؛ فإنه عر الدهر » وذهاب ذل 
العمر ؛ واقبلوا رأنى . 

وقد أحمى جديا ماسمموا من قولها » فقالوا : نطييك » ولكن القوم 
أكق وأتّى وأقوى ٠.‏ قال : فإلى أصنم” لايك طعام * ثم أدعوم له جيماً » 
فإذا جاءوا يَرافلُون فى الفكل ثرنا إلى سيوذنا نأمدم ها ٠‏ قالوا : 


ل 
ا 
.. 


وصنع طماما كثيراً ؛ وخرج به إلى هر بإدهم » ودعا عمليقاً وسأله أن يتندى 
عنده هو وأهل ببته » فأجابه إلى ذلك ؛ وخرج إليه مع أهله يرون فى الى 
والذكل » حتى إذا أخذوا مجالسهم » ومدوا أيديهم إلى الطمام أخذوا سيوفهم 
من تحت أقدامهم » فشدّ الأسُود على عمليق فقتله » وكل رجل منْهم على جليسه 
حتى أماتوه ؛ فلما فرغوا من الأشراف شدوا على السّلة » فل يعوا م: نهم أحداً » 
وقال الأسود فى ذلك : 

ذوقي بيك يا طم عججألة 2 ققد أتيت لممرى أيجب المجَب 


. النصفة : العدل فى الأمور‎ )١( 2 .٠0شفلاو‎ » الإدهان : إظبار خلاف مايضمر‎ )١( 


سمغ له 


إنا تافر ننفك نقتلهم والبغى هيج منا سؤارة الغضب 
ولن يعو علينا بغمهم أبدا ولميكونوا كذىأنفولاذنب 
إن دعيم لنا قرب مؤكدة كدّالأقاربالأرحاموالنسبر 


هم ان الذّل * 

قال عرو 0 هندصاحب لخي وما لاله : هل تعاءون أن أحدا من 
العرب من أهل مملكتى يأتف أن مخدم أَمّه أمى ؟ قالوا - ما نعرفه إلا أن يكون 
ين ب نكاثوم التغلى 2 فإن 3 ليل بنت مهلهل بن ربيعة وعها كلت ع« 
وزوجه ا كلثوم » وابنها عمرو. فسكت عمرو على ما فى نفسه » وبعءث إلى عمرو بن 

كثوم سكن بره » وبأمرء أن تزود أنه ليل أمدعيد بنت الخارث: 
ققدم عمرو ب نكلثوم فى ور'سان بنى كدلب » ومعه أمّه ليلى » فنزل على شاطى” 
الفرات » و ِ عرو بن عند قدومهء فأمن فضتريت خيانه بين اير والئرات :+ 
وأرسل إلى وجوه أهل تملسكته » وصنع لهم طماما » ثم دعا الناسإليه فقرتب لمهم 
الطعام على باب السّر ادق »> ا بن كلثوم وخواص أابه فى 
السرادق » وليل أم عمرو ب نكلثوم متها فى القبة ةوقال عَم ولأمه: إذافرغ الناس 
من الطعام » ولميبق إلا الأرتف”2 فتَصّى خدّمك عنك واستخدمى إلى ومريها 


* ابن الأثير : 1١‏ ١1«#«ء‏ بلوغ الأرب : ؟  ١65‏ 

)١(‏ عمرو بن هند : ملك اليرة ف الماهلية» عرف بنبته إلى أمه هند. ويلقب بالحرن » وهو 
صاحب صحيفة المتلمس » وقاتل طرفة بن العبد » وكان شديد البأس » كثير الفتك ٠‏ هايته العرب 
وأطاعته القبائل . وتوق سنة هلاه م . 

(؟)عمرو بن كلثوم: صاحبالعلقة الشهورةر» وينتهى نيه إلى تغلب» وكانفارسا شاعراءوهو 
أحد فتاك العرب » ومات قبل الإسلام بنحو نصف'قرن . (") الطرف : جم طرفة : ماتعطيه 
غيرك ويراد به ما يتنقل به بعد الطعام . 


مااع لدم 


فنشاولك_الشىء بعد الثىء ؛ فنمآت هند ما أمرها به بها » قلما استدعى المأرحف 
قالت هند لليل : ناولينى الطّبّق ! قالت ؛ الم فاحية الشانوة إل عامتبا! 
ذألحّت عليها » فقالت ليلل : واذلاه يال تغلب ! فسمعها ولدها عَمْرو ب نكلثوم؛ 
فثار الدم فى وجهه ؛ والقوم يشربون » فعرف مرو بن هند لش فى وجهه » 
وثار ابن كلثوم إلى سيف ابن هند وهويمياق بالسرادق ‏ وليس هناك سيف 
غيره فأخذه ثم ضرب به رأس عَمُرو بن هند فقتله » وخرج فنادى:يا التغلب! 
فاتويو ا التو قي ع توسرا القباء» وسارو ا فقوا لير 


: فى هذه الواقعة قال عمرو بن كاثوم معلنته الشهورة‎ )١( 
ألا هى بصحنك فصبحينا ولا تبق خخور الأندرينا‎ 
: وقال فمها‎ 
أن ةبرق ب عن تر أكون الأردلنا‎ 
بأى مشيئة عمرو بن هند تطيم بنا الوشاة وتزدرينا‎ 
تهددنا وتوعدنا رويداً مي كنا لأمك مقتوينا‎ 


باع لس 


لير ظ .8 
5م اجين الناس واحيل الناس واشجع الناس 
ب أ و ا 0 

دخل عمْرو””' بن معديكرب على عمر بن امطاب رض الله عنه» فقالله عمر : 
يا علرو ؟ أخبرنى عن أشجم من ليت ٠‏ فقال : والله يا أمير الؤمنين لأخبرنك عن 
أَخين الناس وأحيل الناس » وأشجم الناس : خرجت مرةً أريد الغارة » فبيما أنا 
أسيرٌ إذبفرس مشدودء ورمح مر" كوزء وإذا رجل”جالس » وهو كأعظظ مايكون 
من الرجال حَلقَاً » وهو محْتبٍ بسيف ٠‏ 

فقلت له : خذ حذرك فإ قا تلك ٠‏ فقال : ومن أنت ؟ قلت : أنا عرو 

وخرجت يوماً حتى اننهيث إلى حى) » فإذا أنا بفر سمشدود» ورمح مركوز» 
وإذا صاعبه فق وهدة يتعئ حااجة : 

فقلت : خذ حذرك فإنى قاتلك . قال : مَنْ أنت ؟ قلت : أنا مرو بن 
عمد لكر قال ابا عور" ونا سد أت عل لين ترسك وأناى نر 
0 0 0 - | - 4 ِ 
فأعطنى عبداً أنك لا تقتانى حتى أركب فرمى » وآخدٌ حذرى ؛ فأعطيته عبداً 
ألا أقتله حتى يركب فرسه » ويأخذ حذره ٠‏ 
© نهاية الأرب : ؟ ١375‏ » الغرر : 19؟؟ 


. عمروين معديكرب : فارس »سهور صاحب وتائم مذ كورة » ف الجاهلية والإسلام‎ )١( 
. أبو ثور : كنية هرو‎ )١( ه.‎ 11١ موق سلة‎ 


سرع ل 


فخرج من الموضم الذىكان فيه » حتّى احتبى سيفه وجلس . ققلت له : 
ماهذا ؟ فقال : ما أنا براكب فرمى » ولا عقاتلك » فإن نكثت عبدك فأنت 
أعلم » فتركته ومضيت . 

فيذا يا أمير ومين أحيل من رايت ! 

ثم إى خرجت يوما آخر ؛ حتى انهيت إلى موضع_كنت أقطم فيه» فل أرَ 
أحدا » فأجريت فرمى ينا وثمالا » فظبر لى فارس . 

قلنا دنا منى إذا هو غلام قد أقبل نحو اليامة ٠‏ فنا رب منى سل ؟ فردْت 
عليه وقلت : من الفتى ؟ قال : أنا الحارث بن سعد » فارس الشهباء”"©؛ فقلت له : 
خَذ حذّرك » فإنى قاتلك » قال : الويلٌ للك ! من أنتَ ؟ قلت : أنا عمرو بن 
معديكرب ٠‏ قال: الحقير الذليل؟ والّهمايمنى من تلك إلااستصفارك » فتصاغرت 
نفسى إلى وعتلم عندى ما استقبئى به . 

فقلت له : خدذّ حذرك » فوالله لا ينصرف إلا أَحَدُنا . قال : اغرنبُ9؟ ‏ 
كلتك أمّك ! فإنى من أهل بيت ما نكلنا””” عن فارس قط ! فقات : هو 
الذى تسمع . قال : اخ لنفسك : إما أن تطرو** لى» وإما أن أطرد لك ؛ 
فاغتنمتها منه » ققلت : أطر د لى ٠‏ فأطرد » وحملت عليه » حت إذ اقلت:إنى وضعت 

ا 5 ٠. 0 2 ٠.‏ ع 2 5 010 
اأر مح بين كتفيه » إذا هو قد صار حزاما لفرسه » ثم اتبعنى» فرع بالقناةرأسى» 
وقال : يا عَمْرو ؛ خْدّها إليك واحدة » فواشُ لولا أنى أ كرءقتل مثلك لقتلئك ؛ 


. الصهباء : علم على فرس . (؟) اأغرب : تنح‎ )١( 
. (؟) ماتكلنا : ماحمنا . (4) أطردت الرجل : جعلته طريداً لا يأمن‎ 


3 


فتصاغرت إِلَّ نفسى.» وكان اموت والله يا أميرٌ للؤمنين ‏ أحبّ إلى ما رأيت» 
فقلت : واللهلا ينصرف إلا أحدناء ققال : اختر لنفسك ؛ ققلت : أطرد لى . 

فأطرد لى ؛ فظئنت أنى قد نمكنات منه » واتبمته حتى إذا قلت : إنى قد 
وضمت الرمح بين كتفيه ؟ فإذا هو قد صاز لبها لفرسه » ثم انبمنى قرع رأسى ١‏ 
بالقناة » وقال : يا مرو ؛ ُذْها إليك ثانية . فتصاغرت إل نفسى ؛ فتلت : والله 
لا ينصرف إلا أحدنا . 

فقا : اخ لنفسك . ففلت : أَطرِد لى . فَأَطْرَدَ حتى إذا قلت : إنى وضعمت 
الرممَ بين كتفيه وثب عن فرسه » فإِذا هو على الأرض ؛ فأخطأته ومضّيت ٠‏ 
فاستوى على فرسه » واتبمنى فقرع بالقناة رأسى » وقال : يا عمرو ؟ خذها إليك 
ثالثة ٠‏ ولولا أنى أ كره كل مثلك لتتلتك . 


فتلت له : اقتلنى » فإن الموت أحبّ إلى مما أرى بنفسى » وأن تسمم فتيان 
العرب بهذا . فقال : يا عمرو ؛ إنما المفو ثلاث » وإلى إن استمكنت منك الرابعة 
قتلتك وأنشأ يقول : 

وَكَدْتَ أغلاظا من الأمان إن عدت باعزق . إن الطمآن 

و2 ارقاو" لام ليح م بان 

ذلما قال هذا كرهت الوت » وهببته هيبة شديدة » وقلت : إن لى إليك 
حاجة . قال: وما هى ؟ قلت : أ كون لك صاحباء ورضيت بذلاتك ياأميرالؤمنين! 


)١(‏ اللبب: مايشد فى صدر الدابة ايمثم استقخار الرحل. (؟) أوجره الرمح: طبنه به فى فيه. 
(؟) السنان : طرف الرمح . 


لسدا هه ده 
قال : لست من أسعابى ٠‏ فسكان ذلك والله أشدّ على" وأعظل” مما صنم . 
فلم أَزَلْ أطلب إليه حتى قال : ويحك ! وهل تدرى أين أريد ؟ قلت :لاء 
قال أريد ألوتعيا 5 :فلك رصنت باللوت شك ,قال امن ينا 0*1 


جميم” يومنا وليلدنا <تى حجنن اليل » وذهب شطرثه . 


فوردنا على حى من أحياء العرب » ققال لى : يا عمّرو » فى هذا الى الوت . 
ثم أومأ إلى قبة فى المى » فقال : وفى تلك العَبة للوت الأحمر ؟ فإما أن تمك 
على" فرسى ؟ فأنزل » فآتى محاجتى » وإما أن أَمْسِكُ عليك فرسك ؛ فتنزل فتأأى 
يحاجتى ٠‏ فقلت : لاء بل انزل أنت ؛ فأنت أعرفُ بموضم حاجتك ؛ فرى إلى 
بمنان الفرس ونزل » فرضيت لنفسى ا أمير للؤمنين أن أ كون له سائسا ٠‏ 

ثم مضى حتى دخل القمّة ؛ فاستخرج منها جارية» لم تر عيناى قط مشلها حسنا 
وججالا ؛ لملها على ناقة » ثم قال : يا عمْرو . قلت : لبيك ! قال : عليك بزمآم ر 
الناقة . 

وسرنا بين يديه » وهو حَلفَنَاً حتى أصبحناء ققال لى : ياتمرو. قلت : لبّيك! 
ما نشاء ؟ قال : التفت » فانظر هل ترى أحداً ؟ فالتفتةٌ » وقلت : أرى جالاء 
قال : أغذ السير”" » ثم قال لى : يا عرو . قلت : لبيك ! قال : انظر» فإ نكان 
القوم قليلا » فالجلد والقوة والوت . وإن كانوا كثيراً فليسوا بثىء . فالتفت » 
فقت : هم أربعة أو خسة . قال: أغذ السيير» وسمم قم" اميل » قال لى: بعرو 


. أغذ السير : أسرع فيه‎ )١( 


لداؤوؤة"” د 


قلت : لبيك ! قال 52 على بين الطريق وقف » وحوّل وجوه دوايّنا إلى 
الطريق ؛ قفعات » ووقفت على يمين الر"احلة ووقف هو عن إسارها ٠‏ 

ودنا القوم منا ؛ فإذا هم ثلاثة نفر فحهم شيخ 4 زهو أبنو الخازية وأخواها 
وهها غلامان شابان ؛ فسأموا فرددنا السلام » ووقفوا عن يسار الطريق . 

فقال الشيخ : خلٌ عن الجارية يابن” أخى ؛ فقال : ماكنت لأحَأيها » ولا 
لهذا أخذمها ! فقال لامر ابنيه : اخرج إليه ؟ عفرج وهو كت ريحه » وحمل عليه 
الحارث » وهو يقول : 

من ذونماترجوءخَضبالذابل9؟ 2 مرن فارس م اب متتل 

ينى إلى شيبانَ خسير وائل ماكان سَ يْرى نحوها بباطل ! 

ثم شد عليه ؟ فطمنه طدْئة » دق مها صلبه ؛ فسقط ميئا . 

فقال الشيخ لابنه الآخر : اخرج إليه يابنى » فلا خيرٌ فى الحياة على الذل » 
فرج إليه وأقبل الحارث يقول : 

لقدد رأيت كي فكانت طعنتى 01 والطَعن لاقران الشق ديد مت 

والونتُ خسير من فرَاقخلتى ققْْلِق اليوم ولا ذلق 

ثم شد عليه » فطعنه طعنة » سقط مها ميقا . 

ققال له الشيخ : خل عن الظمينة7" يا بن أخى ؛ فإنى لست كن رأيت.قال: 
ماكنت لأخاءها ولالهذا قصدت . فقال له الشيخ : اخقزْ يابن أخى » فإن شئت 


)١(‏ الذابل : القنا الرقيق » ويقصد يخضبه غمسه فى الدم. (5) استلاام الفارس: لبس اللاامة؛ 
وهى الدرع . (©) الظعيئة : المرأة ما دامت ف الودج . 


الام د 


طاردتك » وإرت شئت نازلتك ؛ فاغتنمها الفتى وتزل . ونزل الشيخ » وهو 
يقول : 
ما أرتجى بمد قناء عر ى؟ سأجمل السّنِينَ مثسل الشهر 
شيخ بحائى دون بيض اعلدار”'؟ إن استباح البيض 0 الظبر 
سوف ترى كيف يكون صَبرى 
فأقبل الحارث » وهو يقول : 
بعد ارتحالى وطويل سَقْرى وقد ظفرت وشفيت صدارى 
لوت كر مق لباس الغدذر والعان متمد ل بكر 
ثم دناء ققال له الشيخ : ياببن أخى ؛ إن شئت نازلقك » وإن بقيت فيك 
قوة ضر بتنى ؛ وإن شت فاضر بى ؛ فإن بقيت ف قوة ضر بتك . 
فاغتنمها الفتى » ققال : وأنا أبدؤك ٠‏ قال : هات ٠‏ فرفم اطاوف: الف 2 
فلما نظر الشيخ أنه قد أهوى به إلى رأسه » ضرب بطنه ضربة ققد معأه » ووقمت 
قاوة اظارك قرأنية فذقطا مدت 
فأخذت با أمير الؤمنين أربعة أفراس » وأربعة أسياف . ثم أقبلت إلى الناقة 
فعقدت أعنة الأفراس بعضها إلى بعض وجعلت أقودها ٠‏ فقالت الجارية : يا عمرو ؟ 
لان ؟ وليك لماعت فولييت كور بك 136 قف على لكك 
سبيلهم ! فقلت : اسكتى ؛ قالت : فإن كنت صادقاً فأعطنى سيفاً ورمحاً ؛ فإن 
غلبتنى فأنا للك » وإن غلبعك ا 


. بيش الخدر : بريد به النناء‎ )١( 


ل سمو ده 

فقلت لها: ما أنا بمعطيك ذلك؛ وقد عرفت أصلك»وجرأة قومكوشجاءتهم» 

فرمت بنفسها عن البعير » وهى تقول : 
بد ماشيخى ويد إخوق2 أطلبعيشاً بمدم فى لذة ؟ 
هل لا نكون قبل ذا منينى ؟ 

وأهوت إلى المح » فكادت تنتزمُه من يدى ٠‏ فلما رأيت ذلك خفت إن 

و1 0 8 1 
هى لفرت بِى أن تقتلنى » فقتاسها . 

فهذا أشدٌ ما رأيته با أمير الؤمنين . فقال عمر بن اللخطاب : صدقت ياعمرو ! 


لسداعه” لد 


بم س حل سبيل اكرتة اليكَة* 
حرج دَرَيْد”'" بن الصّمّة فى فوارس بنى شم بريد الغارة على بنى كتانة » 
فلما كان بوادٍ لبنى كنانة رفم له رجل من ناحية الوادى معه ظلمينة9© ٠‏ فلا 
نظر إليه قال لفارس من أصحابه : صح به أن خل عن الظمية وات بنفسك - 
وهو لا يعرفه - فانتهى إليه الرجل و ألم عليه ؛ فلما أبى ألتى زمام الراحلة » وقال 
للظمينة : 
سيرى على رلك سير الآمن سَيْر راح 7" ذات جأش سا كن 
إن انثنانى دونقر'ى”؟ شائى”» أَبْل بلالى واخكُرى وعايني 
ثم حمل على الفارس فصرعه » وأخذ فرسه فأعطاه الظمينة ٠‏ فبمث دريد 
فارسا آخر لينظر ما صنع صاحبه ؛ فرآة صريماً » فصاح به » قتصام عنه فظن 
أنهلم يسمع فَمَثِيَه » فى زمام الراحلة إلى الظمينة » ثم حمل على الفارص فصرعه » 


وهو يقول : 
2 بشي قزق الدكةة + إل لال ينها به 





الأغانى: 4 ١8‏ ١دء‏ الأمالى: ؟ 735 السمط: ١٠١  *‏ ف العقدالفريد: * ب 4؟» 
)١(‏ دريد بن الصمة : سيد بنى جم وفارسهم وقائدتم : كان .ظفراً ميمون الثقيية » غزا نحو 
مائة غزوة ماأخفق فى واحدة منها » وأدرك الإسلام ول يلم . توق سنة هه . (؟) الظعينة . 
للرأة مادامت فى الحودج . (©) امرأة رداح.: تمزاء ثقيلة الأوراك تامة الخلق ٠.‏ (4) القرن : 
الكنء . (0) شاثى : يعينى . 


٠.‏ 0 3 - 0 .9 8 م ص 
اي 0 0-0 فذذها طعنة سسربعه 


ثم حمل عليه فصرعه . 

فلا أبطأ على وريد بعث فارساً آخر ؛ لينظرَ ما صنعا » فاتهى إلمهما » فرآكما 
صريمين » ونظر إليه بقود ظعينته » وممرة ره » ققال له الفارس : خل عن 
الظمينة ٠‏ فقال لها ربيعة : اقصدى قَّدَ البيوت » ثم أقبل عليه فقال : 


ماذا و "عابس 0 رَ الفارس بعد الفارس 
أرْداهها عامسل رُمْح بابس 
ثم طعنه فصرعه » فانكسر رمه . 
فارتاب وريد وظن أنهم قد أخذوا الظمينة وقتلوا ارجل » فلحق بهم 
فوجد ربيعة” رد دنا من المى » ووجد أسحابه قد 
قتلراء ققال له دريد : أَنّها الفارس ؛ إن مثلك لا 0 ؛ وإن الخيل ثائر 
بأصحابها » ولا أرى معك رُعحاً » وأراك حديث السنْ فدونك هذا الرمح » فإنى 
راجم” إلى أحابى » فتبْطهم عنك . 
فأتى دريد أحابه » ققال : إن فارس الظمينة قد حماها وقتل فوارسكم وانتزع 
رحى ولا طمع” لك فيه ؛ فانصرف القوم » وقال دريد : 
نإو رات ولاسيت نه حامى الظمينة_ فارساً م يشل 


 سباعلا ,يريد رحاً » والرماح ننسب إلى الخط » ثفر بالبحرين . (5)الشتبم : الأسد‎ )١( 
قرف ربيعة بن مكدم: هوأحد فرسان مضرالمعدودين» وشجعانهم الشهورين.توق سنة 8ه 6وم.‎ 


ا 0 


7 0 40 00 
أزدى فوارس لم يكونوا نهزة 
. لله سير ّ 


ممهللا تبدو أ تبه 
ع ظلمينتة وسحب رمعحدة 
وترى الفو ارس من مخافة رمحه 
يليت شتْرى مَك أبوه وأمّه؟ 
فقال له : 
إن كانت ينفمُك اليقين فنا على 
إذ جى لأوّل من أتاها نهزة 
إِذْ قال لى أذ الفوارس ميتة : 
فصرفت راحلة الظعينب تنحوه 
وهتكت بالرمح الطو يل إهابَه”» 
وسفة ١‏ ةدساف 


4 


5200 باحر ثالث 





وله 


الي 6 ” ١‏ 8 م 
مثل اللسام جَلنْه أَيْدى الصيقل © 
موجه ماه حو النزل 


كنا البناك 7 خشينوقمالأجدَل”* 


ياصاح من يك متعة لا يل 


عَكى الظبينة يوم وادى الْأَغْرو 
ولا طعان ربيعة بن مكدم 
حل الظمينة طاتسبا انندم 
تدا ليل عض ما لم بعل 


فهيوى صريعا لليدين ولثمم 
٠ 20 :‏ ارخ" - (ك6 
حلاء فاغرة كشلق الآ 

جلا عرف سدق , مه 


وأى الفرارَ لي التداة تكثى 


ثم ل يلبث بعد ذلك بنو مالك بن كنانة رهط ربيعة بن مكَدّم أن أغاروا 
على بنى جم رهط دريد » فنتكوا وأسَرُوا وغنمو اءوأسروا درَيد بن الصمة » 
فأخفى نسيّه » فبينا هو عندم إذا جاء نسوة يمهادينَ إليه » فصرحَت امرأة منبن 
فقالت : هلك وأعلكم » ماذا جر علينا قومنا ؟ هذا واه الذى أعطى 


)١(‏ النهزة : الشىء الذى هولك معرض كالغئيمة » يقال : فلان نهزة اللختلس » أى صيد لكل 
أحد .2 (؟) الصيقل : جلاء السيوف وشحاذها . (©) البغاث : طائر أغير. (4) الأجدل: 


الصقر  .‏ (8) [هابه: جلده. 
الواسم بالقم الأضجم . 


)١(‏ الضحم : عوج ف الفم » وميل الشدق. ويشبه الجرح 


ةم د 


ووماع 


رحَه يوم الظمينة » ثم ألقت' عليه ثوبها وقالت : با آل فراس » أنا جار له 
مدكم » هذا صاحبّنا يوم الوادى » فسألوه : من هو ؟ ققال: أنا در يد بن الصّمّة 
فا فمل ربيعة بن مسكدام ؟ قالوا: قتلته بنو سَلَيم » قال : فن الظمينة التىكانتممه؟ 
قالت المرأة : رَيطَة بنت؛ جذل وأناهى » لخبسه القوم » وآمروا أنفسب” وقالوا: 
لا ينبنى أ م 8 دريد عندنا » وقال بعضهم : : والله لامجرج من أيدينا إلا 
عرض للحا رق الذى أسوف ات للرأء والإيل عالك: 


ستحزى دريداً عن و ا 
فإ نكانخيراً كان خيراً جزاؤه 
سَتَجْزيه تمنى م تسكن بصغيرر 
خقد أدركت كناف فنا فينا' جزاءه 


وكلة ىّ جَرَى عا كن قَدما 
وإن كان شرا كان شرة مذكما 


مم آ م 


بإعطائه الرمتح السديد المقوما 
وَأَهْل” بأن يرَى الذى كان أنسًا 


ا 


ولا تركبوا تلك التى نملا الفما 
ذراعا غنيًا كان أو كان معدما 
ولا تجملوا البُواسى إلى الشر” سنا 
ينهم فأطلقوه » وكسته 


ولم يز لكافًا عن غرو بنى فراس حتى َلك . 


فلا تكفروه حق 7 فم 
م 0 5-5 
كر | دْرَيداً من إسار مخارق 


تأصيع الوم التناونوا » نه وله وجيوتة: وطق بشومه» 


. آمروا أنفسهم : تشاوزوا‎ )١( 


110 قصس العرب ‏ 4 ) 


جاويهة؟ ب 


مه - عند الموت* 
لى مرا ر. 5ك 006 از مه كاه قد كت 9 دراءة 
حمل هد بة بن خشرم لذرى” إلى معاوية» و ن فد فتل زيادة بن 
و 0 

زيد العذرى؛ وتقدم عبد الرجمن أخو زيادة؛ فادعى عليه؛ فال له معاوية: ماتقول؟ 
قال : أنحب أن يكون الجواب شعراً أم نثراً ؟ قال : بل شعرا ؟ فإنه متم ! ققال 
هد بة : 

1 1 > الله 0000 2 م 
فأمارايت أ بماهى ضرية” من السيفأوإغضاه عينعلىوتر 
ا 

خز أ.ة 


ماع 8 - جه 
عدت لأمر لا بير والدى ولا سب به قبرى 


ورم اه 57 


ديا 4 قصادف نه منية نفس ول وف قر 
0 20 7 1 30-5 9 م 02 28 
فإن' نك فى أموالنا لا نضق بها ذراعا وإن ميد( 2 للصبر 


فقالله معاوية: أراك قدأقررت يا هلابة ؟ قال: هو ذاك» فقال له عبد الرحمن: 
أُقِرنى 20 ؛ فكره ذللك معاوية ؛ وضن سبك بة عن القتل . 


© رغية الآمل : ؟ 8*4 ؟ » الكامل : ؟ 0.*؟ 

)١(‏ هدية : شاعر إسلاى فصيح متقدم من بادية الحجاز » وكان راوية للحطيئة » وكان جيل 
راوية هدبة . وأما زيادة فينتهى نبه إلى الحارث بن سعد ء وكلاعا شاعر إسلاى كان فى عبد 
بنى أمية » تو سنة 4 هاه ٠‏ (؟) كان من أمر قتلهدبة لزيادة أنهما أقبلا منالشام فى ركب من 
قومهما وكانا يتعاقبان سوق الإبل » فرج زكلاما بأخت الآخر ما ,قبح ذكره » فغضب هدبة حتى 
أصاب منه غرة فقتله ٠.‏ (0) الور : الثأر . (4) الخزاية : الاستحياء » ويقال : رجل خزيان» 
وهو الذى عمل أمراً قبيحاً فاشتد لذلك حياؤه وخزايته. (08) الصبر هنا : الحبس حى يموت. 
(1) أناد القاتل بالقتيل : قتله به . 


 ؟ةاةوبدس‎ 


وكان ابن زيادة صفيرا فوج به إلى المدينة ؛ وقال : بحس إلى أن يبل . 
فاما بلغ كان والى المدينة سعيد بن العاص ٠‏ 

هما وف عليه من قسوته قوله : 

ولا دخلت السجن يا أم مالك ذ كرتك والأطر افق حلق مغر 9 
وعند سعير غير أن ل أبخ بهد ذكرتك» إن الأمر يذ كربالأمر 


فدثل عن هذا الثول »فال :1ا رايت ثثر0"© عميد» 3 كرت بداثترهاء 
ثم إنه عرض 7 على ابن زياد عشرث ديات ؛ تأبى إلا القوّد » فاما خرج 
لكيه تاد لم235 » تفل ينقه الأسمات» قال فس © للداينية ها رانك 
أقسى قلبا منك ! أُتَدْشِدُ الأشعار وأنت ممضّى بك إلى القتل » وهذه حَلفككأنها 
وى عطشان ولول نعنى امرأته ؛ فوقف ووقف الناسٌ ممه » فأبل على 
مودت وجْدف بها أم واحد 2 ولاوجِدَ ا أ كلاب0» 
دأ عو نكري © سا © من قوت وباب 


فأغلت حى الباب فى وجهة وسبته ٠‏ 


)١(‏ الأطراف : بريد يديه ورجليه » والحلق السمر : القيود والأغلال . (؟) كان سعيد من 
أحسن الناس ثغرا . (*) كان ممن عرض الديات عليه الحسين بن على » وعبد الله بن جعفر » 
وسعيد بن العاس» ومروان بن الحم» وسائر القوم من قريش والأنصار . (4) موضم 
بالمدينة . (0) حى : اسم امرأة كانت معروفة بالمدينة » والمدينية بإثبات الياء » نقل ياقوت: أنه 
يقال: مدىء لمن حول عنالمدينةوكان منهاء ومديى لم نأقام فيها ٠.‏ (5)ابن أمكلاب: زوج حى» 
وكان شابا تزوجتهوكانت عحوزاً .2 (7)الفتى القوى .د ()المنتعت منالدواب والناس : 
الموصوف عا يفضله على غيره ( اللسان ‏ مادة نعت ) . 


0 


وعرض له عبد الرحمن بن حَسّان ؛ تال : أنشدتى » فقال له أعَلّ هذه 
الحال ! قال :نم ؛ فأنشده : 
ولست راح إذا الدعراسكف20 ولاجازع من صّر'فه”" التقلب 
8 +وساه نع سلس 
هش الشر والشرٌ تارى 2 ولكنمتىأ لعل الشرأ ركب 


0 


د مع؟ -47 اع ” سيم 
و3 مولاى حتى غشيته متى ما حر بك اءن عمك نحرآب 


فلسا قم نظر إلى امرأته » فدحلته غيْرة 4 وقد كان دع ف حربهم »2 
شال : 
فإن يك أنن بن9؟ منه اله فاحَسَبى فى الصالحين بأَجْدَم 
فلا تنسكحى إن ذركق الدهر يننا أغي”© القفا والوجدليس بأيزعا”*» 
فقالت : فوا عنه ساعةً » ثم مضت ورجعت ٠‏ وقد اصطلمت”؟ أنغبا 


ققالت : أهذا فل من له فى الرجال حاجة ؟ فقال : الأن طاب الموت ! 
ثم أقبل على أبوَيهُ فقال : 
أبليآن اليوم” كرا منكه إن ل منكج اليوم لشر' 
ما أَظن للوت إلا هيدا إن بعد للوت دار السجَمرا 
ثم قال : 
)١(‏ صرف الدهر : حدثانه ونوائيه  ..‏ (؟) حربى : حمانى على الغضب  .‏ (") بان: هنا 


انفصل وذهب عنه . (4) الغمم : سيلان الشعر حتى تضيق به الجبهة والقفا .' (5) التزع: اسار 
الشعر من جانى الجبهة . (1) الصلم : قطم الأذن والأنف من أصله . واصطامه : استأصله . 


حد ب 
َ- 10 78 مله 0 على 22 
أذا التراش إن عائذ بك موامن هقر بزلاتى إإليك قير 
5 5 ظِ 6 لم 2 ع - مه 
وإف وإن قلوا : أمير مسلط وححّاب أبواب ل صرير” 


رد 
غ مسر 4 هبرع رعدام 7 00 0 
لأَغل” أنالأمر أهر كن امن قراب وإن لغفر قانت غفورٌ 
هات له ١‏ 3 | 3 ميك 00 ال *نة 2 م 7 2 
نم قال بن زيادة : اثدث قدمي » وَاجِدٍ لصرابة » فإلى يتمتك 


صعنيرا » 
وأزملك أُمّك شابة 


. :دن : مجازى‎ )١( 


لم د 


هم - تمدو الذئاب على مَنْ لاكلابله* 

ع أبوالأسزد”؟ الفز لك وس ااه وكات عية قينا فى عو 
بالببت إذ عرض طا عم بن ألى ربيعة » فأتت أبا الأسود فأخبرته » فأتاه الأسود 
فعاتبه » فقال له عمر : ما فعلت شيئا » ذلما عادت إلى المسحد عاد فسكلمها ؛فأخبرت 
أبا الأسود» فأتاه فىالسجد وهو مع قوم جالس ققال له: 

وإف لمَلمنيبى عن الجبل وائفتا وعن شع أقوام خلائق أربم” 
حيالا وإسلام” مه وأنى كريم » ومثل قد يض وينفم 
تن ما بينى ويينك إتقى على كل حال أستقيم تلم 2 


قال له عر : لست أعود ياعم لكلامها بعد هذا اليوم ثم عاد فتكلمها ؛ 
نت أبا الأسود فأخبرته » فحاء إليه ققال له : 

أنتَ الفتى وابن الفتى وأخو الى وسيّدنا لولا خلائق أريم 

نكُول عن الثلى ,2 وقربمن انا و ملعن المداوى؟. وأنك تيكل 
أعرض عنها » فتمئل" أبو الأسود : 

تمدو الذئاب على من لاكلاب له وتتى صَوْلةَ الستأسد الحانى 


© الأغاتى : 1م4١‏ 

)١1(‏ هوظلم بن عمرو أبو الأسود الدؤلى الكناتى صاحب على وواضم النحو » وصاحب النوادر 
الممتعة فى الآداب العربية . توق سنه 79 ه. (؟) يقال : أبقيت عليه بقيا: أشفقت عليه ورحته. 
(6) ظلم : عرج وغمز فى مشيته . (5) يقال : هوتبم نساء » إذا جد فى طلبهن ٠.‏ 


ا 


٠‏ - الأحوص وابن حَرْم الأنصارى* 
شيب الأحوص”" بامرأة يقال لحا : أم جعفر » فقال فيها : 
أُدُورُ وولا أن أرى أم” جفر لأبياتكم ما درت حيث أدور 
وماكنت زواراًولكنذا الموى إذا لم 0 لأديدة أن دو 
وكان لأم جعفر أخ يقال له أيمن » فاستعدى عليه ابن حَرْام الأنصارى وهو 
والى الدينة للوليد بن عبد الللك » فبعث ابن" حم إلى الأحوص فأناه _وكان ابن" 
حزم يُبِنضه - فقال : ماتقول فيا يقولٌ هذا؟ قال : ومايقول؟ قال: بزعمأ نك تسيب 
بأخته » وقد فضحتّه وشب'ت به ! فأذكر الأحوص ذلك . 
فقال لما : قد اشتبه على" أمر يا ؛ ولكننى أدفم إلى كل واحد متكا سوطاء 
ثم اجْمَِدا - وكان الأحوص قصيراً نحيفا » وكان أممن طو يلا ضخماً - فاجتلدا » 
فنلب أيعن” الأحوص فضربه حتى صرعه وأنخته . 
فلما رأىالأحوص تَحامّل اءنحزم عليه امتدح الوليد بن عبد اللاك» م شخص 
إليه فى الشام » ودّخل عليه وأنشده : 


براقم 000 2 1 
أموىأمية إن شطت وإن قربت"٠2‏ يوما وأمدى لا نصحى وأشعارى 


# العقد الفريد : # 553 » الأغاتى : 4 - م١‏ 
)١(‏ كان الأحوص شاعراً سمح الطبع » سهل الكلام » صحبح .معانى الشعر » ولشعره رونق 
وديباجة صافية » مم حلاوة وعذوبة ألفاظ ؛ إلا أنه كان قلل المروءة والدين » نجاء للناس ٠‏ 


توق سنة م6١٠١‏ ه. 


ع5 ل 


3 >إفى‎ ٠ 5 6س‎ ١١. 2 

ولو وردتعلمهاالفيض”' ماحفات ولا شفت عَطْشى من مائه الجارى 
- همه 5 - 2 .2 1- 0.4 5 

لا ترثييت” لحز أت به ضرا ولو أأقى المزى فى النار 


إلنا برو 02007 0 فا 
لناخسين” : عر'وان بذى خشب والقدءين على عمان ف الدار 


فقال له الوليد : صدقت » والله لقدكمًا غفلنا عن حَرام وآل حرم. ثم دعا 
كاتبه فقال : اكتب عهد عممان بن حَنيان أأرى على الدينة واعزل ابن حزم » 
واكتب' بقبْضٍ أمواله وأموال آل حزم » وإسقاطهم أججعين من الديوان » ول 
بأخذوا لأموى لع و يزالوا فى الرمان للعطاء مع ذهاب 
الأغوال والضياع حتى انقضت دولة بنى أمية » وجاءت دولة بنى العباس . 
فلدا قام أبو جمفر المنصور بأمر الدولة » قدم عليه أهلُ الدينة » خلس لم » 
وأمر حاجبه أن يتقلام إلى كل رجل مهم أن ينتسب له إذا قام بين يديه » 
م بزالوا على ذلك يفعلون حتى دخل عليه رجل قصير قبيح الوجه؛ فامامثئل بين يديه 
قال له : يا أمير المؤمنين ؟ أنا ابن حزم الأنمارى الذى يقول فينا الأخوص 
لا ترثين لحز وأك ييه ماروا ْتَى المزى فى النار 
الناخسينَ يمروان بذى خحُشُب والتحمين على عنما ف الدار 
ثم قال : يا أمير المؤمنين ؛ حرمّنا العطاء منذ سنين» وقبضت أموالنا وضياعناء 
فقال المنصور : أعد على البيتين » فأعادها عليه » فقال : أما والله لثنكان ذلك 


» الفيض : نهر بالبصرة . (5) التالحسين عروان : بريد الطاردين مروان والزيحين له‎ )١( 
يقال : مخسوا بفلان» إذا نخسوا دابته من خافه؛» وطردوه حى سيروه ف الآناق. (؟) ذو خشب‎ 
واد على مسيرة ليلة من المديئة » وكان مروان بن الح فى المدينة فى خلافة يزيد » ولما كانت وقعة‎ 
» المرة آخر جه الثائرون هو وءمان بن عمد بن ألى سفيان وفية بنى أمية ممن كان يقم بالمدينة‎ 
. وكان ف الثائرين عمد بن عمرو بن حزم‎ 


0-1 0-7 


ضر ك فى ذلك الحين لينفمتكم اليوم . ثم كتب ب إلى عامل الدينة أن يرد جميم 
ما اقتطعه ب: بنو أميّة من ضياع بنى حَرْم وأموالم » ويحسب للم مافانهم من يه 
وما استغل من غَلاهم من يومئذ إلى اليوم » فيخاف للم - جميع ذلك من ضياع بنى 
مروان » ويفرض لكل واحد منهم فى شرف المطّاء”'" ٠‏ ثم قال : على" الساعة 
بعشرة آلاف دره” تدهم إلى هذا الرجل لنفقته ؛ تفرج من عنده بما لم مخرج به 
أحل من دخلوا عليه ٠‏ 


لتك 


ال 


فى القصص التى أراد مها ان نصو ير حالة » 
أو شخص » أو مجلس » واخترعوا لحا من الكلام 
ما يبلغ إرادتهم » ويدخل فى ذلك الباب ما وضعوه 
على ألسنة الطير والهاتم » وأنواع الحيوان من محاورات 
وأحاديث تحمل فى أثناتما العبرة والءظة والنصح . 


امم 


ده - أركلت بوم أكل الثور الأبيض* 

قال أمير للؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه : إنما مََى ومثل عممان 
كثل أثوار ثلاثة كن فى أعَة : أبيض » وأسود » وأحمر ؛ ومعهن فبها أسد » 
فكان لا يقدر منهن على شىء لاجماعهن عليه . 

فقال للثور الأسود والثور الأحمر : لا يدل علينا فى أمتنا إلا الثور الأبييض» 
فإنّ لونه مشهور » ولوتى على لونكا » فلو تركمانى 1 كله صَفَتْ لنا الأجة » 
ققالا له : دونك فَكل » فأكله. 

فلدا مَضْتْ أيام » قال للأحمر : لونى على لو نك فدعنى آ كل الأسود لقصفو لنا 
الأحة ! فقال له : دونك فَكلْه » فأ كله . 

تم قال للأحجر : إن 1 كلك لا محلة»فقال : دعنى أنادى ثلاماً » فقال : افمل؛ 
فنادى : ألا إنى أ كأت يوم أ كل الثور الأبيض ؛ ثم قال على رضى الله عنه : 
ألا إنى أحنت يوم قتل عثمان ! يرفع بها صوته | 


يخم الأمثال : ذخ" 
)١(‏ الأجة : الشجر الكثير اللنف . 


5-5 


بو س حديث السقيفة* 


قال أب حيّان”" على نْ عمد التواحيدىٌ البندادى : تَمرنا ليلة عند 


٠ 9 5 2 2. 01 5‏ ا . اس 20 5 5 
القافى أبى حامد أحمد”" بن بشر الْرْوَرُوذْىَ ببنداد » 00000 


كل" مُتصرف » وكان عَ ِبر الرواية » لطيف الد راية » لؤرى حديث السّقيفة 
ف ركب كل مركباً » وقال قَولَا » وعرض بشىء» ونزع إلى ف . 
قال :هل فيك من يمف رسال لأ بكر الصديق » رضى الله حنه ‏ إلى عل 
ابن أبى طالب كر رم الله وجهه » وجواب على كبا 3 وما إياه عقب تلك 
الناظطرة ؟ ققال الجباعة : لا وان » فقال : هى وال من بنات الحقائق » وات 
الصنادق » ومنذ حَفظتها مارَوَبم) إلا لأبى تمد المهلىّ فى وزارته » فكتبباً عنى 
بيده وقال : لا أعر ف رسالة أعقل منها ولا أ بين » وإنها لتدلٌ على غل وعل © 
وفصاحة ونباهة وبعل عور » وشدة غواص ٠‏ 
فقال له المبادّاتى : أها القاضى ؛ فاو أتممت انه علينا برواينها ؛ أسممعناها ؛ 
تن أ عن تكسن البو ؛ وأوجب ذماما عليك » فاندفم » وقال : 
موقن عدن بن د أن 4 فال : سمعت مولاى أبا عبِيدة بقول : لما اسْتقامت 
الخملافة لأبى بكر رضى الله عنه بين اللمهاجرين والأنصار » بعد فتن كاد الشيطان 
© ان أن الحديد : ما سقة » صبح الأعشى : ؟ ‏ *؟ ء نهاية الأرب : 41 51١‏ 
)١(‏ فيلسوفمتصوف »؛ ود فى نيسايورء وأقام مدة ببغداد » وائتقل إلى الرىفصحب اين العميد 
والصاحب بن عياد » توق نحو سنة 14٠٠‏ ه. 


(؟) قاض من أ كابر الفقباء أصحاب الشافعى » أفام زمناً بالبصرة , ثم رحل إلى بغداد . توق 


سنئة ؟ !كمه 


سل د 


بهاء فدفم الله شرّهاء ويسّر خيرهاء بلغ أبا بكر عن على" نلكو و شيآس90© , 
م9 ونفآس9 , فَكَره أن يَتَمَادَى الحال فَبِدوَ العورة » وتَشْعَمل الجرة» 
ونتفركق ذات” البين ؛ فدعاتى حضرته فى َوه وكان عنده عمر بن اللخطاب » 
رشئ :اش عه وحدوت قال + ا باعبيدة ما أعن ناصيتك » وأَبْينَ اللي 
بينعينيك ! طانا أعرّ الله بك الإسلام » وأصلم شأنه على يديك » ولقد كدت 
من رسول الله صل الله عليه وس بالمسكان الحوط » ولحل اليوط ؛ ولقد 
قالفيك فى يوم مشتيؤة :2 لك1 أمة أبن #وأمن هددة الأمة أبو بيد 
و زل للدين ملم ومن الى ولأهرك 577 » ولإخوانك 
رذءا : 
قد اي اراق عرف ا وا 2 ولئن | 
ندمل جرحه يسارك ورفقك » ول تحب”4 حيتة بر فيك ؛ وَقَم اليس » 
وَأَعْضَل البَأْسء واحتيج بمدذلك إلى ماهو أمر منه وأَعْلْقُ» وأعسر منه وأغلق» 
والله أسألٌ تمامّه بك ونظامّه على يديك » قََأتَ”" له أبا عبيدة وتاطف فيه » 
وانصح لله عر وجل وارسوله صلى الله عليه وسل » وهذه الءصابة غير 1ل جهداً » 
ولاقال دا ء واشّكا امك ونارصثك ء وهاديك ومبضّرُك إن شاء الله . 


أمض إلى على" » واخفض له جناحك » وو عنده صوتك 4 واعل' أنه 

0 1 و له ع 1 
سلالة أبى طالب » ومكانه ممن فقلانآه بالأمس ‏ صلى الله عليه وسلَ ‏ مكانه 
(١)الشياس‏ : المعاندة والمعاداة ٠.‏ [فع6 اأتيهم : من مهم الشىء: طلية وسسه ٠.‏ [فر4 نافسق 


الفى* : رغب فيه على وجه المباراة والفاخرة . (4) مجب : تقطم . (0) تأت له: تيا له وأنه 
من وجهه . 


الام - 


وقل له : البحر مَعْرَقة» والبكُ مَفْرَقَة » والجرةأ "كلّف”"©:والايلأغدف7©والسماء 
ا62 5 والأرفن صلعاء©6, والمعودة عند رالوطا تسن والمقءعطوف 
ونؤق : والتاطل عوك صوف» :و اشح ب داح القرة #والسدن رائة التوارة 
والتعربض سجر الفتنة » والقحة تَقَوبُ”* المداوة ؛ وهذا الشيطان ممكى؛ على 
شماله » مم20 بيمينه » نافخ حَضْنَيه 27 » ينتظر الشيات والفرقة » ويلربّ 
بين الأمة بالدَّحْناء والمداوة » عناداً لله عر وجل أولاء ولادم ثانياء ولنَديه- الله 
عليه وس - ودينه ثالثا » يوسو س بالفخور » دل بالفرور » ويعنى أهل الشرور» 
يُوحى إلى أوليائه زُخْرف القول غروراً بالباطل » وَأَب) له منذكان على عبد أيينا 
آدم » وعادة له منذ أهاته الله تالى فى سالف الذهر ء لا مَنْجَى منه إلا 
مض الناجذ”” على الحق » وعْضُ الطرف عن الباطل » وَوَطء هامَة عَدُوٌ الله 
بالأشدّ فالأشد” » والاكد فالأكد » وإسلام النفس لله عر وجل فى ايتغاء 
وساف 7 


ف م حون ل مر 2 ع 6 
ولا بد الآن من قول ينفع إذ قد ضر السكوت » وخيف غبه ؛ ولقدأرشدك 


البقاء ممك . 


ماهذا الذى تسوّل لك نفسك ؟ ويُدَوى20© به قاببك » وياتوى عليه رأيك» 


(9) أ طف : أسود تعلوه حمرة . (؟) أغدف: مظل . (*) جلواء: مصحية . (4) صلعاء: 
خالية لاشجر فها . (ه) ثقوب : ما أشعل به . (1) الاحيل : الاحتيال . (7) نافخ حضنيه: 
أى مستعد لأنيعمل عمله من الس ٠.‏ (8) عض عليهبالنواجذء أى سك به. (4) أفاء: أرجم. 
)٠١(‏ دوى الطاثر : إذا دار فى طيرانه . 


لضف 


ويتخاوص 27 دونه طر'فك » ويسشرى فيه عَلْمَيِكَ » ويترَادٌ معة تسكع نكر 
معه صَحَداوك ‏ ولا يفيض به لساك ؟ أَعَجّمة بعد إفصاح ! أتلييسٌ 29 بعد 
- 0 1 بم انمي و - 
إيضاح؟ أدين غير دين الل؟ أخلق غير خلق الترآن ؟ أُهُدى غير هُدَى النى 
صل الله عليه وسل ١‏ أمثل تمثى له الضَرراء وتدبةٌ له اتقمر © ! أم ملك 
متقيض عليه القضاء » ويكسق فق عينة القدر 5 مااهذه التمقنة بالقان © ] 
يتعبص عليه ع» وي اسم قف عيلئه العهر ٠‏ بالستان 


إنك واللّه جد عارفٍ باستجابتنا لله عرّوجل وارسوله صلى الله عليه وسل » 
ومخروجنا عن أوطاننا وأموالنا وأولادنا وأَحِبّتنا؛ هجرة إلى الله عر وجل » 
ونصرة لدينه فى زمان أنت فيه فى كن الصبا » وخر الغرارة ؛وعنهُوا نالشبيبة» 
غافلحما بشيب ويريب » لا تع مايراد ويشاد » ولا تُحَصَّل ما يساق ويقاد » 
سوى ما أنتَ جار عليه إلى غايتك التى إلمها عُدِلَ بك » وعندها خط رَحْيت » 
غير حهول لتر » ولاتجحود القضل؛ وحن فى أثناء ذلك ثمانى أحوالا تزيل 
اركوابى © و أمى أهوالا تُثيب التوامى » التي غمارها » راكبين تارهاء 
نتجرع م صابها » ونشرج”” عيابها » وفضكم أساستها و يرم برم أمراسبا”"©:والءيون 
م7" بالحسد » والأنوف تمس بالسكبر والصدور'تَسْكور لَه والأعناق 





: (؟) التلبيس : ااتخايط . (؟) الضضراء » أصل الضيرا.‎ ٠. يتخاوس : يغض عن بصسره‎ )١( 
الشجر الملتف ف الوادى » والراد الاستخفاء . والخر: ما واراك من شجرء وهو مثل بضرب لمن‎ 
ير‎ ٠ يدع صاحبه . (4) الثنان :جع شن » وهو القرية الخلق الصغيرة » والقمقءة : الصوت‎ 
أشرج العييةوشر<ها : ضم بءضعراها إلى بعض» والعياب: جمعيبة»‎ )٠( أنهلا يخوف عثل هذا.‎ 
وهى وعاءمن أدم تجملفيه الثياب. (1) أمراسها: جم مرس ككتف: وهو الحبل. (7) تحدق.‎ 


ل ا ل 


طاول بالقهر > والشفان” تشحد بالمكز والأرضن "مين باطو ف :كلا تنجطل عن 
المساء صَباحا » ولا عند الصباح مساء » ولا ندفم' فى حر أَمْر إلا بعد أن مسو 
اموت دونه 6 ولا نبلغ مُراداً إلا بعد الإياس من الخياة عنده » فادين فى جميم ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الت والأم »والخال والم » والمال والنَشّبءوالسّيّد 
00 ا 0 كج قمر ره اطأعاون 
والليد © واشلة والبلة » بطيب نفس » وقرة اعين » ور حب اعطان 2 


8 8 كان الى 3 0 8 2-6 
وثبات عزائم » وصحة عقول » وطلاقة أو'جه » وذلاقة السن . 


هذا مع حَِيَات أسرار» ومكنونات أخبار »كنت عنمها عافلا ‏ ولولا سنك 
م نكن عن شىه منها نا كلا<" » وكيف وذؤادكمشهوم7؟ ؛ وعودك ممجوم! 
والآن قد بلغ الله لكام واس اط ]يك ؛ وجعل مراك بين يديك » وعن علر 
أقول ما نسم » فارتقب زماتك» وقلّص أَرنوائكك”” » ووّع التَعَسَّ واللقجسسَ 
لن لا يَظلّم'”"؟ للك إذا خطاء ولا يمزحرّح عنك إذا عط" ؛ فالأمر” عض ؛ 
والنفوس فيه مض » وإنك أدم” هذه الأمةء فلا ]80 لحان 4 وميننا 
لمحي فلا نيه اغو حَاما »:وماؤها العذت 6 فلا محل أجاحا ؛ 


وال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عزتعةا الأمر »قال لي 
يا أبا بكر ؛ هو لمن برغب عنه لا لمن يحاحش 7" عليه » ولمن يتضاءل عنه لا لمن 


)١(‏ السيد : الشعر . واللبد : الصوف . وااراد : نفديه بكل ما علك. (؟) يقال : جاءنا فلان 
فلم يأتنا سهلة ولابلة : أى لم يأتنا بععىء » فالحلة من الفرح والاستملال ٠‏ والبلة من البلل والخير . 

(؟) نكل عن الشىء: سكس وحبن. (4) مشمهوم: ذى متوقد. (9) الأردان: ججم ردن: 
وهو أصل الكم أو الك كله . )١(‏ ظلم فى مديه : عرج وغمز . () عطا : مد [ليك عنقه 
وأقبل مموك ٠.‏ (8) حلٍ الجلد : فد وتثقب . (5) يطليه ويدافم عنه . 


) 4  برعلا قصص‎ -1١8( 


د ت ف ع3 


م 


-_-_8 و 
يتنفيج"'" إليه ؛ هو لمن يقال هو لك » لا ان يقول هو لى . 

ولفد شاور رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فى الصَّهر » فذكر فتياناً من 
قريش » فقلت : أين أنت من على" ! ققال صلى الله عليه وسلم : إنى أ كرّه لفاطمة 
ميعة 7 شبابه » وحداثة َه سنه . فقلت له : متى كتفقه يداك » وعم عيتك > 
0100 » وأسْبدَتْ علمهما النعمة ؛ م نكلام كثير خاطبته به ؟ رغبة 
فيلك وما كنت هرت . منسسيك فق ذلك لا حواجاء92؟ ولا لو جاء 6 قت 
ماقا وأنا أرى مكان غيرك » وأجِدٌ رائحة سواك » وكنت إذ ذاك خيراً لكه 
منك الآن لى. 

ولئن كان عرض بك رسول الله صلى الله عليه وسل فى هذا الأمر» فلم يكن. 
مَمْرضاً عن غيرك ؛ وإ نكان قال فيك فا سكت عن سوّاك ؛ وإن 2 © فى 
ان كوي قي :لتر عرس اشر ولك ذو بواطل لا 

3 0 0 ١ 0: 

ولقد تقل رسول الله صلى الله عليه وسم إلى الله عز وجل » وهو عن العصاية: 
راض » وعامها حَدب » يسره ما سَها » ويسوءه ما ساءهاء ويكيدهماكادهاء 
وبرضيه ما أرضاها » ووسخطه ما أسخطها ٠‏ 

الرامم اع ابام وأقاربه وسحرائه9 » إلا أيان بفضيلة » 
وخصّه عزير »وَأفْرَدَهُ بحالة » لو أصفقت الأمة عليه لأَجْلما لكان عنده إيالمها 


)١(‏ يتطلم ويرتفم إليه. )١(‏ ميعة الشباب : أوله. (*) أى ماكنت عرفت منك شيعا 
(4) نلجلج : تردد . (ه) سجرائه : أصفيائه ٠‏ 


الداون”7ما د 

٠ 20‏ أنظن أنه صلى الله عليه وسل ترك الأمة سَدّى بدّدا ؛ عباهل7© 
مباهل » طلاحى”" مفتونة بالباطل » معنونة © عن الحق ؛ لا رائد ولا ذائد » 
ولا ضابط ولا حائط » ولاساق ولاواق » ولا هادي ولا حادى 1 كلا ! والله 
ما اشتاق إلى ربه » ولا سأله الصير إلى رضوانه قر به ؛ إلا بعد أن صرب الَدَى» 
وأوضح المدى » وأبآن الصّرّى”* ؛ وأمّن السالك والطا رح ؛ وسبّل المبارلك 
والبايه'"© ؛ وإلا بعد أن شدخ يافو 60 الشّرك بإذن لله؛وشرم وَجْهَ النفاق 
لوجه الله » وجدع أنف الفتنة فى ذات الله » وتفل فى عيت الشيطان بمون الله » 
وصدع بملء فيه ويلره يأمر الله عز وجل ٠‏ 

وبعد فبؤلاء المواجرون والأنصارٌ عندك ؛ ومعك فى بِقَع واحدة ؛ ودار 
جامعّ » إن استَقَالُونى لك وأشاروا عندى بك » فأنا واضم” يدى فى يدك » 


وصائرٌ إلى رأمهم فيك . 


أن تسكن الأخرى فلخل فيا دَخْلَ فيه المسادون 0 وكن العون على 
مصالحهم » والفارح لما لهم » والرئشد لضالتهم؛والرادع لنَوَابهم ؛ فند أمرالله 
نمال بِالتََاونِ على ال والتقوى » والتتاصر على المق » ودعنا نقضى 
هذه الحياة الانيا بصدور بريئة من الل ؟ وناق الله تعالى بقاوب سليمةر من 


٠. لضغن‎ ١ 


)١(‏ أصفقوا على كذا : أطبقواء وآل على القوم إيالة : ولى .2 (؟) عباهل مياهل : مبملة. 
(؟) الطلاحى: الكالة العيية . (4) مءنونة» من عننت الفرس: حيسته بالءنان. (8) الصوى: 
الأعلام . (1) المهايع : الطرق . (؟) اليافوخ : ملتق عظم مقدم الرأس ومؤخره . 


ولام د 


: )اميم ) م . 7 
وبعد فالناس ثمامة فا رفق مم : واحن علمهم » وان لم » ولا نشق 


تفسك بنا خاصة منهم ؟ واترثك ناج”" المقد حصيداً ؛ وطائر الشر واقما ؛ وباب 
الفتنة مغلقا » فلا قال ولا قيل ؛ ولا لوام ولا تمنيف » والله على ما نقول شهيد » 
وعا حن عليه بصير ٠‏ 

قال وي : فلا اهرت للمموضن قال عن اش عنه : أن لدى 
الياب هذ جة » فلى معك ررم القول » فَوقفت وما أدرى 0-6 بعدى » إلا 
أن لت بوب دق بل و فلن : قل لعلي الرقاد امة » والطوى 
هاده 5 8 5 واء سه 
مقدمة 7" » وما ما إلا له مقام معلوم 0 وحقى مشاع أو مقسوم 34 ونيا ظاهر 

و سه ما 358 5 الطاص 7 220 
أو مكتوم ؛ وإن 1 كيس الكيس من متح الشارد تالا » وقارب البعيد تلطفاً » 
وَوَرَن كل شىء بميز انه » ولم مخاط بره عا نه » ولم بجعل قرم مكان شبره ؛ 
ديا كان أو دنيا ؛ ضلالا كان أو هُدَى . 
ادب 1 لوه فصي *. ا ما سلس لد ع سس 

ولاخير فى عل مسْتعمّل فى جهل » ولاخير فى معرفة مشوبة بنكر . 
ولسنا كجلدة رفغ ”“ البمير بين العجان والذ نب ٠‏ وكل صال قَبِمَارِه ؛ وكل 
نا 5 0 4 9 3 ٠.‏ 1 1 3 
سَيْل فإلى قراره . وما كان سكوت هذه العصابة إلى هذه الغاية لمية » ولا 
كلامهااليوم لق أ رفق . وقد جدعاللهمدصل اشّعليدو أن كلذ ىكبر» 
وقصم ظب زر كل” جبار ؟ وقطع لسان كل كذوب » فاذا بَمْدَ المي إلا الضلال ! 

» العامة : واحدة الام » وهو نيت ضعيف وهو على التشبيه . 2 (؟) تجم : طلم وظهر‎ )١( 


والحصيد : المحصود . (©) قحم فى الأمر : ,رى بنفسه فيه خأة بلاروية ٠‏ (4) الرفم : أصل 
الفخذ من باطن » والمجان : الاست » بريد أن منزاتهم بين الأحياء ليست حقيرة مهينة . 


حت //ا؟ ب 


ما هذه الْْمروَانة2" التى فى فرَاش”" رأسك 4 ما ه_ذا الشّجا المعقرض فمدارج 
أنفاسك ! ما هذه القذّاة التى أَعْشّتْ ناظرَك ! وما هذه الوّحرَة 22 التى أ كلت 
شراسيفكَ”؟؟ ! وما هذا الذى لبست بسببه جد التمر وات اليف لاد 


والشكر ! 


ولسنا فى كسْرويّة كسْرى » ولافى قيصرية 0 لإخوان فارس 
وأبناء الأصفر » قد جعلهم الله 7 لسيوفناءودريئة رما حناء ومرى لطتانناء 
وتبماً لسلطاننا ؛ بل نحن فى نور تبتر » وضياء رسالة » وثمرةر حكمة» وأثرةرجة» 
وعنوان نعمة » وظل عصمة » بين أمة مهدية بالحق والصدق » مأمونة على الرءنق 
والفتق » هامن الله قرأو » وساعد قوى » ويل" ناصرة » وعين ناظرة . 


نظن ظتا يا على" أن أبا بكر ونب على هذا الأمر مُفَْامَ على الأمة» خادما 
ها أو مسلط عليها ! أَثراه حل عقودها » وأَحَآلَ عقولها ! أَثْرمجملنبارهاليلاء 
ووزنها كيلا » وبََعئها رقاداً » وصلاحها فساداً ! لا والله ! سلا عنها فو لهت 
ل وتطامن لها فصقت بد» ومال عمها فالت إليه ؛ واثمأرٌ دونها فاشتملت عليه» 
كبر اه لكيه وعاقبة” باحدات قرافو ةلات عا ا ويد وح 
لله وا د نظر الله به إليهاء والله أعل مخلقد ناراك قافة 
مختار ماكان لم اير 

وإنك بحيث لا مُهل ماضكُك من بيت النبورة » وممْدن الرسلة»ولا جحد 


» الختزوانة : الكير . (؟) فراش الرأس : عظام رقاق تلى القحف. (") الو<رة: وزغة‎ )١( 
واللراد العداوة والحقد . (4) التمراسيف : جم شرسوف » وهو الطرف المثسرف على اليطن‎ 
٠ الجزر: كل شىء مباح للذبح . (5) الدريئة : الحلقةيتمل عليها ااطعن والرى‎ )0( ٠. من الضلع‎ 


ساجلام د 
١ 0‏ عام ده 52 3 - مه 2 
حقك فيا اناك الله ؛ ولكن لك من بزاحمك بمتسكب أضخم من متكبك » 
0 3 - 9 2 كن 55> 8 د 8 00007 
وفربى أمس من قر' باك » وسن اعلى من سنك 4 وشيبة اروع من شيبتك 2 
وسيادة لها أصل فى الجاهلية وفرع فى الإسلام ؛ ومواقف ليس لك فيهاجمل ولا 
لم 7 "552000000 56 3 م 8 
نافة » ولا نذ كر فيها فى مقدامة ولااساقة 7" » ولا تضرب فبها بذراع ولا إصيع» 
م 2 5 0 م 0 0 _-- 1 1١‏ 
ولا مخرج منها ببازل ولا ب »ول يزل أبو بكر حبة قلب رسو ل الله صلى الله 
عليه وسل » وعلاقة نفسه » وعَيبة سرت » ومفزع رأيه ومشورته » وراحة كفه » 
وم ف 7 ؛ وذلك كله بمحضر الصادر والوارد من المهاجرين والأنصار ؛ 
500 لله عليه وسل قرابة ولكنه أقرب” 
يي # هه - 5 2-6 ٠.‏ 
منك قر" ١‏ والقرابة م ودم » والقر'بة نفس وروح . 
وهذا فر'قٌ”عرفه المؤمنون » ولذلك صاروا إليه أجمءون اوسا كت كه 
فى ذلك » فلا نشك فى أن يد الله مع الجاعة » ورضوانه لأهل الطاعة . فادخل فيا 
هو خير لك اليوم » وأنقم لك غدا »- والفظ من فيك ما يعاق بلباتك » فإن يك 
هنيثاً أو غير هبى” 3 وول راد لزان امم رادا مالقا راان الجر إلا 
من كان طامعاً فيك 3 عض لين إهابك 2 وعر ودين أدعك » ويذدى عل 
هديك » هنالك تقرع السنّ من ندم » و جرع الماء مزوجا و 0 
)١(‏ ساقة الجميش ؛: مؤخره . (؟) البازل : امل القوى الذى دخل فى سنته الناسعة » 


والهيع : الفصيل الذى ينتج فى الصيف فيكون ضعيفاً. (0) القربة: الوسيلة. (4) عض إهابك: 
يحرق جلدك . (ه) يعرك أدعك : يدلك . () تأسى : تحزن . 


بام ل 


على ما مضى من عمرك ودار ج_قوتك » فتود أن لو سقيت بالكأس التى أبيتهاء 
وَرُدَدْتَ إلى حالتك التى اسْتَدُويتها ٠‏ وش تعالى فينا وفيك أمر هو بالمه » وغيب 
هو شاهداه » وعاقبة هو المرجوٌ لسَرَائها وضرائهاء» وهو الولى الجيد » الغفور 
الودود . 


قال أبو مده :تنعت م209 6 أنوء كانه أحطوغل رأ + 5غ 
من القركة » وشْنهًا 22 على الأمة حتى وصات إلى على” رضى الله عنه فى خلاء » 
فابقتذقه 20 ب ىكاه » وبرئت إليه منه » ورفقت به ؛ فلما سمعها ووعاها » وسرت 
فى مقاصله “ميّاها قال : حلت معلوّطة*؟ » وولت مخْرَوّطة0*© » وأنشأ يقول : 
إِحْدى لياليك فبيسى” هييى لا تتَميى الليلة بالتمريس”" 
نيم ا أبا عبيدة » أ كل هذا فى أنفس القوم ؛ وحسّون به » ويضطتكون0© 
عليه ! 
قال أو عنيدة © 
ققات : لا جواب لاك عندى » إا أنا قاض عق لد :+ :وراتق كين 
التلميزتن وشياء لمة الأمة» يمر الله ذلك من جَاحلان”" قلبى » وقرارق 
تق . 
فقال على رضى اللهعنه: والله ما كان قمودى فى كسر هذا البيت قصداً للنغلاف 


)١(‏ متزملا : تزمل : تلفف . (؟) الشفق : الشفقة . () أبثثته السر : أظبرته له. والبث: 
الحال . (4) معلوطة : مقتحمة من غير روية ٠.‏ (ه) مخروطة : مسرعة . (5) هيسى: سيرى 
أى سير كان . (7) عرس القوم : نزلوا فى آخر الايل للاستراحة ٠‏ (4) أى ينطوون على الضغن 
وهو المقد . (5) جلجلان قلى : أى حبته . 


0 ل ا 021011 


ولا إنكراً للعروف » ولا زرَاية على سس » بل لا قد وقد 910 به رسول” الله 
صلى الله عليه وسلم من فراقه » وأودعنى مرى المزن لفقده ٠‏ وذلك أنتى 
م أشهد بمده مشهدا إلا جداد على" حزن » وذَّكرَنى شحنا » وإن الشوق إلى 
اللحاق بدكاف عن الطمع فى غيره » وفد عََكَفْتْ على عبد الله أنظر فيه » وأججم 
ما تفرق » رجاء ثواب مُمَلر لمن أخلص لله عله » وأسل لعلسه ومشيئته » وأمره 
وليه » عل انوا عدت أن التظاهر على واقم”» ولا عن الحق الذى سي إلى" 
دافم . 

وإذقد أَهْعم الوادى بى » وحُشّد النادى من أجل » فلا مرحباً بما ساء أحدا 
نن التللين وسرق :+ وق الشن كلام ولا سابق” عند وبتالق عن الدفيت” 
غيظى مخنضرى وبِنضرى » وخطت' لَجّتَه بأختمى وَمَفْرق » ولكنى مُلْجَّد إلى 
أن" أَلْقَى الله ربى » وعنده أحْتسب” ما نزل لى - وإنى غاد إلى جماعتتكم ٠‏ فبايم' 
صاحيكم ؛ ضاير عل ماساءى وس فى أن أهرا نكرل : 

قال أبو عبيدة: فعلات إلى ألى بكر رضى الله عنه» ققصصت عليه القول على 
غريه”” » ول أختزل شيا من حو ورك :خعاقه إل الصده شاكان 
كان صباح يومئذ إذا على يخترق الجاعة إلى ألى بكر رضى الله عنهما » فبايمه » 
وقال خيراً » ووصف جميلا » وجاس زمَيتاً » واستأذن للقيام » شُغْى وتبعه مر 
مكرما له ؛ تستيرا [ عند 


وقام أو كك" ]نلا حجن اذه وقال ]تفساءة دق دنيهنا ا أ ١‏ اطق 


. وقذه : تركه عليلا » وصرعه . (؟) على غره : أى 5 هو ؛ وك قس على‎ )١( 


ام د 


لمصومة”» وإن أمة أنت ذمها لمرحومة » ولقد أصبحث عزيزاً عليناء كرعا لدينا» 
تاف الله إذا سنيطت » وبرجوه إذا رضيت » واولا أنى شاوهت”"لا أجيث بت إلى 
ماوّعيت إليه » ولكنى خفت القر'قة » واستثثار الأنصار بالأمر على قريش » 
وأعْجات عن حضورك ومشاورتك » ولو كنت حاضراً لبايمتك ولم أعدل بك » 
ولقد حط اله عن ترك ما أثق لكاهلى به » وما أسد مَنْ ينظر الله إليه بالتكفاية ؛ 
وإنا إليك محتاجون ؛ ويفضلك عا مون » و إلى رأيك وميك فى جميع الأحوال 
راغبون » وعلى حمايتك وحفيظلتك”"© معولون . ثم انصرف وتركه مع مر 0 


فالتفت على" إلى عمر فقال : 
والله ما قعدت عن صاحبكم كارها »ولا أتبته فَرَهاء ولا أقول ما أقول 
0 


3 ع 1 . 0 لس كل > الس ال 

وإلى لاعرف منهى طرافق » وخط قدى » ومخزع قومى» ومواقع سسهمى ؟ 
راتكن رت 0 عل كام ؛ ثقة بر فى الدنيا والآخرة . 

فقال له عمر رضى الله عنه : كفكف غر' بك » واستوقف إسر'بك » ودع 
العمى بلحائها » والدّلاء على رشائها؟ » فإنا من خلفها ووراكما 6 إن قَدَحن 
أوْرَينا » وإن متتحنا أَروَييَا » وإن قرحنا”" أدمَينا » ولقد سمست أماثيلك0© 
التى لزت بها صادرة عن صدر أ كل بالجَوَى » ولو شت لقنت على مَثَالك 
ما إن سعمته نمت على ماقاتَ» وزعت أنك قدت فى كن ببتك لما وقذك 
سول انال الله عليه وسلم من ققد » فهو وقذك ولم يقذ غيرَك ! بلمصاية 
)١(‏ شدهت : دهشت )١( ٠.‏ الحفيظة : اسم ععنى المحافظة .2 (9) التعلة: ما يتعلل به . 
(4) أزم الفرس على فأس اللجام : إذا عضها وقبض علبها » وفأس اللجام: الحديدة العترضة منه 


فى الحنك » بريد أنه كتم ماق نفنه . (0) الرشاء : حبل الدلو . ٠‏ (5) قرح : جرح . 
(9) أماثيل : جم أمثولة » مثل : إذا أنشد ينا ثم آخر ثم تخ وهى الأمثولة . 


كلمم سدم 


أعفل” 1 أ من ذلك » وإن من حقٌ مصابه ألا تصّدع شمل الجاعة يفف لاعصامً 
لخاء .ولا بوامن كيد القنيطان فىتيتائيا + :هذه العري حولنا » وال لو تداع علينا 
فى صبح نهار لم تلتق فى مسائه . 

وزعمت أن الشّواقَ إلى النحاق بهكافف عن الطمع فيغيره! فون علامَة الشّواق 
إليه عر دينه» ومؤازرة أوليائه » ساو : 

وزعمت أنك عكفت على عمد الل لجمع” ذال قوسد وق ال كر تل 
عد الله التصيحة لءباد الله » والرأفة على خَاقٍ الله » وبذل ما يصاون به 
دول عليه . 

وزعمت أنك تل أن التظاهر واقم” عليك » أى' حق 901 دونك ! 
كلت وعلت ها قال الأضار بالأمسن سر ا ويروا #وقليت عله فلت 
وظهراً » فهل ذكر نك أو أشادت بك » أو وجَدات رضام عنك ؟ هل قال أحد” 
منهم يلسانه : إنك تصلحٌ لهذا الأمر» أو أُوْمَاً بمينه » أو ه” فى نفسه ؟ أتظن” أن 
الناسَ ضَلُوا من أَجْلِت » وعادوا كُثَارا مدا فيك » وباعوا الله تحاملا عليك ؟ 
لا والله ! لقد جاءنى عقيل بن زياد امْلْزرجى فى تفر من أَصحابه » ومعهم 
شرحْبيل إن وات" اطووتى «زاهالوا: ‏ إن علدا يننظر الإمامة ويزع” أنه 
أولى سا من غيره » ويتسكل على من يقد الملافة ؛ فأنكرت عابهم » 
ورددت القول فى تحرم حيثُ قالوا : إنه يننظر الوحى » ويدوكف”" مُناجاة 
الك ٠‏ 


فقلت : ذاك أَمر” طوَاة الله بعد نبيه عمد صلى اله عليه وسلم »أكان الأمر 


. لط : ححد. (؟) يتوكف : ينتظر‎ )١( 


4 0 


معقوداً بأنشوطة”2 » أو مشدوداً بأطراف ليطّة9؟ ؟ كلا ! والله لاعماء بيحمد الله 
إلا أفصحت » ولا شوكاء إلا وقد تفتحت . 

ومن أتجب شأنك قولك: «وولا سالف” عبد وسابق” عَقْده لشفي تغيظلى»! 
وهل تركَ الدين” لأهله أنْيشْمُوا غيظهم بيد أو بلسان؟ تلك جاملية » وقداستأصل 
الله مَأَكها ؛ واقتلم جرثومتهاء وهور”" ليلهاء وغور سَيكهاء وأبدل منها 
الرتوح والريحان » والدى والبرهان. وزعمت أنك 6 ؟ ولعمرى إن من | 5 
لله :وات رضاة ؛ وطن ماعنده + امك لياته 6 وأطيق فاه وجل سمهلا 
وراه ٠‏ 

وأما قولك : إنى لأعرف مَمَزْ ع قومى » فإذا عرفت منز ع قوسك عرف 
غير”ك مضر ب سيفه ومطعن رمحه ؛ وأما ما تزعمه من الأمر الذى جعله رسول الله 
للك فتخلفت إعذارا إلى الله و إلى العارفة بهمناللسلين» فلو عرفه المسامون لجنحوا إليه 
وأصفقوا عليه ؛ وماكان الله ليجمعهم على العمى » ولاليضر مهم بالضلال بعد المدى» 
ولو كان ارسولالله فيك رأ » وعليك عرام”» ثم بمثه اللهء فرأى اجماع أمته على 
أبىبكر ماسفه آراءم » ولا ضلل أحلامهم؛ ولا آثرك علمهم؛ ولاأرضاك بسخطهم؛ 
والأمرالة اقبي افر عقاولل 

فقالعلى” رضى الله عنه : مهلا ياأبا حفص » والله ما بذلت” مابذلت” وأنا أريدً 


3 ء ض 2 ع هس ا هسم 
نكمّه » ولا أقرنت ما أقررت وأنا أبتغى حولا عنه ؛ وإن أَخْسرَ الناس صفقة 


)١(‏ الأنشوطة : عقدة يسهل اتحلالها إذا أخذ بأحد طرفيها انفتحت )١( ٠.‏ الليطة: قشسرة 
القصبة التى تليط بها أى تارق .2 (9) هور : أذهب. 


دومع ب 


عند الله من آثر النفاق » وَاحْيَضَّن الشقاق » وف الله حَلَفَ من كل فائت » 
وعوض من كل ذاهب» وحار عن كلعافت » وعليه التوكل فى جميع الحوادث . 
ارجع با أبا حفص إلى مجلسك ناقم القاب مَبْرُودَ الغليل » فسيح اللبان'؟ » 
فصيح اللسان ؟ فليس وراء ما ممت وقلت” إلا ما يشل الأَْرء ويحط الوزر » 
ويضم الإمر”" » ومجمع الألفة عشيئة الله وحسن توفيقه ٠‏ 

قال أيوعبيدة : فانضرف عل > وعمر رذى الله عنهماء هذا أصعب ما مر على 


بعد رسول الله صلى الله عليه وس . 


)١(‏ اللبان : الصدر . (؟) الإصر : الذنب والثقل . (©) قال ابن أبى الحديد فى نهاية هذه 
القدة : الذى يغلب على ظنى أن هذه الراسلات واللحاورات والكلام كله موضوع مصنوع » 
وأنه منكلام ألى حيان التوحيدى لأنه بكلامه ومذهيه فى الخطابة والبلاغة أشبه ( انظر صفحة 
لاذه منج -). 


لاوم ممه 


؟ه - عن سير من جَورك ؟* 
جلس معاوية بن أبى سفيان فى مجلس كان له بدمّشق » وكأن ذلك الموضع 
مفتح الجوانب يدخل منه الذي ». فييما هو جالس: ينظر إلى نف .الهات فى يوم 
شديد الحرت » وقد اشتدا تف المجير”'" » إذ نظر إلى رجل يمشى نحوه وهو يتلتلى 
بالنار من حر التراب » وجل فى مَشيه حافياً » فتأْمْلهِ معاوية وقال لجلسائه : همل 
خَلق الله سق من يحتاج إلى المركة فى هذه الساعة ؟ قتال بعضهم : لعله ينص 
م المؤمنين ؛ فقال : والله لكان قاصدى سائلا لأخطينه» مشي ا 
أو مظاوماً لأنصرَّثه . . . يا غلام ؛ قف بالباب ؛ فإن طلبنى هذا الأعرالى فلاتمنعه 
الدخول على . 
فخرج الغلام فوَاتى الأعرالى » وقال: ما تريد ؟ قال : أمير الؤمنين ٠‏ قال : 
ادخل» فدخل وسَِ على معاوية » فقال له : سن الرجل؟ قال:من كيم ؛ قال:ماالذى 
جاء بك فى مثل هذا الوقت ؟ قال : جنك مشتكياً وبك مستجيراً . قال : من ؟ 
قال عن مروانين الح » ثم أنشد هذه الأبيات : 
مقا اذا الفضل والخر والمقل وذا لبر والإحسان والجود والبذل 
أتبتك لما ضاق فى الأرض مَذْهَى وأنكرت مماقد أصبت بهعتل 


فقرئج - كَلَاك الله عَتى فإننى لقيت الذى لم يَلقَهُ أحد قبل 


# اللختار من نوادر الأخبار « مخطوط ه٠»»‏ نهاية الأرب : ؟دكثوه١‏ 
)١(‏ الحجير : .نصف النهار عند اشتداد الحر . 


0-1 


م لم ب 
وخد لى هداك لله - حقى من الذى 


كنت أرجى عذك إن أي" 


الت و ان كن 1 
فأ كُثر تروَادِى مع المبس والكبل 


اص ا سا اروس 5 2 2 ٠.‏ مه 0 
سبالى سعدى وانبرّى لخصومتى وجار ولم معدل وغاصينى أعللى 


فهذا ء أميرَ للؤمنين » من المدل 4 


م 50 
فطلقتها من جَهد ما قد أصابى 


ذلنا سمع معاوية إنشاده والنارٌ تتوقد من فيه قال : مَهْلًا يا أخا العربهء اذكر 


قصتك وأفصح عن أمرك . 


قال : يا أمير المؤمنين كانت لى زوجة وهى ابنة عمى وكنت لحا عا وبها 
كين »كشت بها قري الين » عي" اميش » وكانت فى ميرئمة”9 من الإبل 
أستعين بها على قيام حالى وإصلاح وى ؛ فأصابتنا سَنة" ذات قَحْط شديد » 
أدهت الخفّ والظّلف » وبَقيت لا أملك شيا ؛ فلدا قل ما بيدى ؛ وذهبحالى 
ومالى » بقيت مهنا ثقيلا على وجه الأرض ؛ قد أبمدنى م نكان يشتهى القر'ب” 


منى » وازوّرَ عنى من كان يرغب فى زيارفى ! 
ذلما عل أبوها ما لى من سوء الخال وشرٌ لآل أخذها منى » وسألنى الفراق 
1 5 6 207 71 عل وخر روس ا هق الس 
وجحدنى وطردنى» وأغلظ على ؛ فاتيت إلىعاملك مروان بنالحم مستصر خا» 
وبه راجيا لينصرق » فأحضر أياها وسأله عن حالى » ققال : ما أعرفه قبل اليوم » 
55 0 ع 0 8 ع 7 1 5 
ققلت : أصلح الله الآمير ! إن رأى أن تحضرها ويسألهاعن قول أبيها فليفعل ٠‏ 


. ااصرمة : القطعة من الإبل » وهى ما ييْن العشمرين إلى الثلائين . (؟) الأود : العوج‎ )١( 


د رامع - 


فبعث إليها مروَان وأحضرها مجلسه » فلما وقفت بينيديه وقعت منه موقم 
الإيجاب ؛ فصار لى خمما وعلى منكراً ! واتهرنى وأظبر لى ااغضبّ وبعث بى 
لالد عاذقت فا رات هن النياء وماق متمق | 

ثم قال لأبيها : هل لك أن نزوّجها منى على ألف دينار وعشرة لاف درهم 
لك ؟ وأنا ضامن لك خلاصّها من هذا الأعرابى . فرغب أبوها فى اليَدّْل وأجابه 
لذلك ! 


فلماكان من الفد بعث إلى وأخرجنى من السجن ؛ وأوقفنى بين يديه » ونظر 
إّكالأسد النضبان ؛ وقال : يا أعرالى» طلق سَمْدَى ؛ فقلت : لا أقدر على هذا» 
فسلط فل" تخاغة من غلاله 6:فأحذوا يعد بولق بأنواع المزاب » فل أجد بلا من 
ذلك ففملت ؛ ثم عادوا بى إلى السحن ؛ فكثت فيه إلى أن انقضت عدنها 5 
فتزوّجها ودخل بها . وقد أتبتك مستجيراً وإليك ملتجثا » ثم أنشد : 

فى القابمنفى نار والفار فنا استمار! 

والجسم منى سقيم واللون فيه اصفرار 

وى فؤادى جر والجر فيه شرار 

والعين تبلى بشجو قدمثهلبا مدؤار 

َالو “ذاو تهنرة - اقية: "الطليات, عاد 

لك ميتي فلع اغب اعطاز 

تاسكم للد «ولاعازف ضهان 
ثم اضطرب وخر* مغشيًا عليه » وأخذ يتاك ى كا يّة المقدولة ؛ فلما عع 0 


وإنشاده قال : تمدى فظل مَرنوَان بن الحسكم فى حدود الدّين » واجترأ على حرم 


اوم - 


السامين » ثم قال : رالله يا أعرابى » لقد أتيتى حديث : أسمم عثله قط ؛ ثم دعا 
بدواء وقرطاض .و كشب مركا بنالحتكم : قد بلذنى أ نكاعتد يتعل رعيتك» 
واكم كيه م عر انين #وتفلافك مطرة لازن و بواشلرع ان كا 
أن شع سه مو قيواته وي مدن لدان و كوي فى ادرف 
ركنت أمرا عقن الكت أعر فه أستغتر الله من جَوْر امرئ" زاتى 
قد كنت تشبه صوفيًا له كشب من الفرائض أو آيات قر'قان 
حتى أتانى الفى العذر ى منتحباً يشكو إلى بق غير ان 
أَعْطى الإله عبودا لا أَخِيسُ بها أ لا فبَِنْتُ من دين وإيمان 
إن أنت راجئتى فيا كتبث به لأجلنك لا بين عقبان 
5 شاد وعتليسنا خيرة مم الكتينت ومع تغير بن ذبيان ! 
فاسممت كا بلغت من يحب ولا فالك حفًا فل إنسارنف 
ثم طوى الكتاب وطبعه مامه » واستدعى الككيت ونصر بن ذبيان - 
وكان يستمهضهما فى قضاء المواح لأماتنهما ‏ فأخذاه وسارا حتى قدما المدينة ؛ 
ودخلا على مرثوان وسلنا إليه الكتاب + ففضه وقرأه » ثم ارتعدت فرائصه » 
وطلقها فى الحال وبَعث بها إلى أمير المؤمنين » وكتب إلى معاوية كتاباً فيه : 
حوراء يضر عنما الوصف إنوصفت أقول ذلك فى سر وإعلان 


فلما قرأه قال : لقد أحسن ف الطاعة ؛ وأطنب فى خسن الجارية ٠‏ 


2 7 0 7 0 
ولارأى معاوية الجارية رَأى صورة ل بر مثلها فى الحسن والقد والجال ؟ 
وخاطبها فوجدها أفصح النساء بَمُذٌّوبة منطق » ثم قال : على" بالأعرالى ؛ فأتى إليه 


ام ل 


وهو على غاية من سوء الخال » فقال: با أعرابى؛ هل لكعنها من سو وأعوضك 
ثلاث جوار مع كل جارية ألف دينار » وأقسم” لك من بيت المال فى كل سنق 
ما يكفيك ويعينك على صحبمهن ؟ 

ذلما سمع الأعرابى كلام معاوية شهق شمْمّة ظلن معاوية أنه قد مات » ونا أفاق 
قال له : ما بالك ؟ فقال : شر" بال » وأسوأ حال ؛ استحرت بعالك من جور 
ابن الحكر » فين أسستجيرٌ من جورك ! ثم أنشد : 

ا 


ليا جعلبى والأمثئاك ا ى كالمستتجير من ازكمضاء بالنار 


ماخر اسم 


ارْدد ساد على حَيْرَان مكتشي 2 إمسى ويصبح فى هر 7 كار 
تاستة ان امجح ل قن ' عراس ارمق أى بار 
كيف اللو وقدهام الفؤادٌ ه21 وأصبح القلب عنها غير صبّار ! 
ثم قال : يا أمير المؤمنين ؛ لو أعطيتنى ما حوته الخلافة ما اغيضئْه دورتف 


وام 


00 
فقال معاوية : يا أعرالى ؛ إنك مُق أنك طلقنّها » ومروان مقر أنه طلقها » 
ونحن تخّرها » فإن اختارت سواك زوجناه بها » وإن اختارتك رجعنا بها إليك ٠‏ 
قال : افعل » ولا حول ولا قوّة إلا الله الملل المظيم . 
ودعاها معاوية وقال لها: ما تقولين ياسمدى؟ أىّ أحبةٌ إليك؟ أمير اأؤمنين 
فهر موقو وسلطانة و ممووفاويا قوز مسد أو مووانة يد الحكم فى 


الببتين : 


(15- قصص العرب ‏ 4 ) 


وممدد 1 م8 مل 


هذا وإ نكان فى فقر وإضرار أعز عندى من قومىومنجارى! 
وصاحب التاج أو مَروَانَ عامل وكل ذى درم عندى وديثار 
ثم قالت : والله يا أميرَ المؤمنين ؛ ما أنا بخاذلته لحادثة الزمان » ولا لندراته 
الأيام ؛ ون لى معه صحبة قديمة لا تنسى » وعحبة لا نبل »وأنا أحق مَن صبر 
ونةغل الح لاع كا تتقيات عن فى الند ءاه 
فتعحب عارية من عقلها ومروءنها » وأمر لها بعشرة لاف درم ٠»‏ وردهط 
بعقد جديد » فأخذها الأعرابى وانصرف يقول : 
لوا عن الطريق للأغرالى ألم ترفوا وحم » مما بى | 


5و١‎ - 


هه - خدعة لمعاوية* 

سمع يزيد بن معاوية بن أبى سفيان يجمال زينب نت إسحاق زوج عبد الله 
ابن سَلام القرشى؛ وكانت م نأُنْجَلٍ النساء فى وقتهاء وأحسنين أدباء وأ كثر هن 
مالا ؛ كَْيِنَ بها ؛ فلما عيل” صبرثه ذكر ذلك لبعض خاصّة أبيه » واسمه رفيق » 
فذكر ذلك لماوية » » وقال له : إن يزيد قد ضاق ذَرْعُه بها ٠‏ 

فبعث معاوية إلى يزيد » فاستفسرء عن أمره ؟ فب له شأته ؛ فقال : مهلا 
يا بزيد ؛ فقال له : عَلّام تأمرنى بالمجل وقد انقطع منها الأمَل ؟ قال له معاوية : 
فأبن مررُو«نك وحِجاك وتقآك ؛ قال : قد عيل الصبر » ولوكان أحل” ينتفم فيا 
يبتك به من الهوى بتقاه» أو ينهم ما أقصّدَ2" بحجاءء لكان وك الناس به 
"تاخز 

قال ٠:‏ كم يا بت أمرك؛ فإن البح به غير" نافمكء والله بام أمره فيك» 
ولا بد" ماه وكائن . 

وأخذ معاوية فى الاحقيال فى بلي يزيد مناه » فتكتب إلى زوجها عبد الله 
ابن سلام - وكان قد استعمله على العراق : أن أقبل حين تنظ" كتابى لأمر فيه 
حتلك إن شاء الله تعالى » فلا تتأخر عنه ٠‏ 


* نهاية الأرب : 5 ١8٠١‏ 
)١(‏ أقصده : أقصدت الرجل إذا طعنته أو رميته بسهم فلم مخطى'مقاتله . (؟) يشير إلىداود 
عليه السلام » حيها تزوج من خطيبة أحد جنوده » ولقد عاتبه الله فى ذلك » فاستنفره» فتفر له . 


ج89 جح 


ع0 السير وقدرم » فأنزله معاوية منز لّا كان قد هُيَى' له » وكان عند 
معاوية يومئذ بالشام أبو هريرة وأبو الدر'داء» فتال لما معاوية.: إن الله قد 
قم بينعباده قسما » ووهبهم نعماً أوجب علمهم فيها شكره »وحم عليهم حفظهاء 
خبانى منها عز وجل بأثم” الشرف وأفضل الذّ كر وأوسم” على" الرزق » وجعلنى 
راعى خَلقَه ». وأميته فى بلاده » والحرك فى أمر عباده » اليبلتى أأشكر أم 
“١‏ مزاول قا شن افر أن متتعد وبك مق اق عاذ ال |م اوفو لقف 
به عنه ٠‏ 

وقد بلغت لى ابنة أريد زواجها والنظر فى اختيار من يبأعلها”'؟ » لعل من 
يكون بعدى يقتدى فيه بهَلابى » ويقبع فيه أثرى ؛ فإنه قد بلى هذا للك بسدى 
من يغلب عليه الشيطان » وتحمله على تعضيل البنات9؟ ؛ فلا برون لها كفثاً ولا 
.نظيراً 
فالا له : إن أولى النساس برعاية نم الله وشكرها » وطلب مرضاته فيا اختصه 
لأنت . 


9 يد 2 ب 5 0 7 ع 
. وقد رضيت ها ابن سلام القرشى ؟ لدينه وشرقه وفضله ومروءته وادبه ؟ 


فقال لهما معاوية : فا د كنا له ذلاك عنى ! وقد كنت جملت لمافى نفسى 
ثم دخل معاوية على ابنته» وقال لا :إذا دخل عليك أبو الدرداء سق هرارة » 
فمرضا عليك أمر عبد الله بن سلام » وحضاك على السارعة إلى اتباع رألى فيه ؛ 


)١(‏ أغذ السير وفيه: أسرع . (؟)يباعلها: يتخذها زوجا وبعلا. (؟) تعضيلالبنات: حيسهن 
عن الزواج ظاما 3 


اسم ل 
تقولى لما : إنه كنء كريمء وقريب حي » غير أن نحته زينب بنت إسحاق » 
وأخاف أن يعرض لى من الثيرة ما يعرض لانساء ؛ فأتناول منه ما يسيخط اه تمالى 
فيه » فيعذبنى عليه » ولست بفاعلةٍ حتى يفارقها . 

ذلما اجتمع أبو هريرة وأبو الدرداء بعبد الله » وأعلماه بقول معاوية » ردهما 
إليه مخطبان له منه » فأتياه » ققال : قد علدها رضائى به » وحر'صى عليه » وّكنت 
قد أعالك الذى جلت لما فى نفسها من الشورى ؛ فَادْخْلَا عليها » واغْرضًا 
علمها الذى رأيت لا . 

فدخلا علم-ا وأعلماها » فقالت لما ما قاله معاوية لها ؛ فرجما إلى ابن سام » 
وأعاماه بما قالته ٠‏ 

فلما ظن” أنه لا بمنعها منه إلا فراق زينب أشهدها بطلاقها » وأعادها إلى 
ابنة معاوية ٠‏ 

فَأَنَياً معاوية » وأعلماه يبماكان من قراق عبد الله زوجته ؛ رغبة فى الاتصال 
بابنته ؛ فأظهر معاوية كراهة فمله » وفراقه لزينب » وقال: ما اسْيَحْسَنتْ له طلاق 
امرأته » ولا أحببته ؛ فانصرِفا فى عافية » ثم عودا إلبهاء وحُذا رضاما ٠‏ 

فتاما ثم عادا إليه ؛ فأمرها بالدخول على ابنته وسؤالها عن رضاها ؛ وقال : 
يكن لى أن أ كر مها » وقد جماتُ لها الشُورى فى نفسها . 

فدخلا عليها فأعلماها بطلاق عبد الله بن سلام امرأته ليها ؛ وذكرا من 
فضله وكال مروءته وكرم تحْتده ؛ فقالت لها : إنه فى قريش ارفيم” القدر » وقد 
تعرفان أن الأناةَ فى الأمور أرفق لما تحاف من الحذور ؟ وإ سائلة عنه حتى 


لاو ل 
أعرف دخلة أمره » وأعلمم بالذى يِزِيّنه له لى » ولاقوة إلا بلله » ققالا : 
وفَنّك الله » وخَارَ لك ٠‏ وانصرًفا عنها » وأعلما عبد الله بقوها ء فأنشد : 
فإن يك صدرٌ هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب 
وتحدث الناس با كان من طلاق عبد الله زينب » وخطبته ابنة معاوية » 
ولَامُوهُ على مبادرته بالطلاق قبل إحكام أمره وإبرامه 2 
ثم استحث عبد الله أبا هريرة وأيا الدرداء ؛ فأنياها وقالا لما : اصنعى ماأنت 
صانعه واستخيرى الله » فإن يبدى من اسّهداه ؟ ققالت : أرجو أن يكون الله 
قد خارَ لى » وقد استيرأت7" أمره؛وسألت عنه؛ فوجدته غير ملاثم ولا وموافق 
لا أريد لنفسى. 
ولقداختاف من استشرته فيه » فمهم الناهىعنه » ومْهم الأمر به» واختلافهم 
أوةفا كرهت:. 
فنا بلغاه كلامها عل أنه تخدوع » وقال : ليس لأمر اله رَادٌّ » ولا لما لابدّ 
منه صاب ؛ إن للرء وإن كَمَلَ حلم » واجتمع له عقله واستد رأيه » ليس بدافم 
سروره » ولا يصرف عنهم محذوره . 
وذاع أمره » وفشا فى الناس » وقالوا : حَدَّعه معاوية حتى طلق امرأته 1 
وإنما أرادها لابنه » وقبحوا فعله . 


. العنى أنها استقصت جيم أموره حق عرفته كل المعرفة‎ )١( 


دوة؟ ب 

فتمت مكيدته تلك » ولكن القادير أنَتْ مخلاف تدبيره ؛ وذلك أنه لما 
انقضت أقراء”2 زينب » وجه معاوية أبا الدرداء إلى المراق خاطيا لما على ابنه 
يزيد ؛ فخرج حتى قدم الكوفة » وبها يومئذ الحسين بن على رضى الله عمهما» 
فبدأ أبو الدرداء بزيارته » فسلم عليه الحسين » وسأله عن سبب مقدمه ؛ ققال : 

وجهينى معاوية خاطباً على ابنه يزيد زينب بنت إسحاق ؛ ققال له الحسين : 
لقد كنت أردت نكاحها » وقصدت الإرسال إليها إذا انقضت أقراؤهاء ذل عنمنى 
من ذلك إلا تخيّر2"؟ مثلك ؟ ققد أتى الله بك ؛ فاخطب ‏ رحمك الله_على وعليه» 
لتتخير من اختاره الله لها » وهى أمانة فى عنقك حتى تؤديها إلمها وأعطيهامنالهر 
مثل ما بذل معاوية عن ابنه ؛ فقال : أَفملٌ إن شاء الله . 

فلما دخل عامها أبو الدراء » قال : أيها للرأة ؛ إن اله خلق الأمور بقدرته » 
وكونها بمزّته» فجمل لكل قدراً » ولكل قدرٍ سببا ؛ فليس لأحدٍ عن 
قدر الله مَحِيص » ولا للخروج عن أمره مهرب ؛ فكان مما سبق لك ودر 
عليك » الذ ىكان من فراق عبد الله بن سلام إياك » ولمل ذلك لايضرك؛ ويجمل 
اله فيه خير؟ كثير؟ ؛ وقد خطبك أميرُ ه_ذه الأمة وابن مللكها » وول عبده 
والخليفة من بعده : بزيد بن معاوية » والحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ » وسيد شباب أمل الجنة » وقد بلك شأمهما وسناؤها وفضلهما »وقدجئتك 
خاطباً عامهما فاختارى أيهما شئت . 


فسكتت طويلا ء ثم قالت : يا أبا الدرداء ؛ لو أن هذا الأمر جاءنى وأنت 


. الراد عدتها . (؟) التغير : الانتقاء‎ )١1( 


جوم ل 

غائب لأشخَمْت فيه الرسل ليك » واتبمت فيه رأيك ؛ ولم أقتطعه دونك » 
فأما إذ كنت أنت امرسل ؛ ققد فوّضتُ أمرى بمد الله إليك وجعلته فى يديك ؛ 
فاخ" لى أر'ضاها لديك 3 الله شاهد عليك » فاقض فى أمرى بالتتحرّى » 
ولا يصدنك عن ذلك اتباع عوى » فليس أمرها عاي لك خنيًا » ولا أنتعما 
طوكقتك غبيًا . 

فقال : أيّها المرأة ؛ إنما على إعلامك » وعليك الاختيار لنفسك . قالت : 
عفا اله عنك ! إنما أنا ابنة أخيك » ولا غتى لى عنك » فلا تمنفك رهبة أحد عن 
قل الحق فيا طوكفتك » فقد وجب عليك أداه الأمانة فيا حمّلتك ؛ واه خير مَن 
رُوعِى وخيفه » إنه بنا خبير [طيف - 
فلدالم يحد بدا من القول والإشارة قال : أى بنية ؛ إن ابن بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحب إلى وأُرْضَى عندى والله أعل مخيرها للك . 

7 0 0 

قالت : قد اخترته وأردته ورضيته ٠‏ 

فتزوكجها الحسين » وساق لا مهراً عظيا ٠‏ فبلغ ذلك معاوية » فتعاظمه ولام 
أبا الدرداء لوماً شديدا » وقال : من برسل ذَابَله وعى يركب خلاف ما يبوّى ٠‏ 

5 تااعءة2 

ولهمته أنه خدعه » ول بزل موه حتى عيل صيره » وقل" مافى بده ٠‏ 

فرجم إلى العراق » وكان قد استودع زينب قبل طلاقه مالا عظما » ودرًا 
كثيراً ؛ فظن أنها تممْحَده ؟ لسوء فعله بهاء وطلاقها من غير شي كان منها ٠‏ 


وم ل 


فلقى حسيئاً فس عليهء ثم قال : قد علمت ما كان من خبرى وخبر زينب » 
وإنى كنت قد استودعتها مالا » ولم أقبضه ‏ وأثنى عليها ‏ وقال له : ذَاكرئها 
أمرى » واحضغها على ردّ مالى . 

فلما انصرف الحسين إليها ء قال لها : قد قددم عبد الله بن سلام » وهو مين 
الثناء عليك » وحمل النشرّ عنك فى حسن حبتك » وما آنْسَه قديما من أمانتك ؛ 
فسركف ذلك وأيحبنى » وذكر أنهكان قد استودعك مالاء فأدى إليه أمانته » 
ورُدى عليه ماله » فإنه لم يقل إلا صدقاً » ولم يطلب إلا حا . 


الت : صدق » استوادعنى مالا لا أدرى ماهو » فادقمه إليه بطابعه » 


كا دفمه إليك ؟ 


ثم لق عبد الله وقال : ما أنكرت مالك » وإنها زعءت أنه بطابتك فاذْخل" 
إلمها ء وتسم مالك معها . 

فقال : أَوَّما تأمر من يدفعه إل ؟ قال : لا ؛ بل تقبضه منها كا دفعته إلمها . 

ودخل علمها حسين » وقال : هذا عبد الله قد جاء يطلب وديمته ؛ فأخرجت 
إليه البدر » فوضها بين يديه » وقالت : هذا مالك » فشكر وأثنى . 

وخرج حسين عنهما » وفض عبد الله بن سلام خواتم بدرة”؟ » وحتى لها 
من ذلك » وقال : خذى فهو قليل منى ؛ فاستغيرًا جميماً » حتى عََتْ أصواتهما 
أسقاً على ما ابّلياً به » فدخل الحسين عليهما » وقد رق لما » ققال : 


. البدرة : كيس فيه ألف أو عتسرة آلاف‎ )١( 


ووم 


أشهد الله أى طلقمها ؛؟ الام إننك تمل أنى لم أتزوجها رغبة فى مالها ولا جالحاء 
ولكنى أردت إحلاها لبَئلبا . 

فسألا عبد الله أن تصرف إلى حسين ماكان قد ساقه إلمها من مبر ؟ فأجابته 
إلى ذلك ؛ فل يقبله الحسين » وقال : الذى أرجوه من الثواب 1 


فلما انقضت أقراؤها تزوجها عبد الله » وحرتمها الله يزيد بن معاوية . 


ووم - 


مه - من صّدَّق ه00 نها* 

رقف أبو هريرة رضى الله عنه عن النى" صلى الله عليه وس ؛ أنه قال : إن: 
ثلاثة نفر انطلقوا إلى الصحراء فُمَطرَمهم السماه ؛ فلجئوا إلى كهفف جبل ينتظرون 
إقلاع المطر ؟ فبينيا ‏ م كذلك إذ هبطت صخرة من الجبل » وجَتمَتَْ علىباب الغار 
فينسوا من الحياة والصجّاة » ققال أحدم : لينظركل” واحد منلم إلى فل عمل 
عمله فليذكره » ثم ليداع الله تعالى عسى أن بر'>منا وينجينا . 

قال أحدم : اللهم إنك نمل أنى كنت بارًا بوالدئ » وكنت امهما 
رفي" لنت ابعالة رقا تست لبان برط أن 
أُوقلهما » وكرهت الرجوع ؛ فلم يزل ذلك دأى حتى طلع الفجر ؛ فإن كنت 
علت ذلك لوجهك » فأفرج عنا ؛ فالت الصخرة عن مكانها حتى دخل عليهم 
الطتوع: 


وقال الآخر : اللهم إنك تعلم أنى هويت امرأة » ولقيث فى شأنها أهوالًا 
حتى ظفرت بها » ولكنى تركتهاخوفًاً منك ؛ فإ ن كنت تمل أنه ما جلنى على 
ذلك إلا مخافتك فأفرج عنا فانفرجت الصّخرة حتى لو شاء القوم أن يمخرجوا 
لقدروا ٠‏ 


* جمم الأمثال : ١517  *‏ 
)١(‏ صدق الله : لت الله بالصدق ء» وهو أن يحقق قوله عمله . (؟) الغيوق : شراب العشى ٠‏ 


سس اث سم 


وقال الثالث : اللهم إننك تمل أنى استأجرت أَجَرَاء » فمياوا لى فوفيتهم 
أجورم إلا رجلا واحدا ترك أَجِرَه عندى » وخرجِمُنَاضبا » فربّيت أجره حتى 
نما وبلغ مبافاً » ثم جاء الأجيرٌ » فطلب أجرته ؛ فقلت : هاك ما ترى من الال ؟ 
فإ ن كنت عملت ذلك لك فأفرج عنا ؛ فالت الصخرة وانطلقوا سالمين ! فقال 
صلى الله عليه وسلم : « من صدق انحا » . 


ل آم لدم 


5 - حمر بن أبلى ربيعة فى مضرب فاطمة بنت عبد الملك* 
كان عمر”"؟ بن ألى ربيعة جالسا بمنى فى فناء”"؟ مضر به » وغمانه حوله إذ 
أقبلت امرأة بر'زة”" عليها أثر النعمة ؛ فسلمت فد عليها عمر” السلام » فقالتله : 
أنت عمر” بن أبى ربيعة ؟ فقال لما : أناهو ؛ فا حاجتتك ؛ قالت له : حبّاك الله 
وقركبك ؛ هل لك فى محادثة أحسن الناس وجها » وأ م مهم حَلقا » وأ كملهم أدبا 
وأشرفهم حسبا ! قال : ما أحبّ إل ذلك ! قالت : على شط ! قال : قولى » 
قالك : ممكننى من عينيك فَأَشْدُها وأقووّك » حتى إذا تَوَسَطْتَ الوضم الذى 
أريك حَلَات الشد» ثم أفمل ذلك بك عند إخراجك حتىأ نتهى بك إلى مضر يك» 
قال : شأنك . ففملت ذلك به ٠‏ 


قال غسر.: فلا انيت ف إل للضرب الذى أراوت كشت عن وجو فإذا 
أنا بامرأة على كرسى لم أرَ مثلها قل جالًا وكالا » فلت وجلدت » فقالت : 
أأنتَ عمر بن أبى ربيعة ؟ قلت : أنا عمر » قالت : أنت الفاضح لاحرائر ؟ قلت : 
وما ذاك ‏ جعلنى الله فداءك! قالت : ألست القائل : 


« الأغالى : ١‏ .وذ 

(1) هو عمر بن أبى ربيعة » اختص شعره بوصف الناء وعد أنسب الشعراء » وكان يقيم رمكة 
ويتعرض لاحجاج » وله فى ذلك أخبار كثيرة . توق سنة #ه هه ٠.‏ (9) الفناء : الساحة على 
باب الدار ٠.‏ (؟) برزة : بارزة الخال . 


لسدا ماء# م م 


قالت: عيش أخى ونسةوالدى لأنهن المى إن لم ترج 
31 # سر 5 .ات 5 35 3 ٠.‏ 

رجت خواف بميلها فبسّمت ‏ فمث أن ينها ل تمرج© 
شاوات رأنى تعرف كه يحب الأطراف غير +2 © 


الى ان 57 ا 0 فد جر ء (6© 


ثم قالت : قم فاخرج عنى » ثم قامت من مجلسها وجاءت الرأة فشدكت 
عيى » ثم أر جَتنى حتى اننهت فى إلى مضر بى وانصرفت وتركتنى » لخت 
عي وقد دخلنى من الكا بة واكزّن ما الله به أعل ؛ وبي ليلق 4 فلا أصحت 
إذا أن بها » ققالت : هل لك فى المواد ؛ فقلت : شأنك » ففملت بى مثل فملها 
بالأمس حتى اتمبت بِى إلى الموضع » فلما دخلتُ إذا يتقث الفساة على كرمى” » 
ققالت : إيه يا فضّاح الحرائر ! قلت : بماذا ‏ جملنى الله فداءك ؟ قالت : بقولك ٠‏ 
« وناهدة الثديين » ٠‏ 

ثم قالت : قم فاخرج عتى ٠‏ 

فنمت فخرجت ثم رودت » ققالت لى: اولا وَسْكُ الرحيل» وخوفٌ القوت» 
وحبتق لناجاتك » والاستسكثار من حادثتك لأقصيتك ء هات الآن كلسنى 


وحدنى وأنشدنى » فكلمت آدب الناس وأعلَهم بكل ثىء » ثم عت 


(1١)لم‏ تحرج :الم نضق ولم تسكن جادة فى حلفها ٠‏ (؟) مشنج : متقبض ٠.‏ (5) التزيف : 
المزوف » وهو من عطش حت ييست عروقه وجف لمانه . (4) الحشمرج: النقرة فى الجبل 
يتمع فيها الماء فيصفو . 


داو م 


وأبطأت المجوز وحَلا لىّ الببت » فأخذت أنظر » فإذا أنا بتوا ان" 
فأدخلت يدى فيه ثم خيأئّها فى رُؤْنى22 ؛ وجاءت تلك العجوز نشدت عي 
ونمضت لى تقودنى » حتى إذا صرت على باب الضرب » أخرجت يدى فضربت 
بها على الطْرب ثم صرت إلى مشربى » فدعوت غلاى فلت : أي يقفنى على 
باب مطترب عليه حَلُوق كأنه أث ركف فهو حر وله تحسياثة درهم . 

فل ألبث أن جاء بعضهم نهم ققال : قم » فمهضت ممه فإذا أنا بالكف طرية ؟ 
وإذا الغرب مضرب فاطمة بنت عبد اللك بن مروان » فأخذت فى أَهْبَة 
الرحيل » فلما نفرت نفرت معها فبصرت فى طريقها بقباب ومضرب وهيئة جميل» 
فسألت عن ذلك » ققيل ها : هذا عمر بن ألى ربيغة » فساءها أمره ؛ وقالت 
للمجوز التى كانت تر'سلها إليه : قولى له : َتنك الله والرح” ألا تصحَبنى : 
ونحك ! ما شأنك ؛ وما الذى تريد ؟ انصرف ولا تفضحنى ونشيط”؟ بدمك - 

فسارت المجوز إليه فأدَّت إليه ما قالت لما فاطمة » ققال : لست عنصرف 

أو توَجٌه إل بقميصها ء فوجبت إليه بقميص من ثيابهاء فزادهذلك شق ؛ ولم بزل 

يقبعهم ولا مخالطهم حتى إذا صاروا على أميال من دمشق انصرف » وقال ذلك : 
ضاق الندّاة حاجتى صدرى2 ويئست بعد تقارب الأمر 
وذكرت فاطمة التى عُلَْمهَا عرض فيا لحوادث الدهر 
وكأن فاما عند رَقدَتها تجرى عليه سلاقة امجر 


)١(‏ التور : إناء صغير. (©) الخلوق: نوع من الطيب. () الردن: الكج. (4) أشاط 


بدمه : أهدره . 


لماعمو لدم 


فت فؤادى إذ عرظّت لها 
- رهم 4 
عزين - روْع"" العبير به 


اام 7 7 1 9 62 
يه 6 وه 


0 


نا رأيت. نتيا و 
وتبادرت”"؟ عيناى 2 بمده” 
ولقد عصيت ذوى القراية يم 


حتى قد قالوا وما كذبوا 


بو« السيل باع «البمر 
حسّن الترائب””* واضح النحر 
يراع الرياض ببلدة قفر 
فق الفؤاد وكنت ذاصير 
وانمل دمعهما على 
ط وأهل الود والصّور 
أجننت أم بك داخل السّحر ! 


م 


الصدر 


)١(‏ الردع : أثر الطيب فى الجسد ٠.‏ (؟) الترائب : جم تريبة» وهى موضمالقلادة من الصدر. 


(؟) الآدم : الأسمر . 


(1) حزقاً : جاعات . (9) تبادرت : 


(4) شدن الظى: ترعرع وشب. 
سالت دموعها . 


(0) الخرق:الخائف المتحير. 


هوم سه 


بابو سا عه 3 


كانت عند عي ان 0 بن جل حارية لجال لا غارةت ركان داك 


مكان يكن لأحر من جواريه- 

فلما وقد عبد الله بن جعفر على معاوية خرج بها معه » فزاره يزيد ذاتَ يوم 
فأخرجبا إليه » فلدا نظر إليها وسمع غناءها وقَمَتْ فى نفسه » وجعل لا يمنعه من أن 
يبوح ما يد بها إلا مكان أأبيه » مع بأسه من الظفر بسهاء فلم بزل يكاتمث الناس 
أهل المدينة وعامة من يثق به فى أمرها » وكيف الخيلة فسهاء فقيلله: إن أمّرعبدالله 
ابن جعفر لا يرام » ومنزلئه من الخاصة والعامة ومنك ماقدعلدت»وأنتلاتستجيز 
|كراهه » وهو لا يبيعها بشى' أبداً » وليس يبى فى هذا إلا الميلة . 

فقال : انظروا لى رجلا عراقيًا له أدب وظر'ف ومعرفة » فطلبوه فأنواه به ؛ 
فمادخل رأى بيانا وحلاوة وفهما ء فقال يزيد : إلى دعوتك لأمر إن ظفر'ت به 
وو عاك الع شر اتويت | عاق هلما إن عافزاه ماع أسريه ادرف 
ققال له : عبد الله بن جعفر ليس يرام مافى قلبه إلا باعحد يمة» وان يقدر أحد على 
ما سألت » فأرجو أن ]أ كونه والقوة باللهء فأعتى بالمال . قال: خذما أحببت ٠‏ 

* مصارع العشاق : ١٠5؟‏ 


)١(‏ هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » كان كرعاً جواداً » عيل إلى سماع الغناء » وأخياره 
فى الكرم والسماع كثيرة » توق سائة عقه. 


) 4  برحلا قصص‎ ٠١ ( 


للسدالاوبم - 


فأخذ من طرف الشام وثياب مصرء واشترى متاعاً للتجارة من رقيق ودواب 
وغير ذلك » ثم شخص إلى الدينة » فأناخ بدر'صة”" عبد الله بن جعفر » 
واكترى منزلا إلى جانبه » ثم توسّل إليه » وقال : إنى رجل” من أهل العراق 
قدمت بتجارة » وأحببت أن أكون فى ع جوارك وكننك » إلى أن أبيع 


0 
أجلثابهء 


فبعث عبد الله بن جعفر إلى قهرمانه : أن أ كرمْ الرجل » ووسّم عليه 
فى ه20 . فلما اطدأنّ العراق سل عليه أيام) » وعرفه نفسه » وميا له. بف_لة 
قارهة » وثياباً من ثياب العراق وألطافا ؛ فبعث بها إليه » وحكتب مها : 
« ياسيدى ؛ إنى رجل تاج » واعمة الله على" سابنة » وقد بشت إليك بشى” 
من تحف » وثياب وعطر » ويمئت ببغلة خفيفة المنان » وطيئة الظهر ؟ فائخذها 
ركو بك ؛ فأنا أسألك بقرابقك من رسول الله صلى الله عليه وس وآله إلا قبلت 
هديق » فإن أع أمل فى سفرق مذه أن أستفيد الأنس بك » والتحرثم 
عواصاتك . 

فأمر عبد الله قب هديته» وخرج إلى الصلاة عفاما رجم مر بالعراق فىمنزله 
قام إليه » وقبل يده » واستكثر منه» فرأى أدبا وظرفا وفصاحة » فأحب 0 
بنزوله عليه » لخمل العراق ىكل يوم يبعث إلى عبد الله ببدية طريفة ٠‏ ققال 
عبد الله : جزى الله ضيفنا هذا خير؟ » ققد ملأ نا شكراً » وما نقدر على مكافأته؛ 


. العرصة : كل بقعة بين الدور ليس بها بناء". (؟) التزل : ماهي" للضيف أن يأزل فيه‎ )١( 


- ال م 


وإنه لكذلك إلى أن دعاه عبد الله » ودعا بمارة فى حواريه » فلما طاب لما 
مجلس وسمع غناء عمارة » تعجب وجعل بزيد عجبه » فلا رأى ذلك عبد الله سرت به 
إلى أن قال له : هل رأيت مثل عمارة ؟ قال : لا واللّه با سيدى » ما رأيت مثلها 
وما تصلح إلا لك » وما ظننت أن يكون ف الدنيا مثل هذه الجارية : حسّن وجه» 
وحسّن عمل . قال : فنك تساوى عندك ؟ قال: ما لها ثمن إلااعخلافة » قال : تقول 
هذا لين لى رأيا فيها وتجتلب سرورى ! قال له : يا سيدى ؛ واللّه إى 
لأحب مروركع وماقلت لك إلا الجد » وبمد فإنى تاجر أجمع الدراهم إلى 
الدراهم » طلبا للريح ولو أعطيتها بمشرة آلاف دينار لأخذتها » فقال له عبد الله : 
عشر: الاف ؟ قال : نم - ولم يكن فى ذلك الزمان جارية يبذا اله - فقال له 
عبد الله : أنا أبيسكها بمشرة آلاف ٠‏ قال : قد أخذتها . قال : قد وجب البيع . 


وانصرف العراق . 


ذلما أصبح عبد الله لم يشعر إلا بالمال قد جى' به » فقيل لعبد الله : قد بعث 
العراق بعشرة لاف دينار » وقال : هذا ثمن عمارة ٠‏ فردّها » وكتب إليه : إما 
كنت أمرح معك » وما أعلنك أن مثلى لا يبيسم مثلهساء فقال له : جات 
فداءك ! إن الجد والهزل فى البيع سواء » فقال له عبد الله : ومحك ,1 ما أعر 
عارية تناو ما يدل > “ور كنف اناهن آم لأترتك ا ولكق حكنت 
مازحا » وما أبِيمها بملك الدنيا لر'مّها بى » وموضعبا من قلبى . فقال العراق : 
إن كنت مازحاً فإنى كنت جادًا » وما اطلعت على ما'ق فك » وقد 


كت 
ملكت الجارية 2 وبعشت إليك تف 2 وليست نحل لك 2 ومال م أخذهما 
ارس 
من بد . 
انمه إياها فقال له : ليست لى بينة » ولكنى أَسْتَحَافك عندقير رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ومتبره ‏ فلها رأى عبد الله الجدّ قال : بئس الضيف أنت ! 
مااطرقا ظارق 2 ولا نول بها نازل أعظ” بلية منك » أتحلفنى فيتول الناس : 
اضطهد عبد الله ضينه وقَبره » وألأه إلى أن استحلفه » أما والله لتعامن أتى 
أعقصم فى هذا الأمر بالصير وحسن العزاء ٠‏ 


نم أمر قبرّمانه بقبنض امال منه » وبتجبيز الجارية. ا يُشّبهها من الخدم 


والثياب والطيب» فحزت بنحو من ثلاثة الاف دينار: 


فتبض العراق الجارية » وخرج بها ؛ فلما برز من المدينة » قال لها : يا مارة : 
إن والله ما ملسكتك قط ء ولا أنت لى » ولا مثلى شترى جارية بعشرة آلاف 
دينار » وماكنت لأقدم على ابن عم رسول الله ص ال عليه واله فأسلبه أ 

١ 


الناس إليه لتفسى » ولكنى وسيس”90© 


طلبك بعثٌ لى » فاستّترى منى . 


50 5 ءِّ 
من يزيد بن معاوية » وانت له » وفى 


. 5 8 
نم مفى بها حتى ورد دمشق » فتلقاه الناس يجنازة يزيد » وقد استخلف ابنه 
معاوية بن يزيد ؟ فأقام الرجل أياما » ثم تاف للدخول عليه » فشرح له القصة 

8 ع 7 م 3 2 
- ولم يكن أحد من بنى أمية يعدل بمعاوية بن يزيد فى زمانه نبلا ونس_-كا ‏ فاما 


. . الدسيس : من ندسه ليأتيك بالأخبار‎ )١( 


سد وى سس 


أخيّره قال : هى لك ؛ ؤكل ما دفمه إليك من أمرها فهو لك » وارخل من 
يومك فلا أسمم” يخبرك فى شىء من بلاد الشام . 


فرحل العراق» ثم قال لاجارية : إلى قلت للك ما قلت حين خرجتُ بك من 
للدينة ؛ فأخبرتك أنك ليزيد » وقد صرت لى » وأنا أشهد أنك لمبدالله بنجعفر» 


ا وش - 
وأنى قد رددتك عليه » فاستترى منى . 


ثم خرج بها حتى قدم المدينة » فنزل قريباً من عبد الله » فدخل عليه بعض” 
خدمه » ققال له : هذا العراق ضيفك الذى صنع بنا ما صنع » وقد اول الرافة 
لاحيّاه الله ! ققال عبد الله : مه' ! أزلوا الرجل وأ كرموه ! فلما استقر بعث إلى 
عبد الله : جملت فداءك ! إن رأيت أن تأذنَ لى لأشافهكَ بثىء فلت ؛ فأذن 
له ؛ فلما دخل سل عليه » وقبّل يده فقر به عبد الله » ثم اقتص عليه القصة حتى إذا 
فرغ » قال : قد والله وهبها لك قبل أن أراها وأضم يدى علمجهاء فهى لكومردودة 
عليك » وقد عل الله تعالى أنى ما رأيت ها وجها إلا عندك . 

فبعث إليها » لخاءت » وجاء بما جهزها به موفراً » فلا نظرت إلى عبد الله » 
خركت مغشيًا عامها » وأهوى إليها عبد الله » وخرج العراق وتصايح أه لالدار : 
عمارة ! عمارة ! فجمل عبد الله يقول » ودموعه تجرى : أحل” هذا ؟ أحو هذا ؛ 
ما أصدّق بهذا ! ققال له العراق : جملت فداءك ! قد ردها عليك إيثارك الوفاء » 
وصبرٌك على هق » وا نقيادك له ٠‏ 


قال عبد اله : الجد لله » اللهم إنك تمل أتى تصيّرت علها » وآثرت الوفاء : 


تعد اه 
وأسَلمت لأمرك » فرددمها على بمنك ؛ فلك الجد . ثم قال : يا أخا المراق ؛ ما فى 
الأرض أعظ منة منك » وسيجازيك الله تعالى . 

وأقام العراق أياما وباع عبد الله غنا له بشلاثة عشر ألف دينار» وقال 
لتهُرمانه : احملها إليه » وقل له : اعذر » واعل' أنى لو وصلتك بكل ما أملك 
ارأيتك أهلا لأ كثر منه ؛ فرحل العراق تود وافر الال . 


11 -< 


هه - عمر بن ألى ربيعة فى لبسة أعرابلى* 
قال عمان بن إبراهيم االخاطبى : 
أنتيت عمر بن أبى ربيعة بعد أن نسّك بسنين » وهوفى مجلس قومه من 
بنى مخزوم » فانتظرت حتى تفرّق القوم » ثم دنوت منه ومعى صاحب” لى طريف » 
وكان قد قال لى : تعال حتى تريجه على ذكر العَزّل » فننظر هل بق فى نفسه 
منه ثىء » قال له صاحى : يا أبا المطاب » أ كرمّك الله ؛ لقد أحسن المُذْرِى 
وأجاد فها قال . فنظر إليه ثم قال له : وماذا قال ؟ قال : حيث يقول : 
اوعد بالون راس ولو زا تويك عون تتبرها راي 
فارتاح عم إلى قوله وقال:هاه ! لقد أجاد وأحسن ٠‏ فقلت : ولله در جِنَادة 
الْمذرئ ! فقا عمر : حيث يقول ماذا ؟ وك ! فقلت : حيث يقول : 
سرت لعينك سلى بعد مَذتَاها ‏ فبث مُستنب)”" من بعد مَسرَاها 
وقلت: أهلا وسَبلا مَنْ هداك 7 إنكنت تمثالما أو كنت إياها 
تأنى الرياح التى من نحو بلدتكمع حتى أقول دَنتْ ما برياها 
وقد رشق ينا عنرا و و5990 اك امن بيد كداها 
د رحا اع أن لاقينى من نحو بلدتمسا ناع فيتعاها 
كا أقول فراق لا ثقاء له وتضْمر النفس بأسا ثم تْلاها 


» الأغاني : ١‏ ب 74 دء الأمالى : ؟ 0ه 
)1١(‏ مستنبهاً : مستيقظا . )١(‏ نوى قذف : بعيدة . 


3-5 

ولو تموت لراعقنى وقلت ألا يابواس للموت! ليت الموت أبتاها 

قال : فضحك عير ء ثم قال : وأبيك لقد أحسن وأجاد وما أبق » ولقد 
ندا عل" سالك + وذ كا نا كان عق اغايا ٠»‏ ولأحد بتكا 
حديماً حاواً : 

يبنا أنا منذ أعوام جالس إذ أتاتى خالد المرتيت ققال لى : يا أيا الخطاب ؛ 
مر تبى أربع” نسوة قبي المشَاء بُرذْن موضم كذا وكذا ؛ ول أرَ مثلون فى بدو 
ولا حَضَرء فمبن هندٌ بنت المارث الردية » فبل لك أن تن متنكراً » فتسمع 
من حديمهن » وتتمتع بالنظر إلمهن » ولا بعلن من أنت ؟ فتات له : ويحك ! 
وكيف لى أن أخنى نفسى ؟ قال : تلبس البسّة أعرالى ؛ ثم نجلس على قمود9© , 
فلا يشعر'ن إلا بك قد هحمت عامون . 

فقملت ما قال ؛ وجاست على قمُود » لم أتيتين فساءت عليين » ثم وقفت 
ريشربهن » فسألننى أن أنشدهن واحخروي ناشدن لكت و كل والأحوض 
ونصّدبٍ وغيره ؛ فقان لى : وبحك يا أعرابى ! ما أُمْكّحك وأظرَفك ! لو نزلت 
فتحدت ممنا يومنا هذا ! فإذا أمسيت انصرفت فى حفظ الله ! 

فأمطث بعيرى » ثم محصلانت معهن » وأنشد من فسررن لى وجَذْأْنَ 
بقرابى » وأَعْجبِونَ حدبنى » ثم إنهن تغامزن » وجعل بعضمهن يقول لبعض :كأنا 
تعرف هذا الأعرالى ! ما أشبهه بعمر بن ألى ربيعة ! فقالت إحداهن : هو والله 


عمر ! فدت هند يدها فَانرَعَتْ عمامتى فَألْقنها عن رأمى ثم قالت لى : هيه ياعمر ! 


. القعود من الإبل : ما يقتعده الراعى فى كل حاجة‎ )١( 


سس 
أراك خدعتنا منذٌ اليوم ! بل نحن والله خدعناك واحتلنا عليك يخالد ؟ فأرسلناه 
إليك لأسا فى أسوأ هيئة » ونحن كا ترى . قال عمر : اتسين ساعة » 


ثم انصرفت » فذلك قولى : 


ألم تسل الأطلال والتريّما 
فشان أو بخيز ّ بالمم سنكدها 
ببند وأتراب لهند إذ الموى 
و إذ نحن مثلٌ الماء كان مز اجه2”© 
وإذ لا نطيع العاذلين ولا ثرى 
توعان بح عازف القلب سقية 
فقلت لمطريهن بالحسن : !“ما 
وهيؤت قلباً كان قد ودع الصبا 
لئ كان ما قد قلت حقًا فا أرّى 
فقال : تعال » انظر» وكيف لى ! 
فقال: كرد المي وأتباغيا 


. و 
فإلى ساخنى المين عنك فلا *رتى 


ببعأن ”© حَلَيّات دوارس بلقما 
نكان فؤادا كان قدما متنما 
جيم" وإذ لم تخش أن تدعا 
اس" الاق الرعيق 
لواش لدينا يطلب العلركم 00 ورظنا 
نفع ١‏ تذاكرت” لليف" للزذنا 


ل ما ٠.‏ هم 


000 4 16 


04 م ا ع هامر 
واشياعه ؛ فاشفم عدى أن تشفعا 
كثل الألى أطريت فى الناس أربعا 
أخاف مُتاماً أن يشيع فَيَشئما 
فمم 
محافة أن و الحديث قيسمعا 


» ولا تكيْرُ بأن تتورعا 


فق مزاج الغعراب : ما عزج به. [في4 التصفيق: 
(5) الصرم: القطع . (1) ١اكتفل‏ 


. بطن حليات : اسم موضم قرب مكة‎ )١( 
. الرحيق : أطيب الخمر » والمتعشع: الممزوج‎ )4( ٠. المزج‎ 
٠ البعير : إذا أدار على موضم من ظهره كاء وركب عليه‎ 


لا عاسب 


فأقبات هو ى مثل ما قال صاحبى 
فاما توافنا وسامت أشرقت 
تبألهنَ بالعرفان الاعرفتنى 
وقركبن أسباب اله وى 7-2 
فاها تنازْعَنا الأحاديث قانَ لى : 
فبالأمس أرسلبا بذللك خالداً 
فا جئتنا إلا على فق مور 
رأينا خلاء من عيون ومجلسا 





وقلنَ كمه نآل وصل كراممر 


)١(‏ القعود الموقم 


(5)أكل وأوضم : أسرع فى سيره ٠.‏ (") دمث المكان: سهل . 


مسف ا 00 
وجوة زهاها الحسن أن تتقننا 
وقانَ امرؤ بارغ أ كل" وأواضا9© 
قيس ذراعا كلا قسن إصبّما 
أحنت غلينا أن نيرك ونا ؟ 
إليك وبيّنًا له الشأنَ أجحما 
على ملأر ما حرجنا له مما 


م 


00 امقر 60 


سس ده 


: الذى بظهره آثار الجرزوح لكثرة ما حمل عليه وركب » فهو بعير ذلول ٠‏ 
(:) ممرع : مخصب . 


(0) هذه القصيدة افسها قصة ممتعة تتحدث.عما كان فى الشعر العربى من قصص . 


وام 


ده - حدديث ,يوم الدوحة* 

قال حمّاد الراوية : 

تيت مكد » لست فى حَلقَة فيها عمر بن ألى ربيعة » وإذا هم" يتذا كرون 
اد 6001 وعشقهم وصبا بهم » قال عمر : أحد م عن بعض ذلك : 

كان لل خليْل من عذرة يقال له + اتلعد بن محم وك ما مسن 
وكان يلق مثل الذى أَلْقَمن الصبابة بالنساء والوجد بهن ؛ على أنه كان لاعاهر 
الحأوة » ولا سريع السلوَة ؛ وكان يوا للوسم فى كل سنة 5 فإذارَاث”'" عن 
وقته ترجمت عنه الأخبارٌ » وتوكفت”" له الأسفار”"© حتى يقدم ؛ فمّنى ذات 
سنة إبطاه حتى قدرم حُجّاج عُذْرَة » فأنيت القوم أَنْشدُ**؟ صاحبى » وإذا غلام 


0 


تنفس المّعداء ! ثم قال : أَعَن أبى لبر نأل قلت : عنه سال » وإياه 
أردت ٠.‏ قال : هحهات ههات | أصبح والله أ بوالسهر لاموئيساً فمل #ولاموتيوا 
قيسَلل » وأصبح واللّكا قال القائل : 


* الأغاتى ٠١‏ 8 4» مصار عالعشاق: 5هء العقد الفريد 4 : 6ه *» تزيين الأسواق: م4١‏ 
)١(‏ عذرة : قبيلة اشتهر فمها العشق . قبل لأعرابي : من أنت ؟ فال : من قوم إذا عشقوا 
ماتوا » قال : عذرى ورب الكعبة ! ثم قيل له : ولم ذلك ؟ قال : لأن فى نسائنا صباحة » وى 
فتياننا عفة . وقيل لعروة بن حزام : أصحيح ما يقال فيكم : إن أرق الناس قلوباً ؟ قال : نعم» 
وال لقد تركت ثلاثين شاباً فى المى » قد خامرثم الموت » مالم داء إلا الحب !1 (؟) راث : 
أبطأ . () يقال : توكف لفلان » أى تعرض له حتى ياقاه . (4) قوم أسفار: ذوو سفر 
(5) أنقده : أطابه . ش 


لاورس 
لفدزك: جا لح : لثما تارى:. ١‏ لع دولا «أقذق. يه فاموت 
قلت : وما الذى به ؟ قال : مثلٌ الذى بك ؛ من بورك فى الضلال » 
وجر كنا أذيال اتفسار ؛ فكاأنكا لم نسمعا يم ولا نار ! قلت : من أَنتَ منه 
ياءن أخى ؟ قال : أغوة: قلت : أما واللّه يابن أخى ما بمنمك أن تلك مسلك 
أخيك من الأدب » وأن راك متةاهر كيه إلا عَخْرْك عن مجاراته . ثم صر فت 
وجّه ناقتى وأنا أقول : 
ه ب 3 و 7 3 5 2 00 -ه .8م 
اراحة حجاج عذرة وجهة وا برح فى القوم جعد بن مهجع 
1 - 0 1 مل عم 
خليلان تشكوما نلاق من الحموى مت ما قل أسمم' وإن قلت يسمع 
ألا ليت شعرى أَئُ شىء أصابه فلى زافرات هجن ما بين أضلمى 
فلا يبهد نك الله خلا فإنتى سألقكالاقيت ف الب مصرعى 
ثم انطلقت حتى وقفت موقق من عرفات ؛ فبينا أنا كذلاك إِذْ بإنسان 
قد تديّر لونه » وساءت هيئته ٠‏ فأدلى نا قته من ناقتى حتى خالف بين أعناقبما » 
ثم عانقنى حتى اشتد بكارزه » فقلت: ماوراءك ؟ فقال: براح المَذّل» وطول ألْطل» 
لئن كانت عد يل ذات مطل قوهليت: إن الى وا 
ألم تنظ" إلى تغيير جسمى وأ لايفارقى البكاه 
وإنك لو تسكلفت الذى بى ازال السَّتدُ وانكشف الغطه 


- اه 3 
وإن معاشرى ورجال قواجىي حقوفهم الصبابة والقاه 


لاوس 


فقلتُ : يا أبا سور ؛ إنها ساعة تضرب إليها أ كبادُ الإبل من شرق الأرض 
وغربها ء فلو دعوت الله كنت قَمئا حاجتك » وأن تَتصّر على عدوك ؛ فتركنى 
وأقبل على الدعاء » فاما نزلت الشمس لاغروب » وثم الئاس أن يفيضوا سممتة 
يسكل” بثىء» فأصنيت إليه » فإذا هو يقول : 
يارب كل” غلوة ورَوْحه من حرم يشكو الصّبا ونواحه 
انع هيسن اطلق يوم الدأوحه 
فقات له : وما يوم الدكوحة ؟ قال : والله لأخبرتك ولول تسألنى ! 


فيممنا حو مد لقا" » فأقبل على" وقال : إى رجل ذو مال كثير “من تمر 
وشاء» وقد خشيت على أموالى التّلق » فأنيت أخوالى كاباً » فأوسوا لى عن 
صدر الجاس » وكنت فيهم فى خير أخوال ؛ ثم إفى خرجت يوما إلى ماه لهم » 
ركيت فوب ]ب و غلك" لحز ران كان أهداء إل بع شي عق 
إذا كنت بين الح ومر'عى الثم ؛ وفعت لى وَوْحَة عظيمة » فلت عن فرسى» 
وشَدئه عن من أغصانها » وجلست فى ظأمما ؛ فبينا أنا كذلك إِذْ سطع غبار 
من ناحية الى » ورُفمت لى شخوص ثلاثة » ثم تبينت فإذا فارص يطرئد أناتيْن» 
فتأملته فإذا عليدوِرْع أصفر» وعمامة خز” سوداء؛ و إذا فر وعشعره تضرب خَضْر يه 
فقلت : غلام حديث عهد بمرس » أعجانه لله الصيد » فترك ثوبه ؛ ولبس واب 


امرأته ؛ فا جاز على إلا بسيراً حتى طمن الأتان » وأقبل راجما وى . 


)١(‏ مزدلفة : موضم بين عرفات ومنى » سمى بذلك لأنه يتقرب فيه إلى الل تعالى ٠.‏ (؟) سمط 


الغىء : عاقه . 


00 
فقات له : إنك قد تعبت وأَتعَبت » فلو نزلت ! قثتى رجله ونزل » ثم شد 
فرسه بصن من أغصان الشحرة » وأَلْقَى رمحه وأقبل حتى جلس » لخمل حداثنى 

2 رمد ره 
حديئاً ذكرت به قل ألى ذويب : 
دي 1 8 ا 
وإِنّ حديثاً منك لو تبذلينه جَنى التّحلف ألبانءوذ”" مطافل 


فقمت إلى فرمى فأصلحت من أمره ثم رجعت » وقد حَسّر العامة عن رأسه؛ 
فإذا غلام كأن وجْهَه الدينار للنقوش » فقلت : سبحانك اللهم ! ما أعظ فلارتك! 
وأحسن صنمتك ! فقال : مِ' ذاك ؟ قلت : ما راعنى من جمالك » وبهرف من 
نورك ٠‏ قال : وما الذى يروعك مرن حبيس القراب وأ كيل الدّوَاب » ثم 
لا يدرى بعد ذلك أُيَنْمم أم يبلأس ؟ قات : لا يصنع الله بك إلا خيرا ٠‏ 

نم تحدئنا ساعة » فأفبل على" وقال : ما هذا الذى أرى قد تمطت فس رجك؟ 
قلت : شراب أهداه إلى بعضّ أهلك » فهل للك فيه من أرب ؟ قال : أنت وذاك» 
فأتيته به» فشرب منه » وجعل يسكت أحياناً بالسوط على ثناياه ؟ فجعل والله 
ينين لى ظلءٌ السوط فيهن” » فقلت : مهلا » فإنى خائف أن تَكسرهن ء قال : 
ول ؟ قلت : لأنمن رقآق » وهن عذاب ؟ ثم رفع عقيرته يتغنى : 

إذا قبل الإنسان آخر يشتهى ثناياه لم 5 وكان له أجرا 


فإن زاد زاد الله فى حسناته مثاقيل بمحوالله عنهبها الوزرا 


. العوذ : الحديثات النتاج » والمطافل جم مطفل : ذات الطفل‎ )١( 


30 

ثم قام إلى فرسه » فأصلح من أمره »م رجم . 

قال أبو مُشهر : فبرقت لى بارقة تحت الدع » فإذا ثندى » فقلت : نشلاتنك 
الله ! امرأة ! قالت : إى والله ؛ إلا أى أكره المشير عي حفات 
تشرب معى » وما أ فقد من أنسها شيئًا » فا لبت" إلا يسيراً جتى انامهت فزّعة » 
فلانت عنامتها برأسها » وجالت فى مَتّن فرسها » وقالت : جزاك الله عن الصحبة 
خيراً . قات : أو ما تزوديننى منك زاداً» فناولتنى يدها فنَبّلئهاء فشممت والله مها 
ريح السك الفتوت » فذ كرت قول الشاعر : 

كأنبا إذا عَفَى الوم واتقبت . سحعابة عالمساعين ولاأم” 

ثم فلقاطا :وي الؤعد 87 قالض :»إن ل ]نوه عرب 4 ويا عدورا : 
رولك أ تاد ان انان أن اتقو ارت نفك ان 
بصرى حتى غَابت » فعى والله با بن أبى ربيعة حلمنى هذا لحل » وأبلفتنى هذا 
البلغ ! 

قال عمر : فقلت له : يا أبا لسر ؟ إن الندر بك مع ما مذ كر اليح » فبكى 
واشتدٌ بكاؤه ٠‏ فقلت : لا تبك » فا قلت ناث ما قلت إلا مازحا » ولو لم أبلغ 
فى حاجتك الى اسعيت فى ذلك حتى أقدر عليه » فقال : خيراً ٠‏ 

قال عمر : فلما انقضى الوسم شددت على ناقتى » وشد على ناقته » ودعوت 
غلامى » فش على بعير له » وحمات عليه نب حمراء من أوّم0"©: كانت لألى ربيعة 


الخزوى» وهات معى الفدينار 00 ب 3 وا نطلقنا دى ينا بلا د كلب» 





٠ (؟2) المطرف : رداء من خز مربع ذو أعلام‎ ٠. الأدم : الجلد‎ )١( 


سل لم 


فَنْشّدنا أبا الجارية » فوجدناه فى نادى قومه » وإذا هو سيِّدٌ الى » وإذا اناس 
حوله » فوقفت على القوم » فسلمت فردٌ الشيخ السلام » ثم قال : من الرجل ؟ 
قلت : عمر بن ألى ربيعة بن اأخيرة » ققال : المعروف غير النكر ! فا الذى جاء 
بك ؟ قلت : خاطباً » قال : الكفء والرغبة » قلت : إى ل آت ذلك لنفسى عن 
غير زّهادة فيك » ولا جهالة بشرفك ؛ ولكنى أتيتُ فى حاجة ابن أخفكم 
الشذرى :نوها هوذالك:. ققال : والله إنه لَكفء الحسب ؛ رفيع الييت » غير أن 
بنانى لم يقمن إلا فى هذا الى من قريش . 

فوجمت لذلك » وعرّف التغير فى وجهى » فقال : أما إنى صانع بك مالم 
أصنمه مع غيرك ؛ قلت : وماذاك ؟ فثلى من شكر ٠‏ قال : أخيّرهاء فعى 
وما اختارت » ثم خيّرها » فقالت: وماكنت لأستبد برأى دون القرشى » فالخيارر 
والح له . ففال لى : إنها وقد ولك أمرهاء فاقض ما أنتَ قاض ٠‏ لخمدت الله 
عز وجل وأئنيتُ عليه » وقلت : اشْهَدُوا أنى قد زوّجمها ءن اللعد بن مهجم » 
وأصدق هذا الألن الذيناز» جلت كر متها الدبد والبدير والقية 4 كنوت 
الشيخ طرف ء وسألته أن يبنى بها فى ليلته ؛ فأرسل إلى أمها ؛ فقالت : أتمخرج 
ابنقىكا تخرج الأمّة ! فقال الشيخ : قومى فى جهازها » فا برحت حتى ضربت 
القبة فى وسط الحريم ؟ ثم أُهْدِيتْ إليه ليلا ؛ وبت عدد الشيخ ؟؛ فلا أصبحت 
لاقيام قيطت ساحن رع إل زند ار البرورفد:هلث كيت 


هم 9 


كنت بعدى ؟ وكيف هى بمدك ؟ ققال لى : أبدت لى واللّه كثيراً مما كانت 
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50000 2 5 
أخفته عنى يوم لقيتها ؛ فقات : أقم' على أهلك » بارك الله لك فم » وانطلقت 
وأنا أقول : ظ 
كفت أن المقرض تاكاق 6ب ...وال الأعياذ” النواكف: كال 
فتال العذرى : ْ 
إذا ما أبو الحطاب َل مكانه فأ لدنيا ليس من أهاها تمر ! 


(١1؟‏ قصس اشرب 4 ) 


00 


و 


٠‏ - لولا فصاحتهم لضر بت أعناقبه* 
أمر المجاج”'2 صاحب حرّسه أن يطو ف,#الليل ؛ فن رآه بعد المشاء سكران 
ضرب عنقه ؛ فطاف ليلة من الليالى » فوجد ثلائة فتيان يتمايلون» وعليهم أمارات 
السكر ؛ فأحاطت بهم امئان » وقال للم صاحبُ المرس : من أنْم حتى خالقم 
أمى أمير اللؤمنين » وخرجتم فى مثل هذا الوقت ! فقال أحدم : 
أناابن من دانت الرقاب له ها بين ممزومها وهائهها 
تأتيه بالرغمر وهى صاغرة بأخذ من مالحا ومن دَمها 
فأمسك عنه » وقال : لعله من أقارب أمير الؤمنين ! ثم قال للا كن جو دك 
من تكون ؟ فقال : 
أنا ابن ان لا كَل الدهر يِدْرّهُ وإن نزلت يوما فسوف تعود 
ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره شنهم قيام حوطا وقمود 
فأمسك عنه» وقال : لمله ابن أشرف العرب ٠‏ ثم قال للآاخر : وأنت من 
تكون ؟ فأنشد على البديهة : 
أنا ابن لمن خاض الصفوف بره وقومها بالسّيف حتى استقامت 


ورَكْبَاهُ لاينفك رِجْلَاهٌ منهما إذا اليل فى يوم السكريهة وَأْتِ 


* الى الأدب : #ه١‏ 
)١(‏ الحجاج بن يوسف : نمأ بالطائف » وول العراق والمسرق * وهلك بواسط سنة ٠و‏ . 


0 
فأمسك عنه أيضًا » وقال : لمله ابن أشجع العرب ؛ واحتفظ عليهم ٠‏ 
فلماكان الصباح رقم أمرم إليه ؛ فأحضرم» وكشف عن حالم ؛ فإذا الأول 
ابن ح<ام » والثانى ابن فوال » والثالث ابن حائك ! 


كلاس لد 


- يوم ذارة جلجل* 


م 


قال الفرزدق"" : أصابنا بالبصرة مطر جَوئد”"" » فلها أصبحت ركبت بغلتى» 
وسرت إلى المر'بد””" » فإذا أنا بآثار دواب» وقد خرجت إلى ناحية البرية » فظننتث 
أمهم قوم خرجوا للنزهة وه جُلتَاء أن يكون معهم سُفر:”' » فاتبمت آثارهم حتى 
اننهيت إلى بغال علمها رحائل””© موقوفة على غدير » فأسرعت إلى الندير » فإذا 
فيه نسوة مستنقعات ف الماء » فقلت ؛ لم أ ركاليوم قط ولا يوم دارة جلجل » 
واتصرفكت مسعتحيياً . 


فناديننى : ياصاحب البغلةٍ ؛ ارجم” نسألك عنثىء فرجعت إلمهن » فتمدن 
فى الماء إلى حلوقهن » ثم قلن : بالله إلا ما أخبرتناءما كان من حديث دارة جاجل. 


قلت : حَدمبى جدى ‏ وأنايومئذ غلام* حافظ - أن امرأ القي سىكان عاشقاً 
لابنة عمه ‏ ويقال للها عنيزة ‏ وأنه طابها زمانا فلم يصل » حتى كان يوم الغدير - 
وهو يوم دارة جلجل - وذلك أن المىّ تحملوا » فتقدم الرجال » وتخلف النساء 
واعخدم والتقّل » فاما رأىذلكامرؤ القيس تخاف بعدما سار مع رجال قومه عَلْوَة» 


فَكمن فى غابة من الأرض حتى مرت به النساء »؛ وفمن عنيزة » فلما وَرَدْن الندير 


*# العقد الفريد : 4 “ه؟ 

)١(‏ هو أبو فراس عام بن غالب نمأ بالبصرة وأخذه أبوه برواية الشعر ونظمه فرواه ونبغ 
فيه . مات سئة 1٠١١‏ ه. (؟) الحود : المطر الغزير . (”) المربد : سوق بالبصرةء كان يعقد 
للبيم » وفيه ينشد الشعر . (4) السفرة : طعام المسافر ٠.‏ (ه) الرحالة : السرج . 


000 


قلن : لو نزلنا واغتسلنا فى هذا الغدير فذهب عنا بعض الكلال ! فنزلن فالغدير» 
ثم نجركذن فوقفن فيه » فأتاهن امرؤ القيس » فأخذ مياسن فجمعها » وقعد عليها » 
وقال : والله لا أعطى جارية منسكن ثوبها » ولو قمدت فى النديريوامها حتى مخرج 
متجردة فتأخذ ثوبباء فأبين ذلك عليه حتى تعالى الغهار » وخشين أن يتعرن عن 
النزل الذى يردنه » نفرجّن جميعا غير عنيزة » فناشدته الله أن يطرح ثوبها ء فأبى» 
تفرجت فنظر إليها مقبلة مديرة » وأُقيَلنَ عليه » فقن له : إنك ع وتنا 
وأَجَمْمَنا » قال : فإن نحرت لكنّ ناقتى أتأ كان معى ؟ قلن : للم 2 فحرّد سيفاً 
ف'قبها ونحرهاء ثم كشطها » وجمع الخدم حطباً كثيراً » فَأححِن ناراً عظيمة » 
فجمل يقطم أطايبها » وبلق على الجر » وبأ كلن وبأ كل ممهن » ويشرب من 
فطل ا تقدوة ون يروو 3 إن الس سن لكا مفلا أراذوا 
الرحيل قالت إحداهن : أنا أحمل طتفسته » وقالت الأخرى : أنا أحمل رحله 
ونساعده » فتقسَمْنَ متاعه وزاده » وبقيت عنيزة لم تحمل له شي » فقال لها :يابنت 
الكرام ؛ لا بد أن نحملينى مءءك » فإنى لا أطيق الشى , لملته على غارب بعيرها 
فكان مجنح إليها فيميل حداجها”" » فتقول : « عقرت بعيرى » فائزل © » وق 
ذلك يقول : 


م عر زفة 


ألارب يوم الى من البيض صالر ولاسيا يوم بدارة جلجل 
وبوم عقرت للعذارى مطيتق”© فيا تجبأ فن كورها التحصل 


)١1(‏ الكباب: ضرب من قلى الل<م . (؟) الحدج : مركب للنساء كالحفة. (؟) دارة جلجل: 
مكان :جد . (4) مطيته : ناقنه» والعذارى: الأبكارء والكور: الرحل » والمتحمل: الحمول. 


سس اليم ل 


فظل ال#ذارى ير" مين بلَحْمها وشح كد الدّمقس المفمّل 
ويوم دخلت]لدر”” خدارَعنيزة فقالت: للك الويلات] نكر حلى”» 
تقول وقد مال المَبيطٌ”©© بنامعاً عقرت””“ بميرىيامراً القيسفائزل 


3 


أن 2 ]6ت 8 2 4 7-8 ره [9©ه 
فقلت لا : سيرى وارجى زمامه ولا تبعدينى من جناكٌ المعلل 


)١(‏ هداب الدمقس : أطراف الحرير » والمفتل : المفتول  .‏ (؟) الخدر: الحودج» وهو فى 
الأغئل الض . (©) حرطن :5 مق أرمياه + غبرءة راجلا + توفل متناء 8 وضع بين رعوالى + 

(4) الغبيط : الرحل . (0) عقرت بعيرى : أدميت ظبره لثقلك . (5) الجنى: القرء والمعلل: 
المطيب مرة بعد أخرى . 


لس ل 


٠‏ - وَمْنى ورلى الذى لا َبْخّل ولا بذهل* 
سا بلغ الوليد”"" بن نزيد أن يزيد بن الوليد بن عبد الك قد شركد عنه 
الثلوب » واستجاش2© عليه أهل الدن ؛ ونازعه فى ملكه ؛ احتجحب عن مماره » 
ودعا فى بعض الليالى خادما له ؛ فتالله : انطلق متذكراً حتى تقف ببعض امأرئق؟ 
وتأمل' من بر بك من الناس؛ فإذا رايت كهلا رث الميئة ؛ يمثى الروينى ؛ وهو 
٠‏ مرق » فس عليه؛ وقل له فى أنه : مي للؤمنين بدعوك ؛ فإ نأ شرع فى الإجابة 
فأتنى به » وإن اسدتّراب” فدعْهء واطلب غيره ؛ حتى ند رجلا على الشر'ط الذى 
ذكرت لك . 
فانطلق الخادم ؟ فأتاه برجل على الشر'ط . 
فلما دخل الرجل على الوليد حيّاه بتحية اخلافة» فأمره الوليد بالجلوس والد نو 
منه ؛ وصير إلى أن ذهب رواعه » وسكن عات )م أقيل علي فقال له : أنحسن 
السامرة للخلفاء ؟ فقال ٠‏ ننم ا أمير لاؤمنين. قال الوليد: إن كنت تنسمها فأخيرنا 
ماق ؟ ققال :)امير للؤامعين + المنامرة إخبار النتصتووإنقنات مير ؛ ومفاوضة 


فها يعحب ويليق ٠‏ 


* رات الأوراق : ١74‏ 
6 كان الوليد بن ريكاب ويكقى أي العناس م ماحنا سفعها يقطم دهرةالاوو والغزل 2 ويقول 
أشعار المغنين يعمل فها الألحان. مات مقتولا سئة ١‏ ه. (؟) استجاش أهل الهن : لهم على 


- المياج . (9) استراب به : رأى مئه مايرييه . 


اونظ مد 
قال له الوليد: أحسنت ! لا أزيدك امتحاناً ! فقل : أسمم لقواك ٠‏ 


ققال السكهل :نم يا أمير المؤمنين ؛ ولكن المسامرة صنفان لا ثالث لما + 
أحدها الإخبار بما يوافق خيراً مسموعاً » والثانى الإخبار بما يُوافق غرضا من 
1 0 جما . 
أغراض صاحب الجلس » وإنى لم أسمع بحضرة أمير الؤمنين طريقة فأنحوّ تحوها» 
6ه 4 
وألزم اسلاوبها . 
ققال الوليد : صدقت » وها تحن أولاء نقترح لك ما تقتفيه . 


ذلك عليناء» فبل سمهت ذلك ؟ فقال الكبل : نم يا أمير المؤمنين ! فقال له 


الوليد : قل الأن على حسّب ما سمعت » وعلى ما ترى من التديير ٠‏ 


ققال : بلغنى عن أمير المؤمنين عبد املك بن مروان : أنه لما ندب الناس 
لقتال ابن الزبير ؟ وخرج بهم متوجها إلى مكة - حرسه الله - استصحب عمرو بن 
سعيد بن العاص » وكان عمرو قد انطوى على فساد نية » وحبلك طوية»وطماعية 
فى ثيل الخلافة » وكان أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان قد فطن لذلك » إلا أنه 
كان محترمه . 

وما بَمَدَ أميرُ الؤمنين عن دمشق تارض عمرو بن سعيد » واستأذن فى 


01 
المود إلى دمشق ؛ فاذن له ٠‏ 


فلمادخل مرو دمشق صعد المنبر » تفطب الناس خطبة » نال فيها من 
الخليفة » واستولى على دمشق » ودعا النا سأ إلى حلم عبد الملث ؟ فأجابوه إلى ذلك» 


1غ 
ل 3 سن 557 >.ى.. 
ويابعوه » وحصن. بعد ذلك سور دمشق وحمى حوازمها . 


فبلغ ذلك عبد اللك » وهو متوجّه إلى ابن الزبير ‏ وبلفه مع ذلك : أن والى 
مص قد نزع يده من الطاعة ؛ وأن أهل الثغور قد تشوّفوا للخلاف ؛ فأحضر 
وزراءه ؛ فأطلعهم على ما بلفه » وقال لم : دمشق قد استولى علمها عمرو بنسعيد» 
وهذا عبد الله بن الزبير قد ملك المجاز والعرَاق والمنَ ومِصْر وخراسان» وهذا 
النمان بن بشير أممير حص » ورف بن" الخارث أميُ فسْطين قد خرنجا عن الطاعة 
وبايعا الناس لابن الزبير . 4 

فلما سمع وزراؤه مقالته دمت عقولهم » ققال لم عبداللك : مالكم لاتنطقون؟ 
هذا وقت الحاجة إليكم . 
هذه الفتن ! 

فلما سمم عبد الماك مقالة صاحبه قام » وأمرم بازوم موضعهم ؛ وركب متقرداء 
وأمر جماعة من شحعانه أن يتبعوه متباعدين » ذفعلوا ٠‏ 

وسار عبد اللك حتى انتهى إلى شيخ ضعيف »؛ سَبى' الحال » وهو مجمع 
م" ؛ فس عليه عبد للك وآ لَسّه يحديثه » ثم قال له : أمّها الشيخ » أل عل 
بنزول هذا المسكر ؟ ققال الشيخ : وما سؤالك عنه ؟ فقال عبد الك : ف 
أردت الانقظام فى سلكه ! قنال له : إنى أرى عليك عمّة الرياسة » فينبغى لك 


. السماق » كرمان : ثمر يشهى‎ )١( 


سد سس د 
أن تصرف” نفسك عن هذا الرأى ؛ إن الأميرَ الذى أنتّ قاصده قد انحات 
عرًا ملسكه ؛ والساطانُ فى اضطراب أمورهكالبحر إذا هاج ! 

فقال عبد الاك : أيها الشيخ ؛ قد تاقث تفسى إلى سحبة هذا الأمير ؛ فبل 
٠» 9 5 5 . 0 3 6‏ ل بع 
لك أن تر'شدنى إلى رأى ؟ قتال له الشيخ : إن هذه النازلة التى نزلت ببذاالأمير 
من النوازل أالتى لا تنفذ فا العقول » و إلى لأ كره أن أُردّ مسألتك باعلييّة فقال 
له عبد املك : قل جِرَاك الله خيراً ! 
فقال الشيخ : إذا قصدات هذا الأمير » وانتظمت فى سلكه ؛ فانظر فى أمره 
فإِن رأيته قد أسَس على قصّده ابن الزبير فاعل أنه مخذول فاجتذبه ؟ وإن ر أبته قد 


رجع من حيث جاء »وترك قصده الأول ؛ فارج له النصر والسلامة ٠‏ 


فقال عبد لللك : ياشيخ » وهل رجوعه إلى دمشق إلا كمسيره إلى ابن 
بير ؟ قال الشيخ : إن الذى أشكل عليك لواضح ! وهأنذا أزيل عنك اللبس ؛ 
إن عبد املك إذا قصد ابْنَ الزيي ركان فى صّورة للم ؛ لأنْ ابن الزبير ما وب له 
على مماكة ؛ فإذا قصد ابن سعيد كان فىصورة مظلوم؛ لأف نكف بعت وخان 
أمانته » ووب على دار ملك ل تسكن له ولا لأبيه من قَبْلهِ ؛ بل كانت لعبد الك 


ع 5 ٠‏ ماه 
ولأبيه من قبله ؛ وعمرو عامها متعد ٠.‏ 


1 ع ٠.‏ آذ .0 20 ٠‏ 
وفى الأمثال : سمين الخصب مهزول » وول الفدر معزول » وساضرب 
لك معلا يشنى النفس » و يزيل اللبس : 


زعموا أن ثعلباً كان سمى ظالاء وكانله 0 بَأُوِى إليه 4 وكان ممشبطا ه؛ 


0 


نفرج يوماً يبتغى ما بأ كل» ثم رجع امدوح عر وان رع 
فر أنها استواطشه » ولا م يمكنه السك معها ذهب يطلب لنفسه مَأُوى ؛ 
فائمهى به السيرٌ إلى جحر حسنٍ الظاهر» حصينٍ ىُْ رظن متيعة ةذات أخعار 
ملقئّة وماء مينلا 45 شكس وسال ةقانا : هذا الجر عاكه تعلباسمه 
مقوضص ( وآ ورله عن أبيه 3 فناداه ظام فخرج إليه 4 ورحب به 6 
وأدخله إلى ححره » وسأله عن حاله ؛ فص عليه خيره مم الحية ؛ فرق له 
كتوم 4 وقال له اموت حي من الليناة فق العار » والرأى” عندى : ل 
تنطلق معى إلى مَأُواك الذى أخذ منك عَصْبا » حتى أنظر إليه » فلملى أهتدى إلى 


اه 


مكيدة لض ا مزالف 

فانطلقا مما إلى ذلك الجحر ؛ فتأمَله مفوض »ء وقال لظالم : اذهب معى فبت 
الليلة عندى لأنظر ليلتى هذه فما يستح من الرأى والكيدة ٠‏ 

فنعلا ذلك » وبات مفوض مفكراً » وجعل ظلم يتأمّل مسحكن مفوض 
فرأى من سعته » وطيب هوائه وحصانته ما اشتد به حر'صه عليه » وطفق يدبّر 
فى حيلة لاغتصابه » و نى مفوض عنه ٠‏ 

ذلنا أصبيحا قال مفوض لظالم : فى رأبت ذلك املح بعيداً من الشجر والاء 
فارف نفسك عنه» وهلا أعينك على احتفار جر فى هذا المكان الشنهى . 


فقال ظالم : غير هذا تمكن ؟ لأنلى نفسا نهلك لبعد الوطن حنيئاً؟ فلداسعم مفوض 


. ماء معين : جار‎ )١( 


سس ل 


مقالة ظالمر ؛ومابتظاهر به من الرغبة فى وطنه » قال: إنىأرى أن نذهبيومناهذاء 
فنحتظب حطباً » ونر بط منه حزمتين» فإذا جاء الليل انطلقنا إلى بعض هذه اللحيام ؛ 
فأخذنا قبس نار» واحتملنا الحطب والقيّس إلى مسكنك ؛ فنجمل الحزمتين فىبابه» 
ونضرم النار ؛ فإن خرجت المية احترقت » وإن ازمت اللْدْر قتلها الدخان . 

ققال له ظالم : نتم الرأى 

فذهبا واحَعَطَبا حزمتين » ولا جاء الليل انطلق مفوّض إلى ظاهر تلك انميام» 
فأخذ قبساً ؛ فسد ظام إلى إحدى الحزمتين » فأزالها إلى موضع غيّبها فيه » ثم جر 
الحزمة الأخرى إلى باب مسكن مفوض » فسده بها سدًا كما » وقدار فى نفسه 
أن منوضا إذا أى الجحر ل يمكنه الدخول إليه اصائته » فإذا يس منه ذهب فنظر 
لنفسه مأوى : 

وكان ظالم قد رأف فماول قوط ناما اكذره لقع امل عل أن جنات 
به إن حاصره مفوكض » وشوون واخل 4واده: الشرّه والحمرص عن فساد هذا 
الرأى . 

نم إن مفوضاً جاء بِالقَبَسٍ فل يحد ظال| ؛ فظن أنه قد مل إحدى المزمتين 
تخفيفاً عنه » وأنه سبته إلى مسكنه الذى فيه الحية » إشفافاً عليه » فشقَ ذلك عليه» 
وظبر له من الرأى أن يبادرٌَ إليه وياحقه ؛ ليحمل ممه الحطب . 

فوضم القبس بالقرب من الحطب » ولم يشعر أن الباب مسدود به ؛ لشدة 
الظامة » فا بد عن الباب إلا وضوه النار وشدة الدخان قد لحقاً به » فعاد وتأمّل 
الباب » فرأى الحطب قد صار ناراً » فعل مكيدة ظال » ورآه قد احترق من داخل 


الجحر » وحاق به مَكْره ؛ فقال : هذا الباحث على حَدَنَه 02© بظلفه ٠‏ 


ثم إن مفوضاً صبر حتى انطفأت النار ؛ فدخل 27 
فألقاها ؛ واستوطن جحره آمنا . 

فهذا المثل ضر بته لك ؟ لأنه ملام لفمل عمرو بن سعيد فى أبغيه نيه وعَادَعَته 
عبد اللك» وحيلته فى أخذ دار ملسكه وتحصينها منه ٠‏ 

فلن مم عبد الملك حكة الشيخ فى ضرب أمثاله سر بذلك مسروراً عظها » 

“ثم أقبل عليه ؛ فقال : جرت عنى خيرا !| و إلى أريد أن نجمل بينى و يبنك موعداً 

وتعر”فنى مكانك ؛ لألقاك به بعد يوى هذا ٠‏ 

فقال الشيخ : وما تريد بذلك ؟ فقال له عبد الاك : إنى أريد مكافأتك على. 
ماكان منك ؛ ققال الشيخ : إنى أعطيت الله عَهْدا ألا أقبل منّة لبخيل . 

فقال عبد املك : ومن أين علدت أنى بمخيل ؟ قال : لأنك أخرت صلتى مع 
القدرة ؛ فا عليك لو وصلتنى ببعض ما عليك ؟ فقال عبد املك : أقم نقد ذَمَاتَ ! 
ثم تزع سيفه » وقال له : اقبل منى هذا واحرص عليه ؛ فقيمسمّه عشرون ألف درهم. 

فقال الشيخ : إن لا أْقَبَل صلدً ذاهل؛فدنى وربى الذى لايذهل ولايبخل ؛ 
فهو حبى ! 

لما سم عبد املك كلام الشيخ عغْل فى عينه » وعلٍ فضله فى دينه » فقال له : 
أنا عبد املك ؟ فارفم حوائجك إلى ٠‏ فقال الشيخ : وأنا أيضاً عبد الملك فبل 
نرفم حوائجنا إلى من أنت وأنا له عَبْدَان . 


)١(‏ الحتف: الموت. 


سس ل 


قانطلق عبدالملك وعمل برأىالشيخ ؛ فأنجح الله قصّدّه » وانتصر على أعدائه. 
فلنا سعم الوليد ما أخبره به الكهل استرجح عقله » واستظرف أدبه » واستحسن 
محاضرته » وسأله عن نفسه ؛ فتسى له وا نتسب ؟ فلم يعرفه الوليد » فاستيا منه » 
وقال له : من جهل مثلك فى رعيقه ضاع . 

فقال له الكبل : يا أمير المؤمنين ؛ إن الملوك لا تعرفُ إلا من تعركف إلمهاء 
وازم أبوابها . 

فقال له الوليد : صدقت ء ثم أعى له بصدقة مُسَدَّلة » وعهد إليه فى ملازمته ؛ 


فكان يتمع بأدبه وحكته . 


الثمم د 


٠٠‏ - أبو جعفر النصور ف المراة* 

قال شبيب بن شيبة : حججت عام عَلَكَ هشام ؛ وولى الوليد بن يزيد » 
وذلك سنة خمس وعشرين وماثة » فبيما أنا مريم” ناحية من المسجد » إذ طلع من 
إعض أبوابه فى أسمر » رقيقٌ السمرة » موفور الما » خفيف الاحية » رحب 
الجببة » أقنى ”2 بين القنا ء أغين27 كأن عينيه لسانان ينطقان » مخاط أعبة 
الأملدلك0*» ب أنالهة عل قارب لوكت العيون» يعرف الشرفف تواضعه» 
وَالمَفُو”” فى صورته » والْلَبُ”" فمشيته ؛ فا ملكت نفسى أن نبضت فى أثره» 
سائلا عن خبره ؛ وسبقنى فتحرتم بالطواف ؛ فلما سبّع”" قصد الا م8 وأنا 
أرعاه ببصرى » ثم نبض منصرقاً » فكأن عيناً أصايته » فكيا كبوة وّميت لا 
إصبعه > قتمد ها الآ رقصاء » فدنوت منه متوجّما ىا ناله » متصلا به ؛ أمسحرجله 
من التراب » فلا يهتنم على » ثم شققت حاشية ثوبه » فعصبت بها إصبعه » وما 
ينكر ذلك ولا يدفعه » ثم نهض متوكثاً على" » وانقدث له أماشيه » حتى إذا 
الجدار؟ بأعل متك ابعقره ربجلا كاد عدورها تقرت من هيبته » ففتحا له 
الباب » فدخل واجتذبنى » فدخات بدخوله » ثم <لى يدى » وأقبل على القبلة » 
فصل ركعتين أوجِر فبهما فى تمام ٠‏ 
# العقد الفريد : ؟ ب 8م؟ 
)١(‏ اللمة : الشعر الذى يجاوز شحمة الأذن )١(  .‏ قنا الأنف : ارتفاع أعلاه واحديداب 


وسطه وسبوغ طرفه  .‏ (”) الأعين: عظم سواد العين فى سعة . (؟) الأملاك: الملوك. 


والأمهة : العظمة والسكبر . (ه) العقو : الفضل . (1) اللب : العقل.. (9) سيم العىء : 
جعله سبعة . 


- 


ثم استوى فى صَدْرٍ مجلسه لخمد الله وأثنى عليه وصلى على الننى صلى الله عليه 
اا ل ار ار ا 
فن تكون برحك الله ؟ قلت : شبيب”" بن شيبة التّميمى . قال : الأهتمى ؟ 
0 . فرحب وقرتب » ووصف قومى بأبين بيان وأفصح لسان » ققلت له : 
أن جك أصاحك الله - عن السألة » وأحب للمرفة ؟ فتبسم وقال : : لطف أهل 
اله راق ! أنا عبد اله" بن تمد بن على بن عبد الله بن عباس ! ققلت : يألى أنت 
وأمى ! ما أشبهك بنيك » وأدلك على منصبك ! ولقد سبق إلىقلبى من محبتك 
مالا أباذه بوصنى ك١‏ قال : فاحمد الله ياأخا تمير» فإنا قوم سعد الله بحبنا من أحبه 
ويشقى ببفضنا من أبْفضه » ولن يصل الإعان إلى قلب أحدم حتى يحب 
الله ويحبّ رسوله » وإن صَمُفنا عن جز اله قوى الله على أدائه . 

قلت له : أنت نوسن الم » وأنا من كانه » وأام للوسم ضيقة » وشغل 
أهلمكةكثير» وفى نفسى أشياه أحبُ أن أُسأَلَ عنهاء أفتأذن لى - جملت فداك ! 
قال + م هق ١‏ كثر الناس «سدوسفون # وارعق أن كوق لمر مومنا 
وللأمانة راعيا » فإ ن كنت كا رجوت فافمل ! 

ققدّمت من وثائق القول والأعان ما سكن إليه » فتلا قول الله : ( قل' أ 
: ىاه أ كب شمادة؟ قل الله شهيد يبن ويينت] ' ) . ثم قال : سلعًا بدا لك 


(1) هو خطيب البصرة فى زمانه » نكأ فى البصرة » وامتاز بنبالة نفس» وسخاء كف» وحسن 
تواضم » عرف أبا جعفر المنصور قبل خلافته » ثم اتصل به بعدها مله فى حاشية ولى عبده المبدى 
حتى ولي الهدى الخلافة » فصار من خيرة سماره وجلسائه » إلى أن مات سنة 11٠١‏ ه. 

(؟) أبو جمفرالنصور . 


لي 3 


قلت : ما ترى فيمن على اللوسم - وكان عليه يوسف بن عمد بن بوسف التقّنى - 
فتنفس الصّمَدَاء وقال : عن الصلاة خَافَه تسألنى » أم كرهت أن يتأمر”* على آل 
الله من ليس منهم ؟ قات : عن كلا الأمرين ٠‏ 

قال : إن هذا عند الله لعي » فأما الصلاة ففر'ض لله تعبّد به خَلقَهُ » فأ 
ما فرض الله تعالى عليك فى كل وقت مم كل أحد » وعلى كل حال » فإن الذى 
ندبك لج ببته وحٌضور جماعته وأعياده لم يخبيرك فى كتابه ,أنه لا يقبل منك 
نكا إلا مع أ كل المؤمنين عا ؛ رحمة منهلك؟ ولو كمَلَّ ذلك بك ضاق الأمر” 
عليك ؛ فاسمح يسمح لك . ثم حكررت ف السؤال عليه ؛ فا احتجت أن أسأل 


الوق اعنا 
عن أمر دينى أحدأ بعذه . 


ثم قلت : يزعم أهل الل أنها ستكون لك دولة ؛ فقال : لا شك فيها ؛ تطلع 
طلوع الشمس » ونظهر ظهورها ؟ فنسأل الله خيرها ولموذ بللّه من شرها » فخذ 
حظ لسانك ويدك منها إن أ رَ كنبا . قلت: أَوَيَكَاف عنها أحد منالعربو أ تم 
سادتها ؟ قال : م » قواءث يأبون إلا الوفاء لمن اصطنعهم ؛ وتأبى إلا طلا يمتنا 
فنصي ومُخدَ لون ؛ م تمر بأوّلنا أولّهم ؛ ومخذل بمخالفتنا من" خالف مهم ؛ 
فاسترجغت» فال : سبل عليك الأمر» « سنة شر التى قد حلت ين قبل » 
ون ند لسنة ال تبلريلا © » وليس ما يكون لم يحاجز لنا عن صلةٌ أرحامهم » 
وحفظ أعقابهم ؛ وتجديد الصنيعة . قلت: حكيف نسل للم قلوبكم ؛ وقد قاتلوا مع 


لعا سمس 


عدوي ؟ قال : نحن قوم حب إلينا الوفاء وإ نكان علينا ء و بض إلينا الندرُ 





(1)تأمر : تلط . 


عام ل 


و إن كان لناء وإنما يشذ عنا منهم الأقل » فأما أنصار دولقنا ونقباء شيءتناء وأمراء 
جيوشنا » فهم مواليهم » وموالى القوم من أنفسهم » فإذا وضّمتِ الحربُ أوزارها 
صََحْنا عن امسىء » وَوَهَبْنَا للرجل قومه » ومن اتصل بأسبابه ؛ فتذهب النابذة » 
وتخبُو الفتنة » وتطمئن القلوب . 

قلت : ويقال إنه ببتلى بكم من أأخلص لكم الحبة ٠‏ قال: قد وى أنالبلاء 
أسرع إلى محبتنا من الماء إلى قراره . قلت : لم أرد هذا ٠‏ قال : فه ؟ قلت : تقعون 
اول 6 وتحتلن المذئ* فال .من سس بنا من الأولياء] كر هومن من يلم لنا 
من الأعداء أقل وأيسر » وإنا يحن بشرء وأ كنا أذن! ولايعلم الغيب إلااشٌّه» 
ورا استترت عنا الأمورء فنقع فما لا تريد » وإن لنا لإنان كن الل به 
ما تسكلم”” » ويرم”" ما تثل » ونستنفر الله مالا نعلم » وما أنكرت من أن 
بكون الأمر على ما بنك » ومع الولى التَمرْز والإدلال ؟ والثقة والاسترسال» 
ومع المدو التحرز والاحتيال ؛ والتذلل والاغتيال ! ورا أمَلّ الْدِلٌ ؛ وأخَل 
السترسل » ونجانب القارب » ومع المقة0'؟ تسكون الثقة » وعلى أن العاقبة لنا على 
عدونا ء وهى لولينا ء وإنك لسثول يا أخا ميم . 

قلت : إلى أخاف ألا أراك بعد اليوم ٠‏ إنى لأرجو أن أراك وتراف كا 
تحب عن قريب إن شاء الله ٠‏ قلت : عحل الله ذلك ! قال : آمين ! قات : ووهب 
لى السلامة منكم فإلى مجيبكم ٠‏ قال : اميف وتسم ١‏ وقال :لا بأس عليك 
ما أعاذك الله من ثلاث ٠‏ قلت : وماهى ؟ قال : قدح فى الدين » أو هتك لالك» 
و مهمة فى حرمة ٠‏ ثم قال : احفظ عنى ما أقول لك : اصداق وان ضرت كالصدق ». 


. القة : الغبة‎ )4( ٠ يأسو : يداوى . '(؟) نكلم : تجرح . “(©) يرم : يصلح‎ )١1( 


سس ينام اس 


وانصح وإن باعدك النصح ؛ ولا نجالس عدونا وإن أحيناه فإنه محذول » 
ولا ذل وليّنا فإنه منصور؛ واصحَبنا بقرك لم كرة» وتواضم إذا رفوك » وصل 
إذا قطعوك » ولا خف فيمقتوك , ولا تنقبض فَيَدْدمُوك”؟ » ولا تبدأ حتى 
يبدءوك » ولا مخطب الأعمال » ولا تتعرض للأموال ؛ وأنا رامن عشي هذه 
فبل من حاجة ؟ فنهضت لوداعه فودعقه » ثم قلت : أترقب اظلهور الأمر وفيا ؟ 
قال : الله القدّر الوقت » فإذا قامت النواحتآن بالشام فهما آآخر العلامات . قات : 
وماهما ؟ قال : موت هشام العام » وموت محمد بن على" مهل ذى التمدة ٠‏ 
قلت : فيل أؤصى ؟ قال : نم » إلى أخيه براهيم ٠‏ 

قال : فاها خرجت » فإذا مولى له يتبمنى حتى عرف منزلى » ثم أنالى بكسوة 
من كسوته » فقال : يأمرك أبو جعفر أن تصلى فى هذه . 

قالشبيب : وافترقناء ذواسه ما رأيته إلا وحَرسيّان قابضان على يل نبا 
منه فى جماعة من قوىى لأ باب » فاما نظر إليّ أئيتتى7* » ثم قال : خَييا عر 
فب )و43 والقدمية وال رانك سانو بيعقه » فأ كبر الناس ذلك 
من قوله » ووجدته على أوّل عبده لى . 

ثم قال لى: أبن حكنت عن فى أيام أخى ألى العباس ؟ فذهبت أعتذر . 
قال : أمسك ؛ فإن لكل شىء وقتأ لا يعدوه » ولن يفونك إن شاء الله حل 


(١).فيسمعوك‏ ما تكره. )١(‏ هو عد بن على بن عيد الله بن عباس بن عبد الطلب الهاشمى 
القرشى والد الفاح والمنصورء وكازي رأ سجاعا سرية تدعوابنى العياس واعتقله هشام لل عبد الملك 
حين انكشف أمره فات معتقلا . (؟) عرفني حق المعرفة . 


اعم ل 


مودتك » وحقٌ مسابقتك ؛ فاختر بين رزق يسَعك ؛ أو عمل ير'قمك ٠‏ قلت : 
أنا حاف لوصيتك ٠‏ قال : وأنا لها أحفظ ؛ إنما نبيتك أن مخطب الأعمال » ولم 
أنبك عن كبوا ٠‏ قلت : الرزق مع قرب أمير للؤمنين أحبٌ إلى ٠‏ قال : ذلك 
لك » وهو أَجَم لقلبك » وأؤْدع لك » وأعنى إن شاء الله . 


ثم قال : هل زدْتَ فى ع الك بعدى شيئاً ؟ وكارف قد سألنى عنهم 
فذكرمهم له فمجبت من حفظه ! ثم قات : الفرس والخادم ! قال : قد ألقنا 
عيالك بعيالنا » وخادمك مخادمنا » وفرسك مخيلنا » ولو وسمنى جلت للكمن بيت 
المال » وقد ضممتك إلى المهدى؛ وأنا أوصيه بك فإنه أفرغ لك منى ٠‏ 


ل وعم د 


٠‏ - واعظ أبى جعفر المنصور* 

ينما النصور يلوف ليا » إذْ متهم قائا بقول : اللهم إنى أشسكو إليك غلهور 
الْبَنَى والفساد فى الأرض » وما يحول بين الم وأهله من الطّمم ! تفرج النصورء 
خلس ناحية من للسجد » وأرسل إلى الج يدعوه » فصلى الرجل ركعتين » 
واستل الركن”'" » وأقبل مع الرسول ؛ فس عليه باللافة . 

فقال النصور : ما الذى سممتك تذاكر من ظبور البغي والنساد فى الأرض 
وما حول بين اق وأهله من الطمع ؟ فوالله لقد حشوت مُسامعى ماأَرْمَضْتى 7 
قال : يا أمير الؤمنين ؛ إن أَمَنتَني على نفسى أنبأتتك بالأمور من عو لباءو إلا 
احتجزت منك ؛ واقتصرت على نفسى » ففيمها لى شاغل . 

فقال : أنت آمن على نفسك ؛ ققل ! فقال : إن الذى دخله الطمع حتى حال 
دنه وبق ها لوس ”الاق بوالتناذ لأنت قال : ويحك ! وكيف يدخانى الطمع » 
والمثراءوالتتفاء ق ىع والال والأانض عتدى قال وهل وجل أحيد 
من الطمع ما دخات ! إن الله تبارك وتصالى اسلتراعاك للسادين وأموالم 4 تالت 
أمورم » واهتممت يحم أمو الم ؛وجعات بدنكو بدمهم حجابامن الل صوالاجر”؟ 


وأبواباً من المديد» وحَجبةً معهم التّلاح ؛ ثم سجدت نفسك فهها عنهم “بعت 


« عيون الأخبار : ؟ ‏ ممم 
)١(‏ استلم الركن : لمسه ؛ بالقبلة أو باليد . (؟) ما أرمضنى : ما أوجمي وآلنى . 


3 


الك فى جباية الأموال وها وقويتهم بالرجال والسّلاح والكراء2؟ ع 
وأمر تبلا 106 عليك من الناس إلا فلان وفلان”» نف" ينيع و لتأمر' بإيصال 
الظلوم ؛ ولا اللبوف » ولا الجائم العارى » ولا الضعيف الفقير» ولا أحد إلاولهفى 
هذا امال حق . 

فسا رآك هؤلاه النفر” الذين استخلص هم لنفسك » وآثرتهم على رعيتك » 
وأمرت ألا تحجَبوا عنك ‏ تَذبى الأموال ومجمعها ولا تقسمها قالوا : هذا قد 
خان اله » فا بالنا لامخونه » وقد سحن لنا نفسه ! 

فأتمروا بألا صل إليك من عل أخبار الناس شى: إلا ما أرادوا » ولامخرجج 
لك عامل فيخالف أمرم إلا قصَبُوه0" عندك » وتقَؤه حتى نسقط مزل ويف 
قدره ؛ فلدا انتشر ذلك عنك وءنهم أعظمهم الناس وهابوم ؛ فكان أول من 
صائمهم عمال بالهدايا والأموال » ليقوًَا بها على م رعيتك . 

ثم فمل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك؛لينالو ابه ظلمندونهم؟ ا 
بلاد الله بالطمع » بغياً وفسادا » وصار هؤلاء القوم شركاءك فى سلطانك » وأأنت” 
غافل ؟ فإن جاء معَظر ديل ينه وبين دخول مدينتك ؛ فإن أراد رفم" قضته 
إليك عند ظبورك وجَدَك قد بيت عن ذلك ؛ وأوقفت للناس رجلا ينظر فى 
مظا مهم ؛ فإرت جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتكَ خيره سألوا صاحب اللظالم 
ألا يرفع مَعلمكَه إليك» فإن التظاً منه له به حرامة » فأجابهم خوقا منهم ٠‏ 

فلا بزال المظلوم مختلف إليه ووذ به » ويشكو ويستغيث © وهو يدفعه 


05 2 4+. سا #* ماس م 0 3 00 
ويعتل به» فإذا أجهد واحرج وظهبرت صر بين يديك #«كصير تب ضريا 


)١(‏ الكراع : السلاح » وقيل : هو اسم يجمع الخيل والسلاح. (؟) قصبوه: عابوه وشتموه. 


سد عنم لد 
موك ؛ يكون نكال لبوا وأنت تنظ ” فلا تشكر » فا بقاءم الإسلام 
بعد هذا ! 
وقد كنت يا أمير للؤمنين أسا فر إلى الصين»فقدمتها درءً » وقد أصييملكبا 
بسمعه ؛ فبى يوماً بكاء شديداءشْمْه جلساؤه على الصير» فقال: أما إنى لستأبى 
للبلية. النازة بى » ولكنى أبكى اظلوم. «الباب يصراخ ولاأميم” صوته» ثم قال: 
أما إذ ذهب سممى ؛ فإن بصرى ل يذهب ! نادُوا فى الناس ألا يلبسَ ثوب أحمر 
1 5 5 ل 7 درب 
إلا متظر . ثمكان يركب الفيل طرف نهاره وينظر هل برى مظلوما ! 
فهذا با أمير للؤمنين مُشرك بلله غلبت رأ فته بالشركين شم نفسه : وأنت 
مؤمن بالله » ثم من أهل بدت نبيّه لا تغلب رأفتك بالمسامين على شحنفسكافإن 
كنت إنما تجمع الال لولدك » فند أراك الله برا فى الطفل يسقطمن بطن أمه » ومالة” 
على الأرض مال » وما من مال إلا ودونه يل شحيحة محويه ؛ فما يرال الله يلف 
بذلك الطفل حت نَم رغبة الناس إليه ؛ ولست بالذى تمطى » بل الله يعطى من 
يشاء ما يشاء . وإن قلت : إنا جم امال لتشديد الساطان فقد أراك الله عبرا فى 
بق أعية ما أغق عمهم ما جمعوا من الذهب والفضة» وأعدٌوامنالرجالوال-لاح 
0[ ع اما 74 5 و 5 5 ظٍ 2ه 50-8 
والكراع » حتى أراد الله بكم ما أراد ٠‏ وإن قلت : إنما أجمم الما لطاب غايم 
أَجْسم من الغاية التى أنا فيها » فوالله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة لا تدرك إلا 
مخلاف ما أنت عليه يا أمير المؤمنين » هل تعاقب مَنْ عصاك بأشدّ من الققل ؟ 
قالالمنصور : لا. قال: فسكيف تصنع باالاك الذى ولك مل كلد نيا وهو لايماقب 
من عصاه بالقتل ! ولنكن بالخلود فى العذاب الأيم »قد رأى ما قد عقد عليه قليك 


ككس د 


وعملته جوار حك » ونظر إليه بصرك» واجترحدّه يذاك » ومشت إليه رجلاك ؛ هل 
يغنى عنك ماشحت عليه من ملك ال نياإذا انتزعه من يدك ودعاك إلى الحساب ! 

فبك امنصور وقال : ياليتنى لم أخْلّق ! ويحك 1 فكيف أحتال لنفسى ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين ؛ إن للناس أَعَلاماً يفزعون إلمهم فى دينهم » ويرضون بهم ؟ 
فاجملهم بط نك برشدوك » وشاورم فى أمرك سدّدوك . قال : قد ب.ء فك إل 
فبرّبوا منى . فقال : خافوا أن تحملهم على طريقتك ؛ ولكن افتح بابك » 
وسَبل حجابك » وانصضر المظلوم » واقم الام » وحُذ القّء والصدقات مما حل 
وطاب » واقسمّه بالمق والعدل على أهله » وأنا الضامن عنم أن يأتوك » 
و لسعدو ك على صلاح الأمة . 


8 ل 
وجاء الؤذنون فساموا عليه» فصلى» وعاد إلى مجلسه وطلب الرجل فل يوجد! 


عم ل 


٠‏ - لماذًا سُِيُوا الملك” 
قر للتميور كات لقف ك حفاين أمية وسيرّمم » وأ: نهم ل يزالوا على 
استقامة ؛ حتى أففى أمرم إلى أبنائهم المترفين » وكانت همهم مع عفم شأن 
الاك وجلالة قدره قصدّ الشهوات » وإبثارَ للذات #روافدول ف معادى ات 
ومُساخطه ؛ جلا باستد راج ا 6 وأمنا لمكره »سايم الله المرد ؛ ونقل عمهم 


ققال له صالم بن على : يا أمير اللؤمنين ؛ إن عبد الله بن مروان لما دخل 
النوبة هارباً فيمن تبعه » سأل أملك النوبة عمهم » فأخبر » فركب إلى عبد الله 


ا بذعو 00 عن ذلك ٠‏ 


فأمر المنصور بإحضاره » وسأله عن القصة » ققال : يا أمير للؤمنين ؟ قدمنا 
أرض النوبة » وقد أخبر لالك بأمرناء فدخل عل رجل ”2 الأنف ء طُوَال؛ 
حسن الوجه » تعد على الأرض 3 ولم يقرب الثياب » فقلث : ما يمنعك أن تقمد 
على ثيابنا ؟ قال : لأنى ملك » ويحق على املك أن بتواضع لعظمة الله إذا رفعه 
١‏ 5 ع 0 
لَه » ثم قال : لأى شىء نشر بون الخخر وهى محرمة عايكم ؟ قات : اجترأ على 


# العقد الفريد : * 7 ١55‏ » عيون الأخبار : ل يل ابن ألى الحديد : "١5-١‏ 
)١(‏ قنا الأنف : ارتفاع أعلامه ف واحديداب وسطه 3 


ووس ل 


ذلك عبيدنا وغاماننا وأتباعنا ؛ لأن االك قد زال عنا . قال :. فل تطئون الزروع 
بدوابم » والفساد حرم عليكم فى كتابكر ؟ قلت : , يفمل ذلك عبيك نا وأتباعنا 
هليم . قال : فلم تلإسون اله" يباج والحرير » واستعملون الذهب والفضة » وذلك 
حرم عليكر ؟ قلت : ذهب لاللك عناء وقل أَنْصَّارنا ؛ فاتتصرنا بقوم من المجم 
دخلوا فى ديننا » فلبسوا ذلك على الكر'ه منا . 

قال قاط ملكا و ا 1ه رفكت الأرض :وشرل : عبيدنا 
وأتباعنا وقو” دخلوا فى ديننا » وزال الملك عنا ! بردده هراراً . 

ثم قال : ليس ذلك كذلك ؛ بل أنم قوم قد استحلاتم ما حرم الله » وركيم 
مانها؟ عنه » وظاتم من ملك أمرم ٠‏ فسلبسك الله المز » وألبسكم الذل 
بذنويكم » ولله فيكم ثقمة لن تبلغ انها » وأخاف أن يحل بكم المذاب 0( وأنم 
ببلدى » فيصدبق معكم ؛ وإتما للضيافة ثلاثة أيام » فنزوّدوا ما احتجتم ؛ وارتحاوا 
عن بلدى ٠‏ 


ملعم ل 


- جمفر البرمكى والرشيد* 

قال إبراهيي” ن للبدى : قال لى حشر ين عى7؟ يوما : إنق اشتلات 
1 اه وأرذت أن اذاه ا أكتال الفنانت + 
وأتوحّد”” ء فبل أنت مساعدى ؟ قات: جمانى الله فداءك ! أنا أسعد بمساعدتك 
وآنَس مخالتك”” » قال : بك إلى يكور النراب . 

قال : فأنيت عند الفر الثاتى » نوجدت الشمعة بين يديه » وهو قاعل 
ينتظرنى للميعاد ؛ فصلينا » ثم أفضْنا فى الحديث حتى أنى وقت المجامة » فأتى 
الحجام فحجمنا فى ساعة واحدة » ثم قدم إلينا الطمام » فطعميا » فلنسا غسلنا 
أيدينا خلم علينا ثياب المنادمة » وضْما”© باتطلوق ؟ وظلنا بسر يوم 
ص بنا. 

ثم إنه تذكر حاجة » فدعا الحاجب ؟؛ ققال له : إذا جاء عبد اللكالقمرمان » 
دن له» فت الحاجب . وجاء عبد الملك بن صا1© المائهى ‏ على جلالته 
وسته وقدره ‏ فأذن له الحاجب » فا راعنا إلا طلمة عبد املك بن صالح ! فتغير 


لذلك وجه جعفر » وتنفص عليه ماكان فيه ٠‏ 


*# العقد الفريد : " لآ 58؟ 

)١(‏ جعفر بن يي كان عالى القدر عظم السكرم» ذا منزلة قرية عند الرشيد» قصيحاً لناء قتله 
الرشيد سنة ١81‏ ه. (؟) توحد : بق مفرداً . (©) الخالة: المصادقة . (4) تفمخ بالخلوق: 
تلطخ بهء والحلوق: : نوع من الطيب . (ه) عبد اللك بن صالم : أمير من أمراء بنى العياس» تولى 
عدة ولايات » ثم عزاه الرشيد حين عل أنه يطمع فى الخلافة » توق سنة 155 ه. 


دعوم د 


فندا نظر إليه عمد املك على تلك المالة دعا غلامّه » فدفم إليه سيقه 
وسواده''؟ وعامته» ثم جاء فوقف على باب الجلس » قال : اصنموا بنا 
ماصتم بأقسم . 

قال : لخحاء الغلام » فطرح عليه ثياب المنادمة ؟ ودعا بطعام فطيم » ثم دعا 
بالشراب فشرب ثلا . ثم قال : ليخذف عنى فإنْه شىء ماشربئه قط » فتهلل 
وجه جعفر فرحا وقدكان الرشيد حاوَّرَ عبد املك على المنادمة » فألى ذلك > 
وتنرته عنه ‏ ثم قال له جعفر بن يحبى : جما الله فداك ! قد تفضلت وتطولت » 
فبل من حاجة تبلشها مقدرتى » وتحيط بها نعمت » فأقضها لك مكافأة لاصنمت؟ 
قال : نم ؛ إن قلب أمير المؤمنين عاتب على فتسأله الرضاعنى . قال : قد 
رضى عنك أميرٌ المؤمنين . ثم قال : وعبل' أربعة آلاف دينار ٠‏ قال : هى. 
عاضر : ولكن من مال أمن الؤسين حت إلى من مالى. قال : وابنى إبراهيم 
أعن أن أعد طيره مساهرء أمين امؤجنين .قال وقد وود أميد الؤمنين 
ابفقة الغالية ٠‏ قال : وأحب أن فق الألوية على رأسه بولاية ٠‏ قال : وقد ولاه 
أميرٌ المؤمنين ممر ؛ فانصرف عبد املك وحن نعجب من إقدام جعفر على الرشيد 


فلماكان ادن وقفنا على باب أمير المؤمنين » ودخل جعفر فل يلبث أن دعى 
بألى يوسف القاطئ » وتمد بن الحسن » وإبراهي بن عبد الك ؛ فعقد له على ابنة 


الرشيد » وحملت البدّر”” إلى عبد الاك » وكتب سجل إبراهيم على معمر . 


. سواد الأمير : ثقله ومقاعه . (؟) اليدرة ؛ كيس فيه ألف ديار‎ )١( 


وعم ل 

وخرج جءتر فأشار إليناء فلما صار إلى منزله ونحن خلفه نزل ونزلنا بنزوله» 
فالتفت إلينا وقال : تعلق قلوبكم بأول أمر عبد الك فأحهم أن تعرفوا آخره » 
وإى لمادخلت على أمير الؤمنين ومثات بين يديه سألنى عن أمسى ؛ فابتدأت 
أحدثه بالقصة من أولما إلى آخرهاء لجمل يقول : أحسنّ والله ؛ ثم قال : 
فا أجبته ؟ ءات أخبره وهو يقول فى كل شىء : أجسن . وخرج إبراهيم واليا 
على مصر ! 


الا ةك“ د 


٠١‏ - إخوان الصفاء* 

روى أو العباس حمد بن بريد المبرد : 

ذكروا أن فتيانا كانوا مجتممينفى نظام واحد ءكلهم ابن _نْْحَةٍ ؛ فذكر ذاكي” 
منهم » قال :كنا اكترينا دار شارعة”" على أحد طرق بغداد العمورة بالناس » 
وكنا طلئن9؟ سيان #ونوعير أنيانا» عل متدان ماعكق لاد من آهل ركنا 
لا نكر أن تقع مئونقنا على واحد إمنا إذا أشكّنه » ويبق الواحدٌ منالا يقدر 
على شىء » فيقوم به أصحابه الدهر الأطوّل » وكنا إذا أيْسر نا أ كُلنا من الطعام 
أليتة» ودعونا اللبيك واللهيات ؛ وكان جلوسنا فى أسفل الاار » فإذا عدمنا العارب 
جلسنا فى غر'فة لنا نتمتع منها بالنظر_إلى الناس » وكنا لا تمخل”© بالنبيذ فى شر 


ولاسر. 


فإنا لكذلك يوما إذا بدي يستأذن عليناء فقلنا له : اصمد ؛ ذإذا رجل نظليف 
0 الوجه » سَرى اطيئة » ينى" روادَة أنه من أ بناء النعم « فأقبل علينا « 
وقال : إى معمث يتمفكم وحمسن منلامتسكم ( وصعة ألفتسكم 6 ح كأنكم 


٠ 0 0 4‏ ع اعم 5 
درجم فى قالل واحد » فأحبيت أن أ كون واحداً مدكم »فلا تحتشمو|”اعنى. 


# العقد الفريد 4 : ب هغ#؟ 
)١(‏ دار شارعة » أى على طريق نافذ. )١(‏ أفلس الشخس: إذا لم يبق معه مال. (*) لاتخل 
بالنبيذ : لا نتركه .2 (4) احتشم عنه وممنه : القبض. 


اووس 

وصادف ذلك منا إقتاراً من القوت وكثرة من النبيذ_وقدكان قال لنلام له : 
أول ما يأذنون لى أن أكون كأحدم هات ما عندك » فغاب الغلامعناغي ركثير » 
ثم أثانا بسلة خيزران » فيها سام اللطبخ من جب دى ودجاج وفراخ ورقاق 
وشتآن”" وتخلب”" وأخلة©» ؟ فأصبنا من ذلك ؛ ثم أفضنا فى شرابناء وانبسط 
الرجل ؟ فإذا أحلى خلق ِل إذا حدّث » وأحسمّهم اسهاعا إذا حلدّث » وأمسكهم 
عن ملاحاة إذا خواف » ثم أَفْصَْينا منه إلى أ كرم مخالقة » وأجمل مساعدة» وكنا 


ربا امتحناه بأن ندعوّه إلى الشىء الذى نعل" أنه يكرهه » فيظهر لنا أنه لا بحب 


<7 


غيره » ويرى ذلك فى إشرَاق وجهه ؛ فكنا فى به عن حسن المناء » و تتدارس 
أخبارّه وآذابه » فشغلنا ذلك عن تعرف اسمة ونسيسه » قل يكن منا إلا تمرف 
الكنية » فإنا سألناه عمها» ققال : أبو الاضل . 

وقال لنا يوم بمد اتصال الأنس : ألا أخيرم بم عر فتكر ؟ قانا : إنا لنتحسية 
ذلك . قال : أحببت جارية فى جوارم ؛ فتكنت أجاس لها فى الطريق الس 
اجتيازها » فأراها حتى أخلتنى المارس عل الطر بق » ورأيت غر كم هذ.ءء» 
فسألت عن خبرها » ا عن التلانكم و نكم ؛ومساعدة بعضكم ا 2 
فكان الدخول فها أثم فيه أسر” عندى من الجارية؛ فألتاه عنها تخيرنا » 


. 05م 5 9 ١‏ م 5 
فقلناله : نحن تظأفرثك بهاء فقال : يا إخوانى ؛ إى واللّ على ا ترون مثى من 


)١(‏ الشنان : الماء البارده ٠.‏ (؟) الحلب : العسل ٠.‏ (2) الآخلة : ججم خلال » وهو 
العود الذى يتخلل به . 


اووس د 


شدة الشئف والكاف بها ما قدت فهها حراماً قط » ولا تقديرى إلا مطاولتها 
ومصابرتها إلى أن يعن الله على بثروة فأشتريها . 

فأقام معنا ششهرين » ونحن على غاية الاغتباط يدر به » والسرور بصحبته إلى 
أناختلس مناء فنالنا بفراقه كل نمض » ولوعة مؤلمة» ولم تعرف له مزلا 
ناقمسه فيه ؛ فتكدر علينا من العيش ماكان طاب لنا به ؛ وقبيح عندنا ما كان 
حَسَن بقربه » وجعانا لا نرى سروراً ولاكمًا إلا ذ كرنا السرور بصحبته » والفم 
مفارقته ؛ ف حكنا فيه كا قال الشاعر : 

يذوانهم كل" خير رأبتة ‏ وش ضاأنفكمنهم عل كر 

فاب عنا زهاء عشرين يوما ؛ فبيها نحن مجتازون يوما من الرثصافة”'" إذاهو 
لل لعرت ” نبيل » وزكر جليل » ؛ فاما به مر بنا نحط من دا به 2 وانحمل 
غامائه » مقال: بالإخوانى ؛ والله ماهناً لىعيش بعشك ولست أميط لكم عن خبرى 
حتى آقى المنزل » ولكن مياوا بنا إلى المنزل » فملنا ممه » فقال : أعرفتكم أولا 
بنفسى » أنا العباس” بن الأحنف » وكان من خيرى بدك أن .خرحت: إل 
منزلى من عندكء فإذا الشر'طة حيطة لىء فمْضِىَ لى إلى دارأميراؤمنين» فصرت 
إلى يحبى بن خالد » ققال لى : وبحك يا عباس ! إنما اختانتك من ظرفاء الثفراء 
لقراب مأخ ذك وحسن م تأتيك» وإن الذى نديتك له من شأنك » وقد عرفت 


خطرات الخلفاء » وإنى أخيرك أن ماردة هى النالبة على أمير المؤمنين اليوم » 


)١(‏ الرصافة : محلة ببغداد . (؟) كان مذدؤه ببغداد وكان صاحب غزل » ويثشيه من المتقدمين 
عمر بن أبي رببعة ولم يكن عدح ولا يهجو . توق سنة ا ه. 


مداخ ا 


وأنه جرى بدْهما عتب » فعى ذل العشوق تأبى أن تمقذر» وهو بعر الملافة 
وشرف اللك يأبى ذلك » وقد رمت الأمر من قبلهما فأغيانى » وهو أحْرى أن 
تستعبده الصبابة ؛ فقل شعراً سهلا جل عليك هذه السبيل . 

ثم دعا إلى أمير المؤمنين فصرتُ إليه » وأعطيت قر'طاساً ودواة» فاعترانى 
لمع" » وتعذرت على" كل عروض» ونقرت عنى كل قافية» ثم انفتح لى شثىء 
والرسل تتعقبنى » فجاءتى أربعة أبيات رضيتها» وقمت صخيحة العنى » سسهلة 
الألفاظ » ملائمة لما طذلبَ منى » فقلت” لأحد الرسل : أبلغ الوزير أنى قلت أربعة 
أبيات ؛ فإ نكان بها مَمْنَ وجوت بها » فرجع إلى" الرسول” بأن هانها » ففى أقل 
منها مقنع؛ وفىذهاب الرسول ورجوعه قلت بيتين منغير ذلك الروى» فتكهبتة 


الأبيات الأربعة فى صدر الرقعة » و عقبت” بالبيشين » فقات 


العاشتان كلاهها ع 
د امي وصد مغاضبا 
راجع أحبتك الذين مجرتهم 
إن التجنب إن نطاول منكم 


ود سار 
و 


وكلاهبا 1 معتت 
وكلاما مم يعالج 1 


إن" للتنم و 
دب" السلوٌ له وعرء المطلب؟ 


ثم كتبت نحت ذلك : 
لا بد للعاشق من وقفة20 تكون بين اللحجر والصّرام 
حتى إذا المجر تمادى به راجم من يهوى على دعر 
ثم وجهت بالسكتاب إلى يحبى بن خالد » فدفمه إلى الرشيد » ققال : والله 


. الزمم : رعدة تأخذ بالإنسان‎ )١( 


(؟؟ - قصص العرب ‏ 4 ) 


اعم لد 


ما رأيت شعراً أشبة بما نحن فيه من هذا » والله لكأنى قصدت” به » ققال له يحبى: 
وأنت والله ياأمير الؤمنين القصود بهء هذا يقوله العباس بن الأحنف فىهذه التمة؛ 
فلما قرأ اببتين وأفضى إلى قوله : « راج من يبوى على رَغر»: اسعترت تن 
حتى ممت ضحكه » ثم قال : إى والله ! أراجع على رم » بإغلام ؛ هات نملى ؛ 
فمبض وأذهله السرور عن أن يأمر لى بشىء ؛ فدعاتى بحبى » وقال: إن شعرك قد 
وقع بناية اللوافقة » وأَذْهَل أمير” للؤمنين السرورٌ عن أن يأمر للك بشىء 4 ثم جاء 
غلام فسارّه » فنهض وثبت مكانه » فنهضت بنهوضه » ثم قال: يا عباس ؛ أمسيت 
أنبل الناس » أتدرى ماسارنى به هذاالرسول؟ قلت : لا ء قال : ذكر لى أنماردة 
تلفت أمير اللؤمنين ماعامت بمجيئه» مم قالت له: ياأميرٌ للؤمنين؛ كيف كان هذا؟ 
فناوها الشعر » وقال : هذا أت بى إليك» قالت : فن يقوله ؟ قال: عباس 
ابن الأحنف » قالت : ف كوف" ؟ قال : ما فمات شيئا بعدء قالت : إذن والله 
لا أجلس” حتى يسكافاً - قال : فأمير اللؤمنين قاتم لقيامبا » وأنا قائم لقيام أمير 
المؤمنين » وما يتناظران فى صلتك » فبذا كله لك ٠‏ قلت : مالى من هذا إلا الصلة! 
قال : هذا أحسن_” من شمرك ٠قال‏ : فأمر لى أمير الؤمنين يمال كوو مركن 
ماردة بمال دونه » وأمر لى الوزير يمال دون ماأمرت به» وملت على ما ترون من 
لير ء ثم قال الوزير : من مام اليد عندك ألاتخرج من الدار حتى يكون لكمن 
هذا المال ضياع » فاشتريت لى ضياعاً بعشرين ألف درهم» ودفع لى بقية الال» فهذا 
اتخيرالذى عاقنىعتك » فبادو | حتى أقاسمك الضياع وأفرق” فيكم للال. فقلنا له: هنأك 
لله » فتكل منا يرجع إلى مقر من أبيه > فقس وأقسمنا . قال: فامضوا بنا إلى 


 ةوهاس‎ 


الجارية حتى نشترها » فشِينا إلى صاحمها » وكانت جارية جميلة حلوة » لا نحسن 
شيا » أ كثر ما ذمها ظرف اللسان وتأدية الرسائل ؛ وكانت تساوى على وجبها 
خمسين ومائة دينار » فلما رأى مولاها ميل امشترى استام بها سمائة » فأجبناه 
بالححب ؛ خط مائة » ثم حط ماثة» ث قال العياس : يافتيان » إلى والله أحته 

0 6 13 سس 03 م 
أن أقول بد ما قلم » والكنا جه فق تفن © يتنا م سرورى؛ فإنساعدتم 
فملت » قلناله : قل » قال : هذه الجارية أنا أعايمها منذ دهر » وأريد إيثار نفسى 
بهاأ» فأأكره أن تنظر إلى" بعين من قد ما كس فى ممنها » دعو أعطه بها خسمائة 
ديناركا سأل» قلنا له : وإنه قد حط مائتين ٠‏ قال : وإن فمل ٠‏ قال : فصادفت 
من مولاها رجلا حرا » فأخذ ثملائمائة » وجهزها بالمائتين »فا زال إلينا محسياً 


حتي فرق لوت بيننا . 


جه د 


م٠‏ - لاأحب تخديش وَْهِ الصاح" 

زععت العرب أن الثعلب رأى حجراً أبيض بين لماْمّين”" » فأراد أن 
يغتال به الأسد » فأناه ذات يوم » فقال له : يأأبا الحارث » الغنيمة الباردة ١‏ شحمة 
رأبها بين بين » فتكرهت أن أدنو منهاء وأحيبتٌ أن تعولى ذلك أنت ! 
فل" لأريكها ! 

فانطلق به حتى جاء به إليها ؛ فقال : دونك يا أبا الحارث ! 

فذهب الأسد ليدخل » فضاق به السكان ؟ ققال له الثعلب : افع رأسك ! 
فأقبل الأسد يدفع برأسه حتى نشب » فل يقدر أن يتقدم ولا أن يتأخر . 

ثم أقبل الثعلب بخدش خؤرَانه" ؛ ققال الأسد : ما تصنم © ؟ 
قال : أريد لأستنذك ؛ قال : فن قبل الرأس إِذَنْ ! فقال الثعلب : لا أحب 


مخديش وجه الصاحب ! 


* يحم الأمثال : ١17١ ١‏ 
)١(‏ اللصب : الشعب الصغير فى الحبل ٠.‏ (؟) الراد مؤخره. ‏ (”) ثمالة: لقب التعلب. 


ست بوم ده 


- حكومة الضب* 

زعموا أن أرنبا اتتقطت ثمرة ؛ فاختلسها الثعلب فأ كلهاء فانطلقا مختصمان إلى 
الضب ؛ ققالت الأرنب : ياأبا السل”'" ! قال : « سميماً دعوت » ٠‏ قالت :أتيناك 
تمتك إليك . قال : دعادلا حَكَمْم » ٠‏ قالت : فاخرج إلينا ٠‏ قال : 
دف بيقر يوأي المكم » 6 قالت : إفى وجدت تمرة » قال : حلوة فَكُلبا : 
قالت : فاختلسها التعلب . قال : « لتَفسه بغى امير » » قالت : فلطمئّه . قال : 
« يحقك أخذت » » قالت : فَلَطَمنى » قال : « حر انقصَ » » قالت : فاقض 
يننا ؛ قال : قد قضيت ! 


* مم الأمثال : ١7 ١‏ 
(1)؟نية الضب » والحسل : ولد الضب . 


رعس لد 


٠‏ - أعلمك ثلاث خصال* 

قالوا : إن رجلا صاد قنكّرة ؛ ققالت : ما تريد أن تصنع لى ؟ قال : أذيءك 
وآ كلك ! قالت : والله ما أشنى من قَرم”" » ولا أشبع من جوع » ولكنى 
أعلهك ثلاث خصال ؛ هى خير لك من أ إلى : أما الأولى تأعلدك إياها وأنا فى 
يدك » وأما الثانية فإذا صرت على الشجرة ؛ وأما الثالثة فإذا صرت على الجبل . 

فقال : هاتى الأولى » قالت : لا تَلهَمن على ما فات ؟ فخلاها ؟ فلئا صارت 
على الشجرة ؛ قال : هاتى الثانية ؛ قالت : لا تصدقن ما لا يكون أنه يكون » 
ثم طارت فصارت على الجبل » ققالت : ياش ؛ لو ذحتنى لأخرجت من حوصلق 
درتين وزنْ كل واحدة ثلاثون مثقالا ! 

فض على يديه وتلق تلبفاً شديدا » وقال : هاتى الثالثة» فقالت : قد 
نسيت الاثنتين » فا تصضع بالثالثة ؟ ألم أقل لك : لا تلبفن على ما فات ! وقد 
تلبفت » أُوَل أقل لك : لاتصدقن بما لا يكون أنه يكون ! وأنا ولجى وددى 
وريشى لا يكون عشرين مثقالا » فكيف صدقت أن حوصاججدرتي نكل واحدة 
مهما ثلاثون مثقالا ! ثم طارت وذهيت . 


ابن ألى الحديد : 4 ب 4 لام 
)١(‏ القرم : شدة شهوة الاحم . 


حون حب 


1 
اكلح تير أم عامر* 


خرج قوم إلى الصيد فى يوم حار ؛ فإنهم لكذلك ؟ إذ عرضّت لم أم 
عامر”” - وهى كانية الضبّع - فطردوها ؛ فأتمبتهم حتى الجأوها إلى خباءأعرابىّ » 
فاقتحمته ؟ فخرج إلمهم الأعرابى وقال : ما شأ نكم ؟ قالوا : صيدنا وطريدتنا ؛ 
فقال :كلا ؛ والذى نفسى بيده لا تصلون إلمها ما ثبتقالم/سيق فى يدى » فرجَعُوا 
وتركوه ؛ وقام إلى د95 غلمها » وماء ققرب منها » فأقبات تلم مر #فىهذاومرة 
فى هذا حتى رَويت واسترَاحت » فبينا الأعرابى نائم فى جوف بيته » إذ وثبت 
عليه فبقرت بطنه ؛ وشربت دمه وتركتة” ! 

فجاء ابن عم له يطلبه » فا ذا هو فقبرفى بيته ؛ فالتفث إلى موضم الضبع» فل 
برها » ققال : صاحبتى والله » فأخذ قوسه وكنانته واتبعهاء فم بزل حتى أدركها 
فتتلباء وأنشأ يقول : 

ومن يصنع العروف مم' غير أهله يلاق الذى لاق مير أم عامر ! 


© يم الأمثال : ؟ 7م 
)١(‏ عامر : جرو الضبم » وأم عامر : كنيتها . 
(؟) اللقحة : الناقة الحلوب النزيرة اللبن » ولا يوصف به. 


سس ةا عمسم 


* ! كيف أعاودك وهذا أر فأسك‎ - ١ 

حى أن أخوين كانافى إبل لماء فأجدبت بلاذها » وكان بالقرب منهما 
واد خصيب » وفيه حية نميه م نكل أحد ء فقال أحدها للآخر : يا فلان ؛ لو 
أنى أتيت هذا الوادى اللكلى””" فرعيت فيه إلى وأصاستها » ققال له أخوه : 
إنى أخاف عليك الحيّة » ألا ترى أن أحدا لا هبط ذلك الوادى إلا أهلكته ؟ 
قال : فوالل لأفمكن ! فببط الوادى ورعى به إبله زمانا . 

ثم إن اللية نبشته ققتلته » فقال أخْوه : والله ما فى المياة بعد أخى خير » 
فلأطاين الحية ولأقتائها أو لأتبَعنَ أخى » فَبَبَطا ذلك الوادى وطلب الحيّة ليقتلها؟ 
فقالت الحية : ألست ترى أنى قتلت أخاك ؟ فبل' لك فى الصّلح فأدعَك بهذا 
الوادى تسكن فيه وأعطيّك كل يوم ديناراً ما بقيت ؟ قال : أو فاءع-لة أنت ! 
قالت : نعم ٠‏ قال : إنى أفمل » وحلف لما وأعطاها المواثيق لا يضرُهاء وجعات 
تعطي هكل يوم ديناراً » فكثر ماله حتى صار من أحسن الناس حالاء ثم إنه ذكر 
أخاه» فقال : كيف ينفمنى اليش وأنا أنظر إلى قاتل أخى ؟ ثم عمد إلى فأس 
فأخذها ؛ ثم قمدلما ؛ فركت به فتبعبا » فضربها فأخطأها » ودخلت اللبحر » 
ووقعت الفأس فوق جحرها فأثرت فيه » فاما رأت ما فل قطعت عنه الدينار ؛ 
ناف الرجل شرها وندم ؟ ققال لها : هل لك أن نتوائق ونعود إلى ما كنا عليه ؟ 
فاك : «كيف أعاودك وهذا أثر فأسك 61 , 


# جم الأمثال : الم 
)١(‏ الكلىء : الكثير الكلا"  .‏ (؟) سارت مثلا. 


وم 


د 
ماو سيك | 
حم 

لما مات بعض الخلفاء » اختاقت الروم » واجتمعت ملوكها ؛ ققالوا : الآن 
يشتغل المسامون بعضهم ببعض » فتمكننا الذرة”'" مهم والوثيّة علمهم » وعقدوا 

لذاك الشورات » وترجعوا فيه بالمناظرات » وأجمموا على أنه فرصة الدهر . 
وكان رجل منهم من ذوى العقل والعرفة غائباً عنهمءفقالوا : من المزم عرض 
الرأى عليه ؛ فلما أخبروه بماأجمعوا عليه قال : لاأرى ذلك صواباً ؛ فسألوه عن علة 


ذلك ؛ فقال : فى غلر أخبرم . 


ذلما أصبحوا أتوا إليه » وقالوا : قد وعدتنا أن مخبرنا فى هذا اليوم بالرأى فيا 
عولنا عليه ؛ فقال : سما وطاعة ! وأمر بإحضا ركلبين عظيمين » كان قد أعدّها ؛ 
ثم حرتش”” بينهما ء وحرتض كل واحد منهما على الآخر ؛ فتوائبا ونهارشا ”" » 
حتى سالت دماؤهها ٠‏ 


فلما بلغا الغاية فتح باب بيت عنده» وأرسل على الكلبين ذثبا كان قد 
أعدّه لذلك » فلها أبصراه تركا ما كانا فيه » وتألفت قلومهما ووثبا جميماً على 
الذئب فنتلاه . 
# المستطرف : ١‏ 


(؟) الفرة : الففلة .. (؟) التحريش : الإغراء . () البارشة : محريش الكلاب 
بعضها على بعض ٠‏ 


سلس ل 


فأقبل الرجل على أهل الجع فقال : متلكم مع الساديف مثل؛ هذا 
الذئب مع الكلاب ؛ لايزال البرج”" بين المسامين ما لم يظهر 
لم عدو من غيرم ؛ فإذا ظهر تركوا العداوة ينهم » وتألقوا على 
العدو . 


فاستحسنوا قوله » واستصوبوا رأيه » واتبعوا مشورته . 


. احرج : الفتنة والاختلاط‎ )١( 


5 


06 


بل 


فى القصص التى يعرف بها 58 فىشياطين الشعر 
وأصوات الجن فى الفيافى » وأحادينهم عن الثول » 
ؤرؤانة مق .راها منهم » وما إلى ذلك مما يصور سعة 
أخيلتهم ؛ وسعيهم وراء الجهول يأجنحة التفكير 


والتصور . 


ل 


6 - تأبتط شرا يقتل الفول* 

قال عمرو بن أبى عمرو الشيبانى : نزلت على حىء من هم » فسأ نهم عنخبر 
تأبْطآ شر(" فقال لى بعضهم : وماسؤالك عنه ؟ أتريد أن تكون لضا ! قات : 
لاء ولكن أريد أن أعرف أخبارَ هؤلاء المدائين فأتحدث بها ٠‏ فقالوا : نملك 
مخيره ٠‏ 

إن تأبط شركا كان أَعْدَى ذى رِجُلينوذىساقينوذى عَيْئَينء وكا نإذاجاع 
قر' له قائمة » فكان ينظر إلى الظباء فيذتتق على نظره متها » ثم يجرى خلفه 
فلا يفوته حتى يأخده فيذتحه بسيفه » ثم يشويه فيأ كله . 

وإنما سمى تأبط شرًا ؛ لأنه فيا حكى لنا: لق الْمُولَ فى ليلة ظلماء فى موضم 
بقال له : رحى _يطآن”" » فى بلاد هذّيل » فأخذت عليه الطريق » فل يَزلْ بها حتى 
كَتَها » وبات عايها . فلما أصبح حملها نحت إبطه وجاء بها إلى أصحابه » فقالوا له : 
لقد تأبط شرا » وقال فى هذا : 

ألا من مبلخ فيان كهم بم لافيت عن درحى بطان 

وأنى قد لقيث الغول حَوى ‏ سبل ”2 كالصحيفة صَخْصحآن. 

فتلت لما: كلاة نضؤأينِ9© 2 أخوستر قَقَكلٌ لى مكانى 





# الأغانى : م او١؟‏ » معجم اليلدان : 4 5*١‏ 

: هو ثابت بن جابر » وتأبط شرا لقبه » توفى تحو سنة ١٠م ق.ه (؟) رحى بطان‎ )١( 
السهب: الفلاة ؛ والصحصحان: مااستوى من الأرض واتسع. (:) الأين:‎ )( ٠. موضم لحذيل‎ 
. الإعياء والتعب‎ 


3510 
فئدت سدم نحوى تأهوى المساكق يمصقول يانى 
ار بها بلا دهش دكت صريناً لليدين ولاجران7"© 
فقالت :عد فقلت طا:رويد)2© مكانك | إنى ثبت الجبآن 
فر نك متكنًاً عييا لأنظر مُصْبحاً ماذا أتانى 
إذا عينان فى رأس قبيحم كرأس الم مشقوق اللسان 


20000 5-5 أو لم صخل 
وساقا تدج وشوا ةكلب””"© ووب من عَبآه أو شنان 


)١(‏ الجران للبعير : مقدم عنقه من مذيحه إلى منحره ٠‏ (؟) زعمت العرب أن الغول إذ ضربت 
ضربة واحدة مانت مها » فإذا ضربت ضربة أخرى ماشت . (") مخدج: ناقس الخلق» والشواة: 
جلدة الرأس » والشنان : جم شنء وهو القربة الحلق. 


ويسم ل 


507 00 الأعثى * 


قال جَرِير بن عبد الله البح : سافرت ف الجاهلية فأقبلت على يمير ليلة 
أريد أن أسنقيه » لؤملت أريده على أن يتقدم » فوالله ما يتقدم » فتقدمت فدنوت 
من الاء وعَمَلته » ثم أتيت الماء فإذا قوم” مشوّهون عند الماء ققدت ٠‏ 

فبينا أنا عندهم إذ أتاهم رجل أشلاً تشويباً ممهم فقالوا : هذا شاءره ٠‏ فقالوا 
له : يافلان ؛ أنشد' هذا فإنه ضيف ؛ فأنشد : 

* ودع هريرة إن الركب مرنحل ّ 

فلا واللّه ما خرم منها بيت واحدا » حتى انتهى إلى هذا البيت : 

تسم للحَلي وَسُواساً إذا انصرفت" 2 كا استعان بريح عِشرٍق رجل9© 

فأجب به ٠‏ فقلت : من يقول هذه القصيدة ؟ قال : أنا ٠‏ قلت : لولا ما تقول 
لأخبرتك أن أعشى بنى ثعلبة أنشد نما عاماً أو بنؤران . قال : فإنك صادق» أنا 
الذى ألقيتها على لسانه » وأنا مسحل صاحبه » ماضاع شعر شاعر وطفة علد مينون 


ابن قيس | 


> الأغاني : ها كه١‏ 

)١(‏ الرثى : الحنى .2 (؟) الوسواس : صوت الخلى » والعشمرق : شجيرة مقدار ذراع » لها 
أكام فيها حب صغار إذا جفت فرت بها الررع تحرك الب » فسمعله خشخشةعلى الحصى. شيه وسواس 
حليها بصوته إذا ضربته الررخ. والزجل : رفع الصوتبالطرب ؛ والزجل باكسر : صفة منه ٠‏ 


الام ل 


- هاجس الأعثى * 


ةا يري 


قال الأعثى”2 : خرجت أريد قيس بن معد يكرب بحضرموت » فضللت 
فى أوائل أرض المن ؛ لأى لم أ كن سلكت ذلك الطريق قبل » فأصابنى مطر» 
فرميت ببصرى أطلب مكانا لأ إليه » فوقعت عينى على خبآء9" من شكر » 
فتصدث نحو » وإذا أنا بشيخ على بآب اعلباء » فلت عليه » فردّ على 
السلام » وأدخل ناقتى رخباه آخ ركان بحائب البيت » لغططت رَْلِي وجلست » 
قال : من أنت ؟ وإلى أبن تقصد ؟ قات:أنا الأعثى “أ قصد قيس بن معد يكرب. 
فقال : حياك الله ! أظك امْتَدَحعَه بشعر ؟ قلت : نم » قال : فَأنْشدانيهء فابتدات 


مطلم القصيدة : 


تحلك له غداوة أعالمنا” عضا عليك فاصتول يدانا 
فلا أنشدته هذا للطلم قال : حسبك ! أهذه القصيدة لك ؟ قلت : نم » قال : 
من مهيّة التى 000 قلت : لا أعرفها و إنما هو اسم أل فى روعى”” ؛ 


فنا عا ممية 4 احرش + وإذا جارية حماسية “ قد خرجت » فوقفت وقالت 


* خزانة الأدب : * - 5 ه ( طبعة بولاق ) . 

)١(‏ هو أبو يصير ميمون الأععى بن قيس إن جندل القيسى من غول شعراء الجاهلية » وطال 
عمره حتى كان الإسلام» فاعد قصدة بمدح بها النى وقصده بالمجاز فلقيه كفار قريش وصدوهعن 
وجهه على أن يأخذ منهم ماثة ناقة خراء » ويرجم إلى بلده ففعل » ولما قرب من العامة سقط عن 
ناقته فدقت عنقه ومات . (؟) الحباء من الأبنية : يكون من وبر أو صوف أو شهر 5 

(©) الروع : القلب والعقل . (4) خاسية : طولها خسة أشبار . 


ليسم 


ما تريد ياأبت ؟ قال ٠‏ أنشدىءك قصيدق التى مدحت بها قيس بن معديكرب » 
وَنتَنْ بك فى أوها ء فاندفمت تنشد القصيدة حتى أنت على آآخرها لم ترم منها 
حرق » فدا أتنسها قال : انصّرف ء ثم قال : هل قلت شيقاً غير ذلك ؟ قلت : نم » 
كان بينى وبين ابن ع" لى يقال له يزيد بن مسور + ما يسكون بيت بنى الم » 
فبجاى وهجوته فَأَفَحْممٌه ٠.‏ قال : ماذا قلت فيه ؟ قال : قلت : 

ودع هُريرّة إن الركب مُرتحلك وهل نظيق وَدَاعا أَيها الرَجلُ | 

فلما أنشدته البيت الأول » قال : حَسْبّك ! من هربرة هذه التى نسَتَ بها ؟ 
قلت : لا أعرفها وسبيلها سبيل التى قبلها ؟ فنادى : ياهريرة ؟ فإذا جارية قريبة 
الس من الأولى خرجت » فقال : أنشدى عمك قصيدتى التى هجوت بها يزيد بن 
مسهر » فأنشدتها من أوها إلى آخرها لم تخرم منها حرق » فمُقط فى يدى وتحّرت 
وتغشتنى رغْدة . 

فلما رأى ما تزل لى قال : ير خخ رَعك7"ياأبابصير ؛ أنا هاجسك مسحل 
ابن أثاثة » الذى ألقى على لسانك الشعر ٠‏ 

قال الأعشى : فسكتت نفسى ورجعت إلى » وسكن الطر » فدأنى على 
الطريق » وأرانى مَعْتَ مقصدى » وقال : لا تمج ينا ولا ثمالا حتي تقم ببلاد 


م 
.9 


٠ فيس‎ 


(1) ليفرخ روعك : ليذهب رعبك وفزعك: فإن الأمر ليس على ماتحاذر . 


لام ل 


ات عبيد بن الأبرص والشحاء* 

قال القاضى يحبى بن أ كثم : دخلت يوماً على هارون الرشيد » وهو مطرق 
مفسكر » فقال لى : أتعرف قائل هذا البيت : 

الخير أَبقّى وإن طال الزمان به والشيءٌ أخبث ما أوعيت من زاد 

فقات : با أمير الؤمنين ؛ إن لهذا الببت شأنا مع عبيد بن الأبرص ! فتال : 
أخبرتى عنه , ققات : يا أمير المؤمنين ؛ حدث عبيد قال : 

كنت ف بعض السنين حاجًا » فلما توسطت البادية فى شديد المر سممت 
ضحّة عظيمة فى القافلة لقت أولما بآخرها » فسألت عن القصة » فقال لى رجل 
من القوم : تقدم نر ما بالناس ٠‏ فتقدمت إلى أول القافلة ذإذا أنا بشّجاع”'" أسود 
فاغرٍ فآ مكالجذع» وهو يور كإمخور الثور » ويرغو كرغاء البعير؛ فبالتى أمرثه» 
وبقيت لا أهتدى إلى ما أصنم ؛ فعدلنا عن طريقه إلى ناحية أخرى » فعارضنا 
ثانياً ؛ ولم يحسر أحد من القوم أن يقر به » فقلت" : أفدى هذا العالم بنفسى » 
وأتقرب إلى الله تعالى مخلاص هذه القافلة منه . 

فأخذت قربة من الاء فتقلدتها وسلات سيفى » فلما رأ فى قربت منه سكن » 
وبقيت متوقعاً منه واثبة يبتلمنى ذيها » فلما رأى القربة فتح فاه» فجعلت مم القربة 


* الختار من نوادر الأخبار ( مخطوط ) » الأغاتى : 85-19 » الستطرف : 544-1١‏ 
)١(‏ المجاع : الذكر من الحيات ٠.‏ 


(4؟ ‏ قصص العرب ‏ © ) 


2ح بام سم 


فى فيه » وصببت اللاء كا يصب فى الإناء ٠‏ فاما فرغت القربة تسيب فى 
ارمل ومغى ؟ فتعجبت من تعرضه لنا وانصرافه عنا عن غير سوء لقنا » 
ومضينا حجنا ٠‏ 

ثم عد نافى طريقنا ذلك » وحططنا فى ممْزلنا ذلك » فى ليلة مظاءة ملالحمة » 
فأخذت شيئاً من الماء وعدلت إلى ناحية عن الطريق » فأخذةنى عينى ؛ فنمت 
مكانى ؛ فلا استيقظت من النوم لأجد للقافلة حساء وقد ارتحلوا » وبقيت" منفرداً 
م أر أحدا » ولم أهتد إلى ما أفعله » وأخذتنى حيرة » وجعلت أَضطَرب » وإذا 
بصوت هائف أسمم" صوته ولا أرى شخصه يقول : 

بلأها الشخص الض ل مركب ما عنده من ذى رشادٍ يصحبه 

دونك هذا البكر اا كد بو ل لمرو ويك 


حدى إذا ما الليل زال ا عند الصباح ف الفلا ” 0 0 


فنظرت فإذا بكر قائم عندى ويسكرى إلى جانى » فأخقه وركبته » 
وجندت بكرى ؛ فلماسرت قدر عشرة أميال لاحت لى القافلة » واننجر النجر » 
و درل فتحولت إلى البكر » وقلت : 

يأمها البكر قد أنجيت من كرب ومن هموم تضل الدج الممادى 
ألا فَحَبّدنىَ لله خالتنا من ذا الذى جاد بالءروففالوادى 


: (؟) سيب الثى”‎ ٠. جنب البعير : قاده إلى جنبه . (؟) الغهب : شدة سواد الليل‎ )١( 
.: 0 


لويم اد 


فالتغت البكر إِكَ » وهو يقول : 
أنا الشجاعٌ الذى أُلْفيئتى رَمِضاً ‏ ولله يكشت ضر الخائر الصّادى 
خدتَ بالاء لا ضنّ حاملك 2 نصف النهارعلى التمضاءف الؤادى 
امير أبق وإن طال الزمان به والش أخبث ما أوعيت من زاد 
هذا حزاؤك مما 0 يه لك الجيل" علينا إنك البادى 
تعب الرشيد من قؤلة » :وآمر يائقضة والأيات فُكديت » وقال : لا يضيع 
العروف أين وُضم ! 


- ومن عبيد لولا هبيد* 

قال رَاو : 

خرجت على بعير لى صعب عر لا يملكنى من أمر نقسى شيئا » حتى مر 
على جماعة ظباء فى سفح_جبل » على قلته رجل عليه أطمآر”" » فلما رأتنى الظباء 
هربت » ققال : ما أردت إلى ماصنعت؟ نكم لتعرضون من لو شاء قدعك”'' عن 
ذلك ! فداخلنى عليه من الفيظ مالم أقدر أن أحمله » فقلت : إن تَنمل بى ذلك 
لا أرضى لك ؛ فضحك » ثم قال : امض - عافاك الله لبآلك ٠‏ 

ملت أردّد البمير فى مراعى الظباء » لأغضبه » فنهض وهو يقول : إنك 
لجليد القلب ؟ ثم أتانى فصاح ببعيرى صيحة» ضرب عجرن الأرض» ووثستعنه 
إلى الأرض » وعلءت أنه جَآن» فقلت : أيها الشيخ ؛ إنك لأسوّأ منى صنيما ؛ 
فقال : بل أنت أخلر وألأم » بدأت بالل » ثم امت فى تركك المضى » قات : 
أجل ! عرفت خطثى » قال : فاذكر الله فقد رُعْناك » و بذكر الله تطمئن القاوب » 
فذكرت الله تعالى » ثم قلت دهشا : أتروى مر أشعار العرب شيا ؟ فقال : 
نم ؛ أروى وأقول قولا فائتاً مرّزا » فقات : فأرنى من قولك ما أحبيت ؛ فأنشأ 
يقول : 
# الجمهرة : 8 ؟ 
)١(‏ الأطمار : جم طمرء وهو الثوب الخلق. (؟) قدعج : كفم ومتمم . (©) جران البعير: 


لمم ل 


طاف اميا علينا ايل الوادى من آل سلى 00 تاد 
ف 0 م طال ب فسَبسَبِ”"ذات '"“ذاتة كداكوأغد9؟ 
مرآها كل يعْمَاة7؟ ‏ همثل الماة إذا ما نه |_الحادى 
أبن 00 ا قولا سَيذْهَبْ غواراً بعد إنجاد 
تمر و ؛ماراحمن قوم ولاابتسكروا إلا ولهلوت فى آثارم حادى 
لأأعرفنك بمد اليوم تندبنى- وفى حيائى ما زوّدتى زادى 
أمّا حامُك يوما أنت ممدركه ‏ لاحاضي مُفْلت منه ولا بادى 
فلما فرغ من إنشاده قلت : لهذا الشعر أشهر فى معد بن عدنان من ولد الفرس 
الأبلق”” فى الدأم”" العراب”" » هذا لمَبيد بن الأرص الأسدى » ققال : ومن 
عبيد ولا بيد ! ققات : ومن هبيد ؟ فأنشأ يقول : 
أنا ابن الصّلادم أذعى الحبيد حبوت القوافىة'صى7” أسد 
عبيدا حبوت عأثورة وأنطقت بش ”على غي ركد" 
ولاق عد رك رهط الك 6:0 ملاذا عزيزاً ومجداً وجَد 
منحنام” الشعر عن لرة قبل تشكر” اليوم هذا مَمَد ! 
فقات : أما عن نفسك فد أخيرتنى » وأخبرنى عن مُدرك » فقال : هو مُدرك 


2 ءِ 
ابن واغم صاحب الكميت »وهو ان عبى» وكان الصلادم ووانم من أشعر الجن. 


)١(‏ السيسب : الفازة. (؟) الدكداك: أرض فيها غلظ . الأعقاد : جم عقدء ماتعقد من الرمل. 
() اليعملة : الناقة النجيبة. (4) أبو كرب: عمرو بن الحارث بن عمرو بن حجر 1 كل المرار. 
(0) الأبلق : ما فيه سواد وبياض ٠.‏ (3) الدثم: السود . (7) العراب: الأصيلة. (4) القرم: 
اليد » وريد بقرى أسد عبيدا ويشمرا فبها من قبيلة أسد . (5) بشيرا: هو بسر بن أبى 
حازم الشاعر .. (١٠)الكنيت:‏ هو الكميت بن زيد الأسدى . 


سس عباس سد 


ثم قال : لو أنك أصبت من لبن عندنا ! فقلت : هات » أريد الأنْسَ به » فذهب 
فأتانى آ 0 فيه لبن ظى » فكرهته لزهومته”" » فتلت : إليك ! ويحجت 
ما كان فى فى منه » فأخذه ثم قال : امض راشداً مصاحباً » فوليت منصرقاً» 
فصاح بى من خلنى ؛ أما إنك لو شربت ماف الس لأصبحت أشعر قومك ٠‏ 
قال : فندمت على أنى لم أشرب ماف عسّه فى جوف على ما كان من زهومته» 
وأنشأت أقول فى طريق : ' 
أسنت غل. َس الببيد وقريه لقنا حَرَمَئنديه صروف القادر 


.. 0 0 و 7 3 4 70ر0 . مم 
ولوأتى إذ ذاك كنت شربته ‏ لأصبحت فى قوى لم خيرٌ شاعر 


)١(‏ عس : إناء . (؟) الزهومة : رانحة غير مقبولة. 


اهبس د 


و١‏ - لافظ بن لاحظ ! * 

غك أ حل الرؤاء قال #بحن جت فى طلب لقاح7كلى على فح لكأ ندقدن”" 
عر لى يسبق الريح » حتى دفعت إلى خيمة وإذا بفنائها شيخ كبير » فلت ف يرد 
على" » فقال : من أين ؟ وإلى أبن ؟ فاستتحمققه ؛ إذ بخل برد السلام» وأسر ءَإلى 
السؤال . ققلت : من هنا ! وأشر'ت إلى خلنى » وإلى ههنا ! وأشرت إلى أمابى ؛ 
فقال : ما من ههنافنم » وأما إلى طهنا فوالل ما أراك تمبج بذلك» إلا أن يسبل 
عليك مداراة من ترد عليه ! قات : وكيف ذلك أبها الشيخ ؟ قال : لأن الشكل” 
غير شسكلك » » والزىّ غير زيك » فضرب قلى أنه من الجن »وقات : أتروىمن 
أشعار العرب شيئً ؟ قال : نم وأقولءقلت : فأنشدنى -كالمستهزدى" به ! فأنشدَتى 
قول امرى القيس : 
قفا تبك من ذكرى حبيب ومَعزل بسقط”" اللوى بين الدآخول مَحَوْمَل 

فلما فرغ قلت : لو أن امرأ القيس 'ينسّر لردّعك عن هذا الكلام . فقال : 
ماذا تقول ؟ قلت : هذا لامرئ' القيس » قال : لست أل من كر نعمة أسداها ! 
قلت : ألا تستحى أمها الشيخ ‏ ألمثل امرئ القبس يقال هذا ؟ قال : أنا والله 
متَحيّه ما أحبك منه ! قلت : فا اسمك ؟ قال : لافظ بن لاحظ » فقلت : اسمان 
منكران ! قال : أجل ! فاستحمقت نفسى له » بعد ما استحمقته لما » وأنست به 


* الجيرة : 2 
)١(‏ اللقاح: الإبل. (؟5) الفدن : القصمر. (؟) سقط اللوىوالدخول وحومل: مواضم 


جد 


لطول محاورنى إياه » وقد عرفت أنه من الجن » فتلت له : من أشعر” المرب ؟ 
ذهب ابن حجر" بالقريض وقوله- ولقفد أجاد فا يماد زياو9©» 
فاهائن إذ هوه قورف إإن ان عافر جدها يواد 

قلت : من هاذر؟قال : صاحب زياد الذبيانىوهو أشعر الجن » وَأَضنْهم بشعره» 
وقد عل بنيةً لى قصيدة له من فيه إلى أذنها » ثم صرنع بها : اخرجى فدّى للك 
ما وَلدتَ حوّاء ! فتلت له : ما أنصفت أها الشيخ»ققال : ما قات بأساء نمرجءت 

إل نفسى فعرفت ما أراد » فسكت » 39 أنفدتق الجارية : 
تأت سعاد عنك نوّى شط ان تت و الفؤْادٌ سا حرزين 

حتى أنت على قوله منها #كذلككان نوح* لا مخون # قال : لوكان رأئ 
قوم نوح فيه كْرأى هاذر ما أصابهم الترق ! لفقت البيتين» ثم مرض بى الل 


و 
فمدت إلى لقاحى . 


. ابن حجر : امرق القيس . (؟) زياد : النابغة الذبيالى . (؟) شطون : عيدة‎ )١( 


# يسم ل 


٠‏ - تأبع زهير بن أى سامى" 

قال عل" بن الهم الترشى + دخلت على التوكل ؛ بومأء وهو جالن وحده » 
فسامت عليه فردٌ السلام ؛ وأجلنى » لانت من التفاتة » فرأيت يت الفعح بن 
خافان”'" واقفاً فى غير رتبته التى كان يقوم فهاء مقكتا على سيفه مط قَأء فأ نكرت 
حاله» فسكنت إذا نظرت إليه نظر إلّالمليفة»فا ذا صرفت وجعى نحو المليفة أطرق ٠‏ 

ققال : يا على" » أننكرت شيئاً ؟ قلت : نم با أمير للؤمنين ! قال : ما هو ؟ 
قلت : وقوف الفتح فى غير رُتَبته الى كان يقوم” فمها | 

قال : سوه اختياره أقامَه ذلك التَآم ٠‏ قلت : ما السبب يا أمير للؤمنين؟قال : 
قرعت عن غند 932 ا هاء انار ترات لاسر فاتعدا الس | عد إل 
قلت : لعلك أُسْرَر'نه إلى أحد غيره يا أمير لأؤمنين ! قال : ماكان هذا ؟ قلت : 
فلمل مستيعاً استم علي ! قال : ولا هذا أيضا . 

فأطرقت ملا ؛ ثم رفمترأسى » فقلت:ياأمير اللؤمنين » قذ وجدث له ما هو 
فيدتخرجا ! قال :ماهو ؟ قلت : حدثنا الفضل بن د كَيْنِ » قال أبوالجوزاء : طلقت 
امرأى فى نفسى» وأنافى المسجدءثم| نصر فت إلى دارى » فقالت لى امرأتى : أطلفتنى 


# معجم الأدياء : 15 ١8٠‏ 

)١(‏ هو الفتح بن خاقان بن أحمد القائد » كان فى نهاية الذكاء والفطنة وحسن الأدب » وكان من 
أولاد اللوك » اتخذه المتوكل أا » وكان يقدمه علي جيم أولاده وقنل مم التوكل سنة 51417 هم 
وهو غير الفتح بن خافان الأندلسى ٠.‏ (؟) قبيحة : جارية المتوكل ". 


يام ا 
يا أبا الجوزاء ؟ قلت : من أين لك هذا ؟ قالت : خبّرتنى جارتى الأنصارية اقلت : 
ومن خبرها بذلك ؟ قالت : ذكرت أن زوجَها برها بذلك ! 
نوت عل ابن عانق تفع عله اله لقال لت و0 
الرجل يحدّث ودُواس الرجل » فمن ههنا بشو السر . 
قال أبو لم : فكان فى نفسى من هذا ثىء حتى حدثنى حمزة الزيات » 
قال «خريك سنة من التنيق أر بد مكة #تايرت فى مض الارق :ضلت 
راحلق اعت أطلمها » فإذا بائنين قد قبضاً على" ؛ أحس ا وأسمم 
كلامهما » ولاأرى شخسّهما ! فأخذانى وجاءا لى إلى شيخ قاعد على تَلمَةِ”"© من 
الأرض » حسن الشَبّة ؛ فسمت عليه فرد السلام ؛ فأفرخ”" رُوعى ؟ ثم 
قال : من" أين ؟ و إلى أبن ؟ فقلت : من الكوفة أريد مكة . 
فال : ولم تخلّدت عن أضحا بك ؟ فقلت : ضكّت راحلتى خفنت أطلبها ! 
فرفم رأسّه إلى قوم على رأسه ؛ قال : رامل" ؟ لاف بين بل وا 
قال لى : أتقرأ القرآن ! قلت : نمم ! قال : هاته ! فقرأت حتى اثبيت إلى هذه 
الآية : ( وإِذْ صَرَفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ؛ اما حضَروه قالوا : 
أنصتوا » فلدا قضى ولا إلى قومهم منذيرين ) ٠‏ 
فقال لى : على رسْلِك ! تدرى > كانوا ؟ قلت : اللهم لا ! قال : كنا أربعة؛ 
وكنت الْخاطب لم فقلت : « يا قومنا أجيبوا داعى' الله ». 
)١(‏ وسواس الرجل : الشيطان الذى يوسوس له . والوسوسة : الصوت الى والحمس . 


(؟) التلعة : ما ارتفم من الأرض. (9) الروع: القلب, وأفرخ: أخرج ١١‏ به من خوف. 
(4) منادى محذوف منه حرف النداء» اسم ناقته . 
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ثم قال لى : أتقول الشعر ؟ قلت : اللهم لا ! قال : أَكتويه ؟ قات : نم ! 

قال : هاته ! فأنشدته قصيدة : 
أن أمأوق دسنة لم تكز بحؤْمانة اللراج_فالمعتة 0 

فقال : لمن هذه ؟ قلت : ازهير بن ألى سل ! قال : المنى ؛ قلت : بل 
الإنسى ! هراراً . 

فرفع رأسه إلى قوم على رأسه » ققال : زهي ! فأتى بشيخ_كأنه قطعة لم ؛ 
فألتى” بين يديه » فقال له : با زهير ! قال : لبيك ! قال : « أمن' أم أوفى » لمن ؟ 
قال : لى ! قال : هذا حمزة الزيات يذاكر” أنها لزهير بن أبى سللى الإنسى » قال : 
صدّق هو » وصدقت أنت ! 

قال : وكيف هذا ؟ قال : هو إأنى من الإنس » وأنا تابعه من الجن » أقول 
الثىء تألقيه فى وَهمه » ويقول الشىء فآخذه عنه ؛ فأنا قائلها فى الجن » وهو قائلها 
فى الإنس . 

قال أبو في :لفق مندقق هذا المدوف ديك أن اللوناء إن سان 
الرجل يحدّث وَسّواس الرجل ! فن ها هنا يفشو السر ! 

فاستفر غ7" المتوكل ضحكاء وقال : إلى باقتح” ! فصب عليه خلم)””"؛ وهل 
قل فى دق الطر ومو لناع الو أمر لقن ها آمو ليقن 

فانصرفت إلى منزلى » وقد شاطرفى الفتح ما أخذء فصار الأحكثر إلى" ؛ 
والأقل” عنده . 

» أم أو : على حذف مضاف » أى أمن منازل أم أوفى ء والدمنة : مابتى من أثار الهيار‎ )١( 


وحومانة الدراج : ماء فى طريق البصرة إلى مك » والتثم: موضم أول أرض الممان ٠‏ (؟) بذل 
جهده فى الضحك . (”) ما محلم على الإنسان من الثياب وغيرها . 


لسرم ل 


لك - حاتم يقر ى الضيف بعد موته* 
مر" نفر” من عبد القيس بقبر ام » فنزلوا قريباً منه» فقام إليه رجل يقالله 
0 2-000 6 واه 
ويلك ! ما يدعوك أن تعرض ارجل قد مات ؟ قال : إن طيا تزعم أنه ما تزل به 
أحد” إلا قراه » ثم أجنهم الليل » فناموا . 


فقام أبو الميبرى فزعاً » وهو يقول : واراحلتاه ! قتالوا له : مالك ؟ قال : 
أتانى حاتم ف النوم » وعقرناقتى بالسيف ؟ وأنا أنظر” إلمهاء ثم أنشدنى شعراً 
حفظته » يقول فيه : 

أبا الكييرى » افك عرق ظلوم” اللعتيدةة قنامرا 
تيت بصحبك تبنى القرى 2 لددى حُفرةقدصدّت”" هامها 
أنينى لى الذم عند الييت2 وحولك طىة وأغابا 


انا 2 أضيامئا تاق المعلى” 6 6 


© بلوغ الأرب : 74-1١‏ 

)١(‏ هو حاتم بن عبد الله من قبيلة طيى* ء وهو من أجواد العرب » وله أخبار كثيرة فى السخاء 
مشهورة » حق جرى ذكره مجرى الأمثال » وكان مع ذلك شاعراً وشجاعاً » توق سئة ٠5‏ 0م. 
(؟) قال فى القاموس : كأنه ولد خيبر . وخيير : حصن قرب المدينة ٠‏ () ركش الرجل ركضاً 
من باب قنل : ضرب برجله . (4) صدت : صونت ٠.‏ والحامة : طير تزعم العرب أنه يصيح على 
قبر المبت القتيل » فلا يفتأ ينادى بثأره حى يؤخذ به . (0ه) نعتامها : عتمت الإبل » واعءتمت » 
واستعتمت : إذا حلبت عشاء ٠.‏ 


رس ل 


ققاموا » وإذا ناقة الرجل تَكُوس”2© عقيراً » فانتحروها وباتوا يأكلون » 
وقالوا : قرانا حاتم حا ومييا ! 
أ 5 508 3و 0 اك مم ه- 
وأردفوا صا<مهم » وانطلقوا سائرين » وإذا برجل را كب بميرأ وهو يقود 
آخرء قد لحته » وهو يقول : أبكم أبو اتَْْبرَى" ؟ قال الرجل : أنا ! قال :فخذهذا 
البمبر ؛ أنا عدى بن حاتم ؛ جاءنى حاتم اليوم فى النوم » وزعم أنهقرا ك بناقتك» 
وأمرنى أن أحملك ؛ فشأنك والبعير©؟ ! 


ودقمه إلمهم وانصرف : 


)١(‏ :كوس : كاس البعير » مشى على ثلاث قواهم وهو معرقب . (؟) إلى هذه القصة أشار 
ابن دارة الغطفاتى فى قوله عدح عدى بن حاتم : 
أبوك أبو سفانة الخير لم يزل2 لدنشب حومات فالخير داعيا 
به تضرب الأمثال فى الشعر ميتا 2 .وكان له إذ ذاك حيا مصاحبا 
قرى قبره الأضياف إذ نزلوا به ولم يقر قبر قبله الدخر راكيا 
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؟٠‏ - حار مالك بنخريم" 

خرج مالك بن ريم فى نفر من قومه بريدون عُكاظ » فاصطادوا ظبياً » 
وأصاءهمعطش شديد » فانتهوئًا إلى موضع فَفْصّدُوا القلّئ » وجملوا بشر بون من 
دمه من العطش » فاما ذهب دمّه ذنحوه »وخرجوا فى طلب الحطب ء و كُمَنَ مالك 
فى خبائه فأثار بعضّهم شجاع”"؟ فأقبل منساباً حتى دخل رَخْل مالك » فلاد به » 
وأقبل الرجل فى أثره ؛ وقال : يا مالك » استيقظ فإن الشجاع عندك ؛ فاستيقظ 
مالاك » ونظر إلى الشجاع » فإذا هو يأُو2"؟ به ؛ فقال للرجل : عزمتُ عليك إلا 

تركته » فكف عنه وانْسآب الشّجاع إلى مأمنه » وأنشأ مالك يقول : 

وأوصائى المرم بعر جارى2 وأمنمه وليس يه امتناع 

وق اميه واد مود ,ولط لاسي لداع 

ثم ارنحلوا واشتد بهم العطش » وإذا بهاتف يبتف بهم ويقول : 

يأمها القوم لا ماء أمامكم حتى تسوموا المطايا يومهاالتعبا 

تماعدلواشامة فالماه ع نكثب فين روا وا عن ل 

حتى إذا ماأصيم منه ربكم فاسقوا الطاياومنهفاملئواالترَ 
فمدلوا شامة » فإذا هم فى عين خَرّارة فى أصل جبل » فشر بوا وسقوا |بلهم . 

© بلوغ الأرب : ؟ د 51؟ 


» لاذ به : لجأ إليه . (©) العامة : ضد العنة‎ )0( ٠. الشجاع : الذ كر من الحيات‎ )١( 
. والكثب : القرب » واللغب : التعب‎ 


- 


وحماوار يهم حتى أتو' عسكاظ » ثم أقبلُوا حتى اننهوا إلى ذلك الوضم » فلم بروا 
شيا » وإذا بهاتف يقول : 

يمال عنى جزاك الله صالمة ذا وداع” لك منى وتسلي” 
لا تزهدن فىاصطناع الميرمعأحدر إن الذى يحرم الدروف محروم 
من يفمل الخير لا يعدم مذمّته ماعاش » واللكفر بعد الخ بمذموم 
أنا الشجاع الذى نيت من رهق شكرت ذلك إن الشكر مقسوم 


ثم طلبوا العين فل يجدوها ٠‏ 


-عمم ل 


* الجن وابن الخاريى‎ - 1١+ 
كان عبيد بن المارس الكلى رجلا شجاعا » وكان نازلا يد‎ 
أيام الربيع » فلما حَسَرَ الربيع وقل ماؤه » وأقلعت أنواؤه» تحمل©؟ إلى وادى‎ 
فرأى روضة وغديراً » ققال : روضة وغدير وخطب يسير » وأنا لما‎ 5 
. حويت مجير‎ 
فل هناك » وله امرأتان : اسم إحداها الرباب » والأخرى خولة ؛ ققالت‎ 


له جى'لة ٠‏ 
وله : 
أرى بلدة قفرا قليلا أنيئبا وإنا لَتَحْشَى ‏ إن دجااليلأَهلها 
وقالت له الرباب : 


رك برأ » فاستمه" عتكقرلا” عولا نام عر دريف وعبنا 
فقال مجيباً لها : 
ألست كيا(© فى المروب عجرتب شجاعا إذا سّتاله الحرب عرب 
سريعاً إلى الميجا”" إذاتهس* الوغى فأقسم لا أغدو الف دير متكبال 
نم صعد إلى جبل نبل فرأى شيهمة”"؟ » فرماها فأقمصّها0''؟ » ومعها ولدها 
فارتبطه ؛ فاما كان الليل هتف يه هاتف من الجن : 


* بلوغالأرب :  *‏ ه هع » ابن أبى الحديد : 44-4 

)١(‏ السماوة : بادية قرب الشام ٠‏ (؟) تحمل : سافر . (؟) تنبل: واد على أميال يسيرة من 
الكوفة» وأعلاه متصل بسماوة كلب . (:) الغريف: الحلفاء . (0) الكمى: الشجاع 
(1) المحرب.: صاحب الحرب . (7) الحيجاء : الحربٍ . (8) حس : اشدتد وصلب ف القتال. 
(9) تكب : عدل . )٠١(‏ الشيهمة : الأنتى من القنافذ . )١١(‏ أقمصبا: قتلبا مكانها . 


لومم 


إن 0 سات جوارنا 

0 كدان مر فصيلها 
رن شائنا وظاسا 
فلنطرقنك بالذى أو يتا 


فأجابه ابن لبانس : 


يامدى للى » ولت بظالم 


لا تطمعوا فها لدىة فا لك 
قأجابه الجنى : 

اا اشن الأقل فد 

وساقك اللين إلى حِنُ تَبَل 
فأجابه ابن الجارس : 

يا صاحب الح هل أنت يحل 

و ثرة النطق فى الحمرب فشل 
ليث ليوث » وإذا م مل 


مه 0 
من كان بالعقوة” " من جن تبسل 


رركت صاحينا بأمص مفظم 
قوداً عنيفسا فى امنيف الأرفم 
والفلل مله وخي لت 
شرا جيك وماله من مملافم 


امم ديك مقالتى ونسمع 


فما حويت وحزثه من مطمع 


قد جاءك الموت ووافاك الأجل' 
فاليوم أقويت”” وأَعْيَتك ايل 


متمق قم فلك الظدل 
هيجت كُمقام)2” من القوم بطل 
مه 89 


لا برهب الجن ولا الإنس أجل 


و2 


فسمعها شيخ من الجن ؟ فقال : لا والله لا ترى قَتل إنسان مثلهذا » ثابت 
القلب ‏ ماضى المزعة ! فقام ذلك الشيخ فأنشد : 


. اللقحة : الناقة . (©) العضب : السيف . (9) الأفل : امثلم . (؛) أقوى : افتقر‎ )١( 
. القمقام : السيد . (1) العقوة : اخحلة‎ )0( 


) 4  برعلاسصق‎ -3٠( 


سيرم ل 


يابن اللمآرس قد نزلت بلاونا 
مر 7 
فبدأئيا ظلماً بعر توا 
فاعمد لأمر الرشد واجتنب الردى 
أما ادَعَاوْكَ ما اذعيت فإنتى 
أميْت2" فهامالنا ونزاتها 
سي يفسا قله 
5 5 02 
نم غرم لاجن لقوحاً متبعا””" . 


فأصبت منهسا مَشرَيا ومناما 
وأسأت لما أن نطقت كلاما 
إنا نرى لتالدرسينيية وذماما 
فلتقد أصبت بما فمات أمئن2© 


إف لأ كره أن أثاماً 
عدت اه 
لأريح نبا ظبرنا أياما 
تالتند ساك ولا تراك كرام 





)١(‏ الأثام: الإثم . '(؟) أسام المال : أرعاه . والمال (هنا) : الإبل. (©) قال ابن أبى الحديد 
بعد إبراده هذهالقصة فى شرح نبج البلاغة: وهذه الحسكاية وإن كانت كذباً إلا أنها تتضمن أدياء 
وهى من طرائف أحاديث العرب فذكرناها لأدها وإمتاعا . 


0 


4 - حارس مال ابن الع * 

خرج نجي الَْبُوعى يوماً إلى الصيد » فمرض له حار وَحْشٍ فاتبعه » حتى 
دفم إلى أ كمه » فإذا هو برجل أع ىأسود قاعد فى أطمار 7" بين يديه ذهب وفضة 
ودر وياقوت. فدنامنه يميح ؛ فتناول منمها بمضهاء فلم يستطم أن يحرّك بده حتى 
ألقاها ؛ ققال : ياهذا ؛ ما الذى بين يديك ؟ وكيف نستطيم” مله ؟ ألك هوأء 
.لغيرك فإنى أيجب مما أرى » أجواد أنت فتجود لنا » أم بخيل فأعذرك ؟ فقال 
الى : كيف تطلب مال رجل قد غاب منذ سئتين » وهو سعد بن حشرم » 
فأني سعد يعطك ما نشاء . 


: 2 4 ره 
فانطلق تميح مسرعاً » قد استطير مُؤْاده » حتى وصل إلى تحلته”" » ودخل 
خباءه » فوضع رأسه » ونام لما به من الم ؛ لا يدرى من سعد ! 
فأتاه فى منامه آت ؟ قال له : يا تجيح ؛ إن سَعْد بن خشرم فى حى كلمن 
٠ 2 5‏ 5 . مره ب 03 9 
ولذ ذهل بن شيبان ؛ فرج وسأل عن بنى حل » نم سال عن خشرم « فإذا هو 


4 


بشيخ قاعد على باب خبائه » كاه ميح » فر عليه » فقال له يجيح 3 رات 


5 حشرم بن ماس . قال: وأين ابنك ا قال: خرج فطلب تجح لير بوعى؟ 


* الحاسن والأضداد : وب 
)١1(‏ الأطمار : الملابس البالية ٠‏ (؟) الحلة : متزل القوم .. 


ارورم ب 
وذلك أن آنيا أتاه فى متامه » غدئه أن مالا له فى نواحى ب ير بوع لا بعلم به 
إلا نيح » فضرب ميح بطن فرسه » وهر يقول : 

أأطبنى من قد الف طلابْه فياليتى ألقاك سمد بن حشرم 

الاح بقاوع تق افسياءنا .. وفاعقة د انك نئي عا 

فلدا دنا من محلته استقبل سمداً » ققال له : أسها الرا كب ؛ هل اقيت سمدا فى 
بنى بربوع ؟ فقال : أن اسقدة نبل ندل على تحيح؟ قال : أنا تجيح ! وحدثه 
بالحديث ؟ ثم قال : الدال على المي ركفاعله . 

فانطلقا حتى أتيا ذلك المكان ؛ فتوارى الرجل الأعى حيز, أبصرها » وترك 
الملل » فأخذه سع دكله » فقال له تجيح: يا سعد ؛ قاسمنى » قال له : اطو عن مالى 
كشحاً ! وألى أن يعطيه شيثا » فانتضى نجيح سيفه » وجعل يضربه » حتى برد ؛ 
فلما وق قتيلا تحوّل الرجل الحافظ للمال سيءلاة”'" » وأعاد المال إلى مكانه ؛ فلا 
رأى نجيح ذلك ل هاربا إلى قومه ! 


. السعلاة : الغول أو ساحرة الحن‎ )١( 


“3110 - 


٠٠‏ - فى موت أمية بن أنى الصلت* 

لما بْمث النبى صل الله عليه وسل أخذ أمية بنتيه وهرب بهما إلى أقمى 
الين » ثم عاد إلى الطائف » فبيما هو يشرب مع إخوان له فى قصر عَنيْلانَهناك إذ 
سقط غراب على شرافة فى القطر » قَتَمَب تَعِة ؛ ققال أمية : بفييك 
الكنكك”؟ ! فقال أصماءه : ما يقول ؟ قال : يقول : إنك إذا شر بت الكأس 
التى بيدك مت ٠‏ فقات : بفيك الكثكث » » ثم نعب نعبة أخرى ء قال أمية 
نحو ذلك » ققال أسحابه : ما يقول ؟ قال : زعم أنه يقع على هذه المز ب[ق20 أسفل 
القصر » فيستثير عظما فيبتامه فبشجى به فيموت » فقلت نحو ذلك . فوقم الغراب 
على المزبلة » فأثار العظم » فشحى به فات . 

فانكسر أمية » ووضم الكأس من يده » وتغيّر لونه ؛ فقال له أصحابه : 
ما أحكثر ما سمنا بمثل هذا وكان باطلا ! ثم ألحُوا عليه حتى شرب الكأس 
فال وأَعمىَ عليه » ثم أفاق » ثم قال : لا برى: فأعتذر » ولا قوى فأنتضر » ثم 


© 
حرجت لفسية * 


« الأغالى : ع ب مس١‏ 


. الكفكث : التراب . (؟) موضم السسرجين‎ )١( 


لو لد 


0 فى بحر اَلْوّر* 

قال ميمون الأمدى : ركبت بحر افزر أريد بلدا حتى إذا مأكنت منه غير 
بعيد ج27 مركبنا » فاستاقته ريح الثمال شهراً فى اللجة » ثم انكسر بناء 
لع “ل إن د ع 
فوقءت أنا ورجل من قريش إلى جزيرة فى البحر ليس بها أنيس ٠‏ 

فجملنا نطوف حتى أشْرَفنا على هُوة » وإذا بشيخ مستند إلى شجرة عظيمة» 
فلما رآنا تحمشحّش”" وأناف إلينا ! فقزِعْنا منه» ثم دنونا نحوه » وقلنا: السلام 
عليك أيها الشيخ ! قال : وعليكر السلام ورحمة الله وبركاته » فَأنسّنا به » فقال : 
ما خطبكها ؟ فأخيرناه » فضحك وقال : ما وطى' هذا الموضم أعذ عق ولد آدم 
قط ء فن أنها ؟ قلنا : من العرب» قال : بأبى وأ العرب » فن ألما ؟ قلت : 
أما أنا فرجل من خزاعة » وأما صاحى فن قريش . قال : بأبى قريشن وألحَدها! 
قال : يا أخا خزاعة » هل تدرى من القائل : 
كأ ين طبرل" لالم . اهن و1 كد مجك عاد 
بلى نحن كنا أعبا تأبادنا صروفف الليالى والجدود العوائر 


قلت : نيم » ذلك الحارث بن مضاض اللرهى . قال : ذلك مؤدا » وأنا 


# الجهرة : 55 
)١(‏ لمجت السفيئة : خاضت اللجة . ولجة البعر: معظمه  .‏ (؟) محشحش: محرك , أناف: 
أشرف . (©) الحجون : جبل بعكة ومقيرة ., 


لس إيوم ل 


قائلها فى الحرب التى كانت يشكر معشر خحزاعة وبين جرم ٠‏ 

ا أخا قريش ؟ أُولِد عبد الطلب بن هاثم ؟ قلت : أبن يذهب بك » رمك 
الله فر"يًا وعفلم وقال : أرى زماناً فد تقارب إبّانه » أَفَوُلد ابنه عبد الله ؟ قلنا : 
وأينَ يذهب يك» إنك لتسألنا مسألة من كان فى الوتى . 

قال : فتزايد » نم قال : فابنه عمد الحادى ؟ قلت : همهات ! مات رسول الله 
صَلى الله عليه وسلِ منذ أريمين سنة ٠‏ 
يقول : 

ولراب راج حيلدون رجائه ومُؤملٍ ذهبت به الأمال 

ثم جعل ينوح ويبكى » حتى بل دمعه ليقه » فبكينا لبكائه» ثم قال : 
ومحكا ! فمن ولى الأمر بعده ؟ قلنا : أبو بكر الصديق » وهو رجل من خير 
أصحابه. قال : ثم” من ؟ قلنا : عمر بن الخطابء قال : أن قومه ؟ قلنا : نعم . قال: 
أما إن العرب لا تزال مخير ما فملت ذلك ! 


ايوس ل 


6 8 
7 جتن 3 ' سّواد بن قارب* 


وفدَ سَوَادُ بن" قارب على عمر بن امخطاب رضى الله عنه؟ فسل عليه فر د السلام» 
فقال عمر : ياسواد ! قال : لبيك يا أمير المؤمنين ! قال : مابق من كبانتك ؛ 
فغضب ثم قال : يا أمير للؤمنين ؛ ما أظنك اسْتَقبَلتَ مبذا الكلام غيرى ؛ فلما 
رأى عمر” الكراهية فى وجهه قال : ياسواد ؛ إن الذى كنا عليه من عبادة 
الأوثان أعظ من الكبانة » لخدثنى حديث كنت أشتهى أن أسمعه منك . 

قال + م يا أمي و للؤشمينة ينا أنافى |بل بالسراءة وكان إلى عى” من امن 
إذ أتائى فى ليلة وأناكالناتم » كر كصب برجله ءثم قال : قم ياسواد » فتد ظهر 
بنهامة نبى” يدعو إلى المق وإلى طريق مستقيم » قات : تتح عنى فإقى ناعس ؛ 
فولى عنى وهو يقول: 

يجبت للحن وتطلابا وشدهالميس بأكواره9» 
تنوف إل مكةاه امدق . ' نا مؤمتق الل ككتارها 
فارحل إلى الصّنوةمن هاشم بين رواببها وأحجارها 

شم لما كان فى الليلة الثانية أتانى » ققال مثل ذلك القول » فقلت : تنح عنى 
فإنى ناعس » فولى عنى وهو يقول : 

عَجِبِت لاجن و تخبآرها وشَّدّها الميس بأقتاسبا””» 


* بلوغ الأرب : ؟ ‏ ".5 ء المهرة : ٠٠‏ 
)١(‏ النجى : من يلتق بالقول السمر . (؟) الأكوار : ججم كورء وهو الرحل. (2) الأقتاب: 
جمم قتب » وهو ما يوضم على سنام البعير . 


0 


تبوى إل مك تيت المدق ‏ مامؤيتو لمر ككتارتها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم لبس قداماها كأذنابب ا 
ثم أتانى فى اللبلة الثالثة » فقال مل ذلك » فقلت : إنى ناعس » فولى عنى 
وهو يقول : 
حبت لجن وإيجاسب""© وشدّها العيس بأحلاسها9؟ 
نبؤى إلى مكة تبنى ال هدى2 ها مؤمنو الجن كأنجاسها 
ارْحَ لل الصو من هاشم واس” بعينيك إلى رَاسها 


قال ساد : فلما أصبحت يا أمير للؤمنين أرسلت لناقة من إبل » 
فقددت علا » وأتيت النبى صلى الله عليه وس فأسلمت وبابعت » وأنشأت 
أتانى نيد بعد هلاء”" ورقدة ولميك فيا قد بلوث بكاذب 
ثلاث ليسال قوأ كل ليلة2 أتاك رسولٌ من لؤىّ بن غالب 
فشمرتعن ذيلى الإزاروأزقلت7> بالذّغْلبالوججناءبينالسّباسب2*© 
تأشهد أن لَه لارب" غفيره 2 وأنك حأمون على كل غائب 
وأنك أدنى للرسلين وسيلة ‏ إلالله يابيد الأ كرمين الأطايب 


)١1(‏ أوجس : وقمف نفسه الحموف . (؟) الحلس : كساء رقيق يكون نحت البرذعة ,عتزلة 
المرشحة . (*9)الحدء: التكون. (4) أرقلت: أسمرعت. (ه) الذعلب : الناقة السريعة» 
شبهت بالذعلبة وهى النعامة اسرعتها ( اللسان مادة ذعلب ) » والوجناء : الشديدة . والسباسب» 


جم سيسب : المفازة ٠‏ 


سيوم ل 


فمر'ئى بما أحببت يا خير مراسّل 22 وإنكان فيا قلت شيب الذوائب 

وكن لى شفيماً يوم لا ذو شفاعة 2 عفن فتيلا عن سَّوادٍ بن قارب 

ففرح رسول الله وأصحابه يمقالتى فرحا شديداً حتى ب الفرح فى وجوعهم ؛ 
فوئب إليه عمر فالتزمه » وقال : قد كنت أحبٌُ أن أسمم هذا الحديث منك » 
فبل يأنيك ريك اليوم ؟ فقال : منذ قرأت القرآن فلا » ونم العوض كتاب اله 
تعالى من الجن ! 


ووم ب 


٠‏ - إلى الأخيلية على قبر نو بة* 
رق الي مع زوجها بِقَبرتوبة بن الجر » فقال لها : هذا قير 
الكذاب الذى قال : 
ولوأن ايل الأخيليّة سل على ودوف جَنَدَلَ وصفام” 


ب .- م . - - م 
كت نلي البئاشة أو زقا إليها صدّى من جانب القبر صانيح 


فقالك : دعه » فقال : أقسمتُ عليك إلا مادنوت منه قلت عليه. فأبت » 
فكرر علمها ذلك ذلما تقدّمت إلى القبر » وقالت : السلام عليك يانوبة » طار من 
جانب القبر طائ ركان هناك » وزقاً ونفر منه جمل ليل » فوقمت من أعلاه فاندقت 
عنقها وماتت من وقببها ! 


#* ديوان الصبابة : ١84‏ 
ابن امير مهواها » وقال فيها الشعر الكثير ثم تزوجها » توفيت سنة مه . 


اكوم ل 


(١9‏ - جان يختطف فتاة” 

حدّث زياد بن النّضر الحارثى قال :كنا على عَدِيرٍ لنافى الجاملية » ومعنا 
وجل من اطلنة كال له ابرق بن عالاك" 2 بشم يقية ها حابة وهل طررها ذؤايقاء 
قال ها أبوها : خذى هذه الصّحفة » ثم ائتى الغدير » خِيئينا بشىء من مائه . 

فانطلقت فواقفها عليه جان فاختطفها » فذهب بها ؛ ذها فقدناها نادى أبوها 
فى الى » نفرجنا عل ىكل صَْبٍ وَّلول7" » وقصد ناكل شب”" وتذب + فل 
نحد لحا أثراً ؛ ومضت على ذلك السنون » حت ىكان زمنٌ عمر بن االمطاب » فإذا 
فى قد جاءت» وقد عنا2 © شمرها وأظفارها » وتنيّرت حالها » ققال طا أبوها : 
أى بنية ؛ أنى كنت ؟ وقام إليها يلها » ويم ريحهاء ققالت : يا أبت ؛ أنذكره 
يه الندير ؟ قال : نعم ! قالت : فإنه واقفنى عليه جان » فاختطفنى » فذهب فى » فل 
أزل فيهم » حتى إذاكان الآن غزا هو وأهله قوماً مشركين » أو غزام قوم 
مش ركون:» لطمل لله تبارك وتعالى نذرا إن هم ظفروا بعدوم أنيعتقنى ويردّلى إلى 
أهلى فظفروا ؛ لخمانى فأصبحت عندك » وقد جعل يبنى وبينه أمارة » إن احتجت 
إليه أن أوأول بصو » فإنه يحضرفى . 


* النتق من أخبار الأصمعى : ١‏ 
)١(‏ الصعب : المل العصى ؛ والذلول : المل الحادى* . (؟) الشعب : الطريق ف الجبل » 
ومسيل الماء فى بطن أرض » أو ما انفرج بين الجبلين . () عفا شعرها : كثر وطال . 


لوس ل 


فأخذ أبوها من شعرها وأظافرها » وأصلح من شأنهاء وزوّجها رجلا من أهلء ؛ 
فوقع ببسها وبينه ذات يوم ما يقع بين الرأة و بَملها فميّرها » وقال : يا يجنونة ! 
والله » إن نكأت إلافى الجن . 

فصاحت وولولت بأعلى صوتبها » فإذا هاتف مبتف : يامعشر بنى الخارث ؛ 
اجتمعوا وكونوا حي كراما » فاجتممنا فقلنا : ما أنت ‏ رحمك الله ؟ فإنا نسمع 
صوئًا ولا نرى شخصا ! فقال : أنا رابُ”© فلانة » رعيتها فى الجاهلية حسى ؛ 
وصَلْئها فى الإسلام بدبنى » والله إن نلتْ منْها محرتماً قط ! واستنائت فى هذا 
الوقت » فحضرت فسألمها عن أمرها » فزعت أن زوجها عيّرها بأنها كانت فينا » 
ووالله » لوكنتث تقدمت إليه لفقأت عينيه ! فقلنا : يا عبد الله ؛ لك الخباء والجزاء 
والكافأة ! فقال : ذلك إليه ( يعنى الزوج ) ! 

ققامتْ إليه تجوز من الحئ » فقالت : أسألك عن شىء ؛ فقال : سَلى اقالت: 
إن لى بنية أصابتها حَصبة7” » تمق رأسهاء وقد أخذتها نمّى الرعبو0©؛ فبلا 
من دواء ؟ قال : نم ! اعبدى إلى ذباب الماء الطويل القواشم الذى يكون على 
أفواه الأنبار » فخذى منه واحدة » فاجعا-ها فى سبعة ألوان عبن ”*؟؛ من أصفرها 
وأحمرها وأخضرها وأسودها » وأبيضها وأ كحلها وأزرقها شم قتلى ذلك الصوف 
يأطراف أصابعك » ثم اعقديه على عضدك ؛ ففملت أمها ذلك » فكأتما نشطت 
من عقآل ! 


(1) راب : كافل . (؟) الحصبة : بثر يخرج بالجسد ٠.‏ (©) الربع فى الخى : أن تأخذ يوما 
وتدع يومين » ثم تجىء فى اليوم الرابع ٠.‏ (4) العهن : الصوف . 


سس يوم ل 


٠‏ - الا بقاء للإنسان* 
لبس سليان7؟ بن عبد للك يوم الجمة فى ولابته لباساً شر به » وتعطر ودعا 
تخت" "" فيه عام » وبيده مرآة » فل يزل بعتم بواحدة بعد أخرى حتى رضى. 
بواحدة منها » فأرخى من سّدوها » وأخذ بيده محَصَرءَ2؟ » وعلا للنبر ناظرً فى 
عطفيه » وجمع جمعه » وخطب خطبته التى أرادها » قأجبته نفسه » فقال : أنا املك 
الشاب » السيد لباب » التكرح الومّاب » فتمثلت له جارية من بعض جواريه 5 
فقال لها : كيف ترين أمير المؤمنين ؟ قالت : أراه مُى النفس » وقركة المين » لولا 
ماقال الشاعر ! قال : وما قال الشاعر ؟ قالت : 
أنت نم المتاع لوكنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان 
اشاقن لاروناسك ع عل لله - مير أنك فان 
فدمءت عيناه وخرج على اناس باكيًا » فلدا فرغ من حُطبقه وصلاته دعا 
بالجارية » فقال لها : ما دعاك إلى ما قلت لأمير المؤمنين ؟ قالت : والله ما رأيت 
أمير الؤمنين اليوم » ولا دخلت عليه ؟ فأ كبر ذلك » ودعا بقيّمة جواريه » 
فصدقتها فى قوها ء فراع ذلك سليان » ول ينتفع بنفه » ول يمكث بعد ذلك إلا 
# مروج الذهب: ١١*5١‏ 
)١(‏ سايان بن عبد الملك من خلفاء بنى أمية » كانت أيامه أيام فتح وغزو وكان فصيحا بليفا » 
إلا أنه كان نهما » توق سنة 4 ه . (؟) النخت : وعاء تصان فيه الثياب . (") الخصرة : 
ما ينوكا عليه كالعصا ونتحوها ‏ وما يأخذه اللك يشير به إذا خاطب » والخطيب إذا خطب ٠‏ 


3 0-7 


الس الغريض يتلق غناءه عن الى * 

قال مولى لآل الشريض9© : 

حلثتنى بعض مَو'ليانى وقد ذكر'ن الفريض فترتمن عايه وقلن : جاءنا يوما 
يحدثنا حديث أ نكر ناه عليه » ثم عَرفنا بعد ذلك حقيقته» وكان من أحسن الناس 
وجها صفيراً وكير » وكنا نلقى من الناس عَتعا بسببه» وكان ابن" ريج فى 
جوارنا فدفمناه إليه فاقنَ الغناء » وكان من أحسن الناس صوئاً قفتن أهل مكة 
حُئْن وجهه مع حسن صوته ؛ فلما رأى ذلك ابن سر يم ماه عنه » وكانت بعض 
مولياته تعامه التياحة » فبرز فمما طاءق يوما قال : نهتنى الجن أن أنوح 1 


وأسممتنى صوتاً جيب » فقد ابتنيتُ عليه لحنا فاسمعيه منى» واندفع فنى بصو تعجيب 


فى شعر المركار الأسدى : 
حلنكة الما بال طانبين ذى النما . ..وهضنالتنان” 'موعوانولا دكر 
مه 4 


فكذ بناه وقلنا :ثىء فكر فيه وأخرجه على هذا اللحن »فكان فى كل يوم 
يأتينا فيقول : سمعت البارحة صوتاً من الجن بترجيع وتقطيع قد بنيت عليه صوت 
كذا وكذا بشعر فلان» فلم نزل على ذلك وتحن ننسكر عليه ؛ فإنا لكذلك ليلة 





الأغالى : + سباكم 
)١(‏ احمه عبد المللك » والغريض لقيه » كان يضرب بالعود » وينقر بالدف »؛ أخد الفناء عن ابن 
سرع ثم فاق عليه » وتو فى خلافة سليان بن عبد الملك . (؟) القئان : حبل لبق أسد . 


لتك 170 للك 


وقد اجتمع جماعة من نساء أهل مكة فى جمع تمن فيه ليلتنا » والغريض يغنينا 
بشعر مر بن ألى ربيعة : 
أن 1لزينب جد اكور نم قَلِأَى هواها صو 
إذ سمعنا فى بعض الليل عَريًاً تحيباً وأصوانًا مختلفة ذعرتنا وأفزْعتنا » قال لنا 
الغريض : إن فى هذه الأصوات صوءًا إذا نمت سممده » وبح فأبنى عليه غنائى» 
َأَصْمَيْنا إليه » فإذا نغمته نغمة الغريض بعينها » فصدّقناه تللك الليلة ٠‏ 


ؤو.ع د 


١+‏ س شيطان ألى نواس* 

قال رَزِين السكاتب : اجتمعنا يوماً أنا وأبو نواس”2 وعلى بن الخليل فى 
سوق الكر'خ”" » وكنا تجتمم ونتناشد الأشعار ونتذاكر الأخبار ونتحدث بها » 
فقال أبو نواس : أد ير من كان فى نفسى » و ن أسْرَع الخلق فى طاعتى ؛ فا 
أدرى ما أحْتآل له ؟ فقال على بن الخليل بمازحه : يا أبا على ؛ سل شيخك وأستادك 
يلف عليك ؛ ققال له أبو نواس : من َمْنى ؟ قال : من أنت فى طاعته ليك 
ونهارك - يعنى إبليس » فإن لم يعض لك هذه الحاجة » فا ينبنى لك أن تسأله 
مسألة » ولا أن تقر عينه ممصية ٠‏ فقال : هو أسل رأيا من أن يحل بىأويحْدلنى» 
وانقذى يلسنا ذلك . 

فلمأكان بعد أيام اجتمعنا فى ذلك الموضم » وأخذنا فى أخاديثنا » فضحك 
أبو نواس » فقلناله : ما أضحكك ؟ ققال : ذ كرت قول على بن الخليل يومثئذ : 
سَلّ شيخك يعطفه علي لك » حينئذ قد سألئه يا أبا الحسن » فقذى الحاجة » 
وما مضت واللّه ثالثة” حتى أتانى من غير أن أبعث إليه ومن غير أن أسكزيره » 
فماتبنى واسرضاًتى » وكان الغضب منى والتجنى . وأحسب الشيخ - بنى إبايس - 


# عصر الأمون : © 7 

)١(‏ هو الحسن بن هاني“ ؛ رحل إلى بغداد » واتصل قبا بالخلفاء من بنى العباس ٠‏ وهو أول 
من هج للشعر طريقته الحضرية » وأخرجه من اللبجة البيدوية » توق سنة ؟وؤزه. 

(؟) من أسواق بغداد . 


50 - قصص العرب ‏ 4 ) 


لاوج سدم 


كان يتسمع علينا فى وق تكلامنا » وقد قلت أبياناً فى ذلك ؛ فقلنا : هابا » 


8 


فانشد: 


كذ هاف الس رايت 
واشتد شوق فكد يِمَتَلى 
دعوت إبلِيسَ ثم قلت له 
أها رف كت قد لت وقد 
إبث أنت لم تلق لى للودة فى 
لاا قات شعراً ولا ممت غنا 
فسا مضت بس د ذاك ثالثة 


1ت 


1 السكر : السكر‎ )١( 


عن الرسالات مه والشيست»” 
ذ كر حبيبى واه والفسكر” 
بيه والدموع تنحدر : 
أقرح جَئنى البسكاه والسير” 
صدر حيبى وأنت متقدر 
ولاجرى فمناصلى السَكب00© 
عق آناق. اطينب عدر 


عندى لإبليس ما لما خطه 


ا - 


ول إبليس فى طيافة إبراههم الموصلي”* 

قال إبراهيم بن إسحاق الوصلى : 

سالك الرطيو" أن عت يونا لق الم لانينك فيه إل بوجولا سنت 
لخاد فيه تجوارىّ وإخواق » فأذن لى فى يوم السبت » وقال لى : هو يوم 
قله » فلَهُ فيه يماث نت ؟ فأقت يوم السبت بمنزلى » وتقدمت فى إصلاح 
طمائى وشرالى بما احتجت إليه » وأمرت بوابى فأغلق الأبواب » وتقدمثُ9© 
إليه ألا يأذن على لأحد ٠‏ 

فبيها أنانى يجلسى واعخدم قد حَفوا لى وَجَوارّ يتردّان بين يدى » إذا أنا 
بشيخ ذى هيئة وجمال » عليه قيصان ناصان وحُفان قصيران » وعلى رأسه فَلَنْسُوَة 
لاطئة”" » وبيده عكازة مقمعة بفضة : وروا السك تفوح منه حتى ملا 
الببتَ والدار» فداخلنى بدخوله على - مع ماتقدمت فيه غيظ ماتداخلنى قط مثله» 
وهممت بطرد بوّالى ومن حجبنى لأجله » فل على أحسنَ سلام ؛ فرددت عليه » 
وأمرته بالجلوس خلس » ثم أذ بى فى أحاديث الناس وأيام المرب وأحاديها 
وأمارفاحس حل مافدمن التفي :»قياف | وعذاك #را جتن بالخ 
مثله على لأدبه وخ 'فه . 


(*) الأغانى : ه ١*8؟»‏ ذيل زهر الآداب : 54 ؟ 
)١(‏ أعظم خلفاء بنى العياس » وأ كبرجم شأنا » كان عمافظا كثير الجباد وافر العطاء . توق 
سنة ٠. ١6‏ (؟) تقدمت إليه : أمرته . (©) اللاطئة : قلنسوة صغيرة تلزق بالرأس 


اعوج ده 


فقلت : هل لك ف الطعام » ققال : لا حاجة لى فيه » ققلت : هل لك فى 
الشراب »؛ فقال : ذلك إليك» فشر بتْ رطلا وسقيئّه مثله » فقال لى: ياأيا إسحاق؟ 
ك أن نُتنى لنا شييًاً من صَنْتَك وما قد تَنَوَثَ20 به عند اللخاص والمام ؟ 
هل لك ن لعى من وما قل تعءعت به عند ص و مم 
فناظنى قو له 3 ثم ملت عل شق أعرة 2 فأخذت المود خسسئه ثم طربت 
فذتيت » فقال : أحسنت ياإبراهيم ! فازداد غيظى وقات : مارضى يما فعله من 
5 5 ع دل 5-5 وسده 4 1 
مرا مرا اراد اا 1 


0" فأخذت المود فَئيت » قال : أَجَدات 


ثم قال : هل لك أن تزيدنا ؟ فتذّهممت 
يأأيا إسحاق ! آَم حتى نكافئك ونفتّيك ظ فأخذت العود وتننيت و#فظت 
وقت ما غنيقه إياه قياماً تامًا ماتحظت مثله» ولا قت بغنام كا قت به له بين يَدّئ 
خليفة قا ولا غيره » لقوله لى : أ كافئك » فطر ب وقال : أحسنت باسيّدى » 
ثم قال : أتأذن لمبدك بالغناء ؟ فقلت : شأنك » واستضعفت عتله فى أن يغنينى 
محضرق بعد ماسمعه منى» فأخذ العود وجسّه فوالله آخلمه ينطق بلسان عرب لجسن 
ماسعمته من صوته ثم تتتى : 
ول 3-3 00 مَنْ يبيئى ‏ بها كيداً لست بذات ور 
أباها على الناسٌ لابشترونها2 ومن يشترى ذا علة بصحيح ؟ 
أن من الشوق الذى فى جوانى ‏ أَنينَ غصيصٍ بالشراب جرييح 
قال إبراهي” : فوالله لقد ظننت الحيطانَ والأبواب وكلء ما فى الببت مجيبه 


)١(‏ نفقت : يريد سار ذكرك به .2 (5) تقمم الرجل : استنكف ٠»‏ ويقال : لولم أنرك 
الكذب تأنها لتركعه تذما . 


ه١ءغ‏ لد 


وى معه من حُسن غنائه » حتى خلت والله أنى أسمم” أعضانى وثيابى مجاويه | 
بقيت” مبهوتا لا أستطيم” الكلام ولا الجواب ولا المركة لما خالا قلبى » 
روس ساوسمس 


ألا يا ححامات الوق عدن عووة فإنلى إلى أصوا نكن" حزين” 


فدن فلا عدن كلان يمتنتى وكدت بأسرارى لحر أبين 
دعوان دا البدير كأنا سَقِينَ ع5 | 8 حون 


م .6 7 و 
سر عينى مثلبن امنا كين و دهم هن عيون 
ار ا ل : 


5ه 9 + ع١‏ 
أأنهتفتو' رق الا ١‏ 


كيت عاييى الزن :ضيابة 
وقد زعموا أن الحب إذا دنا 
كل تداوينا فم كت عانينا 


وى 


لقد زادنى مسراك وَجِداً على وَجِدٍ 
عل" فان عضن الفنات رز ا 
وذ من الزن امبر والجهد 
ِكل وأنّ التأى ئ من الوجد 


على أن قرب الدار خير من البعد 


على أن قرب الدار ليس" بناف.م إذا كان من تهواه ليس بذزى عَهْد 
ثم قال : يا إبراهيم 


فقات” : أعدّه على » فقال : لست محتاج » قد أخذته وفرغت منه » ثم غاب من 


؛ هذا الغناء تفذه وانح عون لخانلك ناريا 


2 5 5 2 5 اش ع 
بين يدى فارتمت وقت إلى السيف خِردته » وعدت نحو أبواب الحرّم فوجدتها 


ينلتق » فقلت” للحوارى : كو سممتن عندى ؟ فقان : سمعنا أحسن غناء 


. رونئق الضجا : حنه وإشراقه . (؟) الرند : شجر طيب الرانحة‎ )١( 


52 
سم قط » نفرجت“” متحيّراً إلى باب الدار » فوجدته مدا ؛ فسألت” البوتاب عن 
الشيخ ٠‏ ققال لى : أى شيخ هو؟ والله ما دخل إليك اليوم أحدء فرجَّعت لأتأمل 
أمرى » فإذا وقد متف بى من بعض جوانب البيت: لابأس عليك يا أبا إسحاق! 
أنا |بليس وأناكنت“ جليسَك ونديك اليوم » فلا ترّع . 

فركبت إلى الرشيد وقلت : لا أطرفه أبدا بطرافة مثل هذه » فدخلت إليه 
خدئته بالحديث » ققال : وَنحك ! تأمل' هذه الأصوات ‏ هل أخذتها ؟ فأخذت 
المود أمتمباء فإذا هى راسخة فى صدرى كأنما لم تزل » فطرب الرشيد وجلس 
شرب و يكن عام على الشراب » وأمر لى بصلة ولمْلان وقال : الشيخ كان 
أعلم با قال لك من أنك أخذنها وفرغت منبهاء فليته أَممّعنا بنفسه يوما واحداً 
كا أمتمك !| 


الامج د 


4 - دعبل بن على ورجل من الحن * 

قال دعبل”"؟ بن على" : لما هربت من الخليفة بت ليل بنيسابور وحدى » 
وعرّمت على أن أعمل قصيدة فى عبد الله بن طاهر فى تلك الايلة ؛ فإنى لفى ذلك ؟ 
إذ سممت ‏ والباب مرودة على - من يقول : السلام عليسكم ورحمة الله » انج 
حك اله » فاقشعر” بدنى من ذلك » ونالنى أمر” عظيم » فقال لى : لا ترح ء عافاك 
اله » فإنى رجل من إخوانك من الجن من ساكن اليمن » طرأ إلينا طارئ" من 
أهل العراق » فأنشد نا قصيدتك : 

مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحى مقر العرتصات 

فأحببت أن أسممها منك . قال : فأنشدته إياهاء فبكى حتى خر ء ثم قال : 
رَحَكَ الله » ألا أحدّئك حديًا يزيد فى تبتك » ويمينك على المَسّك مذهبك ؟ 
قلت : بلى » قال : مكثت حيناً أسمّع بذ كر جعفر بن مد » فصرت إلى المدينة 
فسممته يقول : حدثنى ألى عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلِالله عليه وسلقال: 
« على وشيعته مم الفائزون » » ثم ودّعنى لينصرف » ققلت له : يرحمك الله ؛ إن 
رأيت أن تخيرنى باسمك فافمل » ققال : أنا ظبيان بن عامر ! 





© الأغاني : اهم 
(1) شاعر مطبوع مجاء خبيث اللسان » لم يسلم منه أحد من الخلفاء. ولا وزرائهم ولا أولادحم 
ولا ذى نباهة أحسن إليه أم لم يحسن » توق سنة 845 ه . 


فى القصص الى تسرد بارع اللح التى أثرت 
عن اق والمجانين» وتفصل روائم النوادرالتى فاضت يها 
قراح الطفيلين والمتنبئين » وما يشبه ذلك مما فيه راحة 
للنفوس » ونشاط للخواطر . 


لال [ع ل 


٠‏ - نفك منك وإن كان أَببْدَء" 

دفم الربيع بن كمب المازنى فرساً كان قد أير”' على الليل كرما وجودة 
إلى أخيه كميش ليأى” به أهله » وكان كيش مشههوراً بالجق » وقد كان رجل” من 
بنى مالك يقال له : قرَاد بن جرم » قدم على أسحاب الفرص ؟ ليصيب مهم غرة 
فيأخذها » وكان داهية ؛ فكث فههم مقما ؛ لا بعرفون نسبه » ولا يظبره هو . 

فنا نظر إلى كميش راكبا الفرس ركب ناقته » ثم عارَضّه0 » فقال : 
يا كيش ؛ هل لك فى عانة”" ل أر مثلها عمناً ولا عظم) » وعير”؟ فهها الذعب ؛ 
فأما الأن فتروح مها إلى أهلك » فتملاً قدورم وتفر ح صدورم ؛ وأما المير 
فلا افتقار بمده ! 

قال له كيش : وكيف لنَا به ؟ قال : أنا للك به» وليس يلارَك إلا على فرسك 
هذاء ولا برى إلا بيل » ولا يراه غيرى ! 

قال كميش : فدوتكه ! قال : : نم » » وأمسك أنت راحاتى ٠‏ 

فركب قراد الفرس » وقال: انتظرنى فى هذا الكان إلى هذه الساعة من غد. 

قال : نم ! 

ومغى قراد ؛ فلدا توارى أنشأ يقول : 

صمت فى المير ضَلالا مهو مرك لتطمم الى جميماً عيركا 
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. أبر على أصحابه: علاثم . (؟) عارضه: سار حياله. () العانة: القطيع من مر الوحش‎ )١( 
. العير : القافلة مجمل الميرة‎ )5( 


واع- 
فيوف تأ الهوان أُهْنكا وقبل هذاما حدمت الأني2» 
فل بزل كيش ينتظر حتى أُمْسى من دده وجاع . فلمالم ير لهأثراً انصرف 
إلى أهله » وقال فى نفسه : إن سألنى أحى عن الفرس » قلت: محوكل ناقة ! 
فلمارآء الربيم” عرف أنه خدع عن الفرس ؛ فقال له : أين الفرس؟ قال:تحوّل 
ناقة ! قال : فها فمل السرج ؟ قال : ل أذ كر السرج فأطلب له عله ! 
م ؛ فقال له قنفذ بن جَمْوَنة : اله عا فاتك » فإن أنفَكَ 
منك وإنكان أجْدّء” 1 
وقدم قراد بن جرم على أُمْله بالفرس » وقال فى ذلك : 
اك يمرا من نضار وعَسْجَدٍ فهل كانلى فى غسير ذلك مطمع 
وقلتلهناً مك قلوصى 7 ولا 006 خدَاءا له إذْ ذو الكايد مخدع 


فأضبح يرئى اللافقينف بطرافه وأصبح تَْت ذو 0 0 


)١(‏ أنوك : أحق . (؟) صارت مثلا: يضرب 1نيازمك خيره وشره » وإن كان ليس عستم 
القرب . (9) القلوس من الإبل : الشابة . (4) لاترم : لاتبرح . (0) الأفانين : جم أفنان » 
وأفنان جم فان » وهو الخصلة من الشءر » يقول : إنه ذو صل من الشعر فى ناصيتة وذايه 


(3) الجرشم : العظيم من الخيل . 


عواع ده 


أبو رافم لا مَكَذِبُ فى ْم ولا يقظة* 

حك أن اكراة اق رافم”" زأنه' فق »توما انلام قال لا أهرين 
فلانا الصيْرق”'" ؟ قالت له : نعم » قال : فإن لى عليه مائتى دينار ٠‏ 

فلا انتببت غدّت إلى الصَّيْرى فأخيرته » وسألته عن المائق الدينار ! ققال : 
رحم الله أبا راف » وال ما جرت يينى ويبنه معاملة قط ! 

فأقبلت إلى مسجد الدينة فوجدت مشابيخ من آل أبى رافع » كلهم مقبول 
القول » جائز الشهادة » ققصّت عامهم الرويا اوأخبرتهم خيرهامع الصيرى؛ و] تكاره 
لما ادّعاء أبو رافم . 

قالوا : ماكان أبو رافم ليسكذب فى نوم ولا يقظة ! قربى صاحيك إلى 
السلطان » وتحن نشهد لاك عليه . 

فلا عل الصيرف عَم القوم على الشهادة لما ! وعل أنهم إن شهدوا عليهم يبرح 
حتى يؤدمها» قال لمم : إن رأيتم أن تضاحوا يينى وبين هذه المرأة على ماترو نه 
فاضضلوا » قالوا : نم » والصلح خير» ونم الصلح الشطرٌ » فأ إليها ماثة دينار من 
الماثتين » ققال لم : أضل » ولسكن | كُتَبوا ببنى وبدنها كتاباً يكون وثيقة لى . 





#* العقد الفريد : 4 4 ٠١‏ 
(1) أبو راقم : مؤلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . وآل أبي رافم من فضلاء أهل المدينة 
وخيارثم » مم بله فيهم وعى شديد . (؟) الصيرق : صراف الدراتم . 


1 


قالوا : وكيف :كون هذه الوثيقة ؟ قال : تكتبون لى عاهها أمها فضت منى ماثة 
ديتار صلحا عن مائتى الدينار التى ادّعاها أبو رافع فى نومهاءو أنه قد أب رَأتنىمنهاء 
وشرطت على نفسسها ألا ترى أبا رافع فىنومهامرة أخرى » فيلّعى على" بير هذه 
لمات الدينار ؟ فتجىء بفلان وفلان يَدبَدَان على" لحا ٠‏ ذلا موا الوثيقة | نقبه 
القوم لأنفسهم » وقالوا : قبّحك الله » وقبّح ما جئت به ! 


دواع 


م١‏ أهلك أعلم يك ١‏ * 

كان لأبى الأسود”" الدؤلى د كان" إلى صدر الجبل مجلس فيه وحده » 
ويضم بين يديه مائدة » ويدعو إلمها كل" من يمر به » وليس لأحد أن مجلس » 
فينص رفون عنه ٠‏ 

فر به صب من الأنصار » فقال له أبو الأسود : هل" إلى النداء يا فتى ! فأتى 
إليه » فل بر موضعاً يجلس' فيسه » فتناول المائدة فوضعها فى الأرض ؛ ثم قال : 
يا أبا الأسود » إ نكان لك ف الفداء حاجة فانزل » وأقبل الفتى يأ كل » حتى أتى 
على جميع ما فى الائدة » وسقطت آخر الطعام من يده لقبة على الأرض فأخذها » 
وقال : لا أُدَعبا للشياطين ! فقال أبو الأسود : واللّه ما تدعها للملائسكة امقر بين » 
فنكيف تدعها للشياطين ؟ ثم قال له : ما آسْدُك ؟ قال : لان . فقال أبو الأسود : 
أهلككانوا أعلم زمانهم إذ موك بهذا الاسم ؛ ول يم إلى مأكان يصنع ! 


* ذيل زهر الآداب : ١59‏ 

)١(‏ هو: ظالم بن عمروء وأبو الأسودكنيته» وكان قد أدرك حياة النىء وسافر إلى البصرةعلى 
ماع راهنا على بن ألى طالب على البصرة وكان شيعيا » وهو أول من وضم العربية » 
توق سنة 54 ه . (؟) الدكان : الدكة المبنية لاجلوس علمها . 


دهاع د 


* المقادير تصين اكر خط‎ - ١ 


صف عند الحجاج27 رجلة بالجهل ؛ وكانت له إليه حاجة » فقال فى نفسه : 
َأَخْمَنّهُ ! ثم قال له حين دخل عليه : أعصاءئٌ أنت أم عظام”؟ ؟ فقال الرجل: 
أنا عصاتى وعظاىى » فقال المجاج : هذا أفضل الناس » وقضى حاجته وزاده » 
ووكت عتده مقا 

نم باحَمّه فوجده أجهلّ الناس » فقال له : تصدقنى و إلا قتلمّك » قال له : 
قل" ما بدا نك وأصدقك ! قال : كيف أجبتتى بما أجبت ا سألتك عا سألت ؟ 
قال له : والله لم أعل : أعصاى خيرٌ أم عظاى ! نفشيت أن أقول أحدها فأخطىء 
فقات : أقو لكلمهما » فإن ضرنى أحدها تفعنى الآخر ؟ ققال له المجاج عند ذلك : 
القادر تصيرُ الم خطيباً ! 


#* جمم الأمثال : ؟ ملم 

)١(‏ الحجاج بن يوسف بن الحم الثقنى : قائد خطيب » واد ونشأافى الطائف واتقل إلى الشام» 
وهو مشهور بشدته » توق سنة واه . (؟) يريد : [أشرفت بنفسك أم تفتخر بآبائك الذين 
صاروا عظاماً . ش 


لسدعكاعم ل 


١‏ - لأن شكرتم لأزيدن>* 


أخذ الحجّاج لضا أعرابيًا ؛ فضر به سبعائة سوط » فكلا قرعه بسوط قال: 
الهم شسكراً ! أنا ابن" عم ل قال : ولله مادماالحجاح إلى القادى ف عر بك 
إلا كثرة شكرك » » لأن الله تعالى يقول : 2 كن سَكَثم لأزيدئك"» ؛ 
ققال : أهذا هو فى كتاب الله ؟ ققال : اللهم نمم » فأنشأ الأعرالى يقول : 

ادرو له جع لوقك ارفك 5ك سسا عق 

8 ّ ٠ 
. فبلغ قوله الحجاج » نفل سبيله‎ 


# عيون الأخبار : ؟ ‏ اه 


نواعم د 


- الخد له الذنى مسخ ككل * 


كان لأبى حيّة النترى”"© سيف ليس يينه وبين المشب قَراق » كان يسميه 
« أمابَالنيّة »» لكىعنه بعض جيرانه أنه قال : أشرفت عليه ليلة وقد انعضاه ؛ 
وهو واقف بباب بيت فى داره » قد مع فيه حا » وهو يقول : أمها المثقرٌ بنا » 
الجترى" عليناء يكن وال ما الختزت لشنك ! حي قليل » سيق ستيل «الاب 
امنية 6 الذى عمت به» مشهورة صوالته» لا واف نبوته »اخرج العو عنك » 
لاأدْخِل العقوبة عليك ! إنى والله إنأذع قينا تملا الفضاءعايك حَمْلَارَر +لو90©, 
سبحان الله ! ما أ كُثّرها وأطيّبها ! والله ما أنت" ببميد من تابعها » والرسوب 7 
تيار لَجنها . 

وهبت ريح ففتحت الباب » رج كلب » فارَبَكٌ وجهه » وشغر”" برجايه» 
وتبادّرت إليه نساه الى فقلن : بأأبا حية » ليفررخ تناع كك 
خلس وهو يقول : الجد له الذى سخ ك كلباً » وكفاتى حرياً . 


© الأغاتى : ١١‏ ب ١5ء‏ ابن أى الحديد : ؟ - 4١‏ 
)١(‏ هو الي بن الربيع؛شاعر بحيد منمخضرى الدواتينالأموية والعياسية مدح خلفاء عصرهفيهماء 
وكان فصيحاً راجزاً » له أخبار وكانت به لوثئة » وكان من أجين الخلق توق حو سنة 11٠‏ ه. 
(؟) الرجل: جم راجل . وهو ضد الفارس . (؟) شغر: رفع [حدى رجليه. (4) ليتكشعف 
عنك فزعك . 

(07؟ قصس العرب ‏ 4 ) 


 عوؤمد‎ 


"| بوم الحساب‎ - ١:١ 

قال أحد الرواة : 

كان فى زمن المهدى”" رجل صوق ؛ يركب قصبةٌ فىكل جمة بومين : 
الاثنين والخيس » فإذا ركب فى هذين اليومين فليس الم على صبيا نه حم ولا 
طاعة » فيخرج و مخرج معه الرجال والنساء والصبيان . 

شاهدته يوماً وقد صمد تلا ؛ فنادى بِأَعْلَ صواته : ما فمل انون والمرسلون؟ 
ليوا فى أعلى عليين ؟ فقالوا : بلى ! قال : هانوا أبا بكر الصديق ؛ فأخذ غلام 
فأْجْلس بين يديه » ققال : جزاك الله خيراً أبا بكر عن الرعيّة » قند عدت وقمت 
بالقسط » وخلفت مدا عليه السلام ‏ فى حنمن الخملافة » ووصلت حَبْل الد ين 

0 يي 0 + ه 0 ل 
بعد حل وتنازع ؛ وفرغت منه إلى أوائق عروة وأحُسن ثقة » اذهبوا به إلى ألى 
علْيين | 

ثم نادى : هاتوا جر فاحلين يت يديه غلام » فقال : حزاك الله ير 
ياأبا حفص عن الإسلام » قد فتحت الفتوح » ووسعت الىء » وسَلَكْت سبيل 

ا 35 5 كس َه 5 ع 

الصالمين » وعدلت ف الرعية » اذهبوا به إلى أَعل عليين محذاء ألى بكر . 
* المعقد الفريد : 4 ١98‏ 


)١(‏ عمد بن عبد الله من خلفاء الدولة العباسية فى العراق » ولى بعد وفاة أبيهو قام فى الخلافة 
عشر سنين ومات سنة 01565 ه. 


دواع - 


ا 


ثم قال : هاتوا عثمان ؛ فأ بفلام فأجلس بين يديه » فقال له : خَلطت فى 
تلك السنين » ولكنٌ الله تعالى بقول : « خَلَطُوا عملا صاللا وآعذر سيئاً عسى اله 
أن يتوب علمهم' ».. ثم قال : اذهبوا به إلى صاحبيه فى أعلى عليين . 

ثم نادى : هاتوا على" بن أبى طالب » فَأجْلِس بين يديه غلام ؛ تفال له : 
جزاك الله عن الأمة خيرا أب الحسن فأنت الوص » وول النى » بَسَطْت المدل » 
وزهدت فى الدنيا » واعنزلت الى » فلم تخمش فيه باب ولا ظفر » وأنت 
أبو ري المباركة » وزوج الزركية الطاهرة » اذهبوا به إلى أعلى عليين ٠‏ 

نم قال : هاتوا معاوية » فأجلس بين يديه غلام ؛ فقال له : أنت القائل عمار 
ابن ياسر وخزعة بن ثابت ذا الشهادتين » وأنت الذى جمل الخلافة ملك » 
واستأثر اله » وحك بالهرى » وبَطر بالنممة » وأنت عرف د 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وَقَضّ أحكامه » وقام بالبغى ؟ اذهبوا به ذأواقفوه 
مع القلمَة . 

ثم قال : هاتوا يزيد ؛ فأجلس بين يديه غلام ؛ فقال له : أنت الذى قتات 

أل اكلركة”" » أت المدينة ثلاثة أيام » واتتبكت حرم رسول الله صلى الله 
عليه وس ؛ وآويت اللحدين وبوات باللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؛ ومثلت بشعر الجاهلية : 
انيم لع كيو جور يرت 


)١1(‏ موضم بظاهر المدينة مها كانتوقعة الهرة أيام .يزيد . (؟) الحزرج': إحدى قبيلق الأنصار 
(؟) الأسل : الرماح . 


المج لدم 


سرحي © امن 2ه 


وقتلت حسينا » وحملت بنات رسول الله صلى الله عليه وسل سبايا على 
حتائب”'؟ الإبل » اذهبوا به إلى الدرْك الأسفل من النار ! 

ول بزل يذكر واليا بمد وال حتى بلغ إلى عمر بن عبد المزيز » ققال : هانوا 
عمر » فأ بغلام » فأجلس بين يديه » فقال : جزاك الله خيراً عن الإسلام ؟ ققد 
أحييت المكال بعد موته » وألَت القلوب القاسية ؛ وقام بك عمود الدينعلرساق 
بعد شقاق وتفاق » اذهبوا به فألْحمُوه بالصديقين » ثم ذ كر من كان بمده من 
الخلفاء إلى أن بلغ دولة بنى العبأس » فكت » فقيل له : تدا بق السام 
أمير الؤمنين » قال : فبلغ أمرنا إلى بنى العباس ! ارفعوا حساب هؤلاء جملة » 


واقذفوا بهم فى النار جميسا ! 


. الحقيبة : الرفادة فى مؤخر القتب » وكل ما شد فى مؤخر رحل أو قنب فقد احتقب‎ )١( 


5ج ده 


5 - إن أغطوا مها رَمُوا* 

ركب مد بن سليان””'" يوما بالبّصرة وسّوَار القائى يسايره فى جنازة ابن 
ع لدء فاعترضه مجنون يعرف برأس التسجة » فقال له : باعمد ؛ أُيِنَ السَدْل 
أن تسكون نحلئك”" ىكل بوم مانّة آلف درم » وأنا أطاب نصف درم فلا 
أقدرٌ عليه ؟ 

ثم التفت إلى سوكار فقال : إن كان هذا عَدّلا فأنا أ كف به ؟ فأسرع إليه 
غلمان تمد ؛ فكفهم عنه » وأمر له بماثة درم ! 

فلدا انصرف تمد وسوار معه اعترضه رأس النعجة هال : لقد كرم الله 
منصبك9؟ , وشرّف أبونك » وحسّن وجهك » وعظم قدرك » وأرجو أن 
يكون ذلك نير يريده الله بك ! 

فدنا مته سار ققال : با خبيث ؛ مأكان هذا قولك ف الْبُدَاءة ! ققال له : 
سألتك بحن اله ويح الأمير إلا ما أخبرتى فىأى سورة هذه الآية : « فإن أَعْطوا 
منها رَضوا » وإن ل يَمْطؤا منها إذا م يسخطون » ؟ قال : فى « براءة ٠»‏ قال : 
صدّقت ؛ فبرئ” الله ورسوله منك ! فضحك عمد بن سامان حتى كاد سقط 


22 
عن دابته ! 


# السعودى :5315-17 
)١(‏ مد بن سلبان بن على العباسى : أمير البصرة » وليها فى أيام البدى ٠‏ واستمر إلى أن توق 
فيها » وكان غنياً نبيلا معت نفسه إلى الخلافة ؟ وصده عن الجهر بطلبها ما كانت عليهمن القوة أيام 


المبدى والرشيد » توق سنة ١7*‏ ه . (؟) النحلة : العطية ٠‏ () التصب : الأصل . 


05ج لس 


م4١‏ - ما أختار غيرَ عبد الله ن طاهر * 
شكا اليزيدى”" إلى الأمون 202 أصابته وَدَيْنا لَه » قال : ما عندنا 
فى هذه الأيام ما إك أعطيتاكه بلغت به ما “ريد ؛ ققال : با أمير الؤمنين ؛ 
إن الأمر قد ضاق على" »؛ وإن ا قد أَرْمَتوى 6 قال : قرام ثة لنفسك أمراً 
فقال : لك منادمون » فيهم ما إن حر كته ناك يفنا أحن + ناطق لق 
الحيلة فمهم » قال: قل ما بدا لك ؛ قال : فإذا حضروا وحضرت فمر' فلانا الخادم 
أن بوصّل إليك رقت » فإذا قرأتما فأَرْسل إل : دخولك فى هذا الوقت متعذّر ؛ 
ولكق انر شك من أحيت؟ 
فلما عل اليزيدى يحاوس الأمون » واجماع ندمائه | ليه وتيقن لي ففسرورهم 
أنى الباب” فدّفم إلى ذلك الخادم رقمة قدكتبها » فأوصلها إلى الأمون فترأها » 
فإذا فمها : 
ع - 
ياخير إخوانى وأسحابى هذا الطمَيل ادى الباب 
خَيرَ أن القَوء فى لذة يصو إلمها كل أوّاب 


٠‏ 0م 0 عه 





# عصر الأمون : ١‏ 88م 
)١(‏ اليزيدى : يحي بن المبارك بن المغيرة من علماء العربية والأدب » اتصل بالرشيد فعهد إليه 
فى تأديب الأمون فعاش إلى أيام خلافته » توق'سنة ٠+‏ ه. (؟) الخلة : الحاجة والفقر . 


للع ا 


فترأها الأمون على من حَضْره ؟ ققالوا : ما ينبنى أن يدخل هذا الطفيل على 
مثل هذه الحالة ؛ فأَرْسل إليه الأمون” : دخولك فى هذا الوقت متعذّرء فاختر 
لنفسك من أحببت تنادمه ٠‏ 

فقال : ما أرى اختياراً غير عبد الله بن طاهر » فقال له ا لأمون : قد وقع 
اختياره عليك ؛ فسر' إليه ٠‏ قال : يا أمير المؤمنين » فا أ كون شريك الطفيل" ! 
قال: ما يكن رد ألى تمد عر أمرين » فإن أحييت أن تخررج وإلا فافتر 
نفك !1 

فقال : أميرَ الؤمنين » له على" عشرة آلاف درهم ! قال : لا أحسب ذلك 
ر. اه 03 
َنِم منك ومن تجالستك» قال: فم بزل بزيده عشرة عشرة» والأمون يقول له : 
لا أرضى له ذلك » حتى بلغ مائة ألف » ققال له الأمون : فَمجَّلبا له » فكتب له 
بها إلى وكيله » ووجّه معه رسولا فأرسل إليه الأمون : قبضٌ هذه فى مثل هذه 
الحال أصلح لاك من منادمته على مثل حاله» و أنقم ا 


عع لدم 


ع 


4 - أترى الله يُمطيك وينساى ؟* 

خرج الرشيد إلى الحج فدًا كان بظاهر الكوفة إذ أ بصر مبُول2" الجنون 
على قصبة» وحَافهُ الصّبِيّان وهو يَمْدوء ققال: من هذا ؟ فقيل له : بهاول الجُنون» 
فقال :كنت أشتهى أنأراهء فلداعوه مِن' غير تر'اويم فدهبو إليه وقالوا: أجب 
أميرٌ الؤمنين ؛ فل يحب » فذهب إليه الرّشيد » وال : السلام عليك يا بلول » 
فقال : عليك السلام يا أمير المؤمنين » فقال: دونك لاشتياق إليك » فقال بباول: 
لكنى ل أشتق إليك ! فقال الرشيد عقا نى يا سباول » فقال ىم أعفلك ؟ مذى 
قصورم وهذى قبورم ! فقال الرشيد : زدئى فقد أحسنت! فقال: يا أميرالمؤمنين 
من رزقه الله مالا وجمالاء فمف فى جماله» وواسى فى ماله 5-37 فديواز الأً رار 
فظن الرشيد أنه بريد شيثاً ؛ فقال : قد أمرنا لك أن تقضى َبتك » فقال : لا » 
يا أمير المؤمنين » لايعَعى الد"ين بدّين » ارود الحق على أهله » واقض دين نفسك 
من سك » قال : فإنا قد أمرنا أن مجرى عليك ٠‏ ققال : يا أمير المؤمنين ؛ أترى 
الله يمطيك ويفسانى ! ثم ولى هاري . 


#6 عقلاء الحانين : ود 
)١(‏ هو مهلول بن عمروء كان من عقلاء الجانين » ولد وأشأ بالكوفة واستقدمه الرشيد وغيره 
من الخحلفاء لسماع كلامه » ولهكلام مليع » ونوادر وأشعار » توق سنة ٠و١إه.‏ 


2م275 سم 


2 8 
١‏ - طفيل فى حضرة المأمون* 
0 عمد عير م ور 
أمر المأمون أن حمل إليه عشرة من الزنادقة ممُوا له من أه لالبصرة » فدمعوا 
مل - 5 5 
فابصرم طفيل فقال : ما اجتمعوا إلا لصنيعم » فدخل فى وسطهم ؛ ومهى عم 
7 5000 3 ُ 5 
الموكلون » حتى انتهوا إلى رَوْرق قد أعد للم » قال الطفيلى : هى :زهة » فدخل 
٠. -‏ اهس م .2 
ممهم الزورق “فلم يكن باسرع من أن يفيدوا ؛ وقيدٌ معهم الطفيل : 
ثم سير بهم إلى بنداد » فأْخلوا على المأمون » لعل يدعوم بأسمائهم رجلا 
وجل ف :وام شرا أعناقهم » <تى وصل إلى الطفيل » وقد استوافى المدّة » 
تال للموكلين : ماهذا؟ قالوا : والله ما ندرى » غير أنا وجدناه مع القوم» خِئتاً به. 
ققال له الأمون : ما قصّدّك ويلك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » لاأعرف من أقاويلهم 
شيئاً » وإنما أنا رجلٌ طفيل » رأيتهم مجتممين » فظننت صذيعاً فون إايه ٠.‏ 
فضحك اللأمون » وقال : يؤدّبٍ ! 
وكان إبراهيم بن المهدى قامأ على رأس المأمون » ققسال : يا أمير المؤمنين » 
هب لى أده » وأحدئك بحديت مجيب عن نفسى » قال : قل يا جبراهيم ٠‏ 
قال : يا أمير المؤمنين » حرجت من عندك يوما ؛ فطفت فى سَكك بنداد 


متطركاً » حتى اتنهيت إلى موضع كذا » فشممت من قتآرِ”؟ أبازير قُدورٍ 





# العقد الفريد : 4 107 ؟؟ » نهاية الأرب: مم 
)١(‏ القتار : رع القدر والشواء » والأبازير: النوابل . 


مغ - 


قا فاح ؛ فتاقت' نفسى إلمها » و إلى طيب ربحها » فوقفَت إلى خيّاط » فقلت له : 
لمن هذه الدار ؟ فقال : لرجل من التجار ٠‏ قلت : ما اسمه ؟ قال : فلان ابن فلان » 
فرميت بط'فى إلى الدار ؟ فإذا سباك به جارية ذات منظر حسن » فَبْهتْ ساعة 
ثم أذركنى ذَهْنى » فقات لاخياط : أهو من بشرب النبيذ ؟ قال : ننم راع 
أن عنده اليوم دعوة » وهو لا ينادم إلا جار مثله مستورين . 


فإنى لكذلك » إذ أقبل رجلان نبيلان را كبان من رَأس الدآررب » ققاللى 
الخياط : هؤلاء منادماه » فتلت : ما اسماها وما كناها ؟ قتال : فلان وفلان » 
غرء كت دابّى وداخلهماء وقات : جملت فداكاء قد استبطاً كما أبو فلان » 
وسابرئهما حتى بلفنا الباب » فأجلانى وقدّمالى ؛ فدخات ودخلا ٠‏ 


فلما رآتى صاحب المتزل معهما ل يشك أنى منبهما ؛ فرحب فى وأجلدنى فى 
أفضل المواضم » فجى' يا أمير للؤمنين بمائدة عامها خبر” نظيف » وأتينا بتلك 
الألوان » فكان طعمها أطْيبَ من ريحهاء ثم رفع الطعام » وجى” بالوضوء » ثم 
صر'نا إلى مجلس المنادمة » وجمل صاحب المنزل يلطف لى ؛ ويميل على" بالحمديث ؛ 
حتى إذا شر بنا أقداحا خرجت علينا جارية » كأنها بكر فأقبلت ؛ وسأمت" 
غير حَجلة » وثنيت لها وسادة » لست عليها ؛ وألى بالمود قواضم فحِحْرها؛ 
خسن فاستيت حذقها فى حَسّها ؛ ثم اندفمت ند : 
اوها طرف فأصبح لما وفيه مكان لوهم 00 
نصأفحها كن فو كنبا فينْسََ كف فى أناملها عث/9© 


. المقر: الجرح‎ )١( 


بالا لد 


5 1 ص7 و .8 3 5 2 
بيت يا أمير المؤمنين بلابل » وطربت لحن شعرها » ثم اندفمت 


عى ِ 
أشرت إليها هل عرفت مووّى ؟ 2 فرت بطر فالمين:إفطلالمَهْد 
فحدات عن الإظبار تمد ليها وحادت عنالإظهار أبنضا علىعلد 


فصحت يا أمير الؤمنين » وجاءنى من الطرب ما ل أَمْلِك تقسى ممهء ثم 
اندفمت ففنت الصوت الثالث : 

ألبس عجيباً أن ييا بحُن وإيك لا نخلو ولا نكر ! 

وى أغْين تشكو الموى مجفونها 2 وتقطيم أ كباد على النار تضرم” 

إشارة أفوام وتم حَوَاجِبِ - وتكشير أَجْنَان وكف 0 

خسدما والله يا أمير الؤمتين على حذ قها ومعرفنها باليناء » وإصابها لممنى 
الشعر » فقلت : تق عليك يا جارية » فضر بت بالمود على الأرض » وقالت : متى 
كم ترون مجالسك البُمضاء ؟ فندمت على فا كان عن ورت القوم قد 
تنيروا لى » فتلت : أما عندى عو غير هذا ؟ قالوا : بلى » فأيت بمود فأصلحت 
من شأنه ثم غنيت : 


ءِ 


بك ا ص رع سرشا ساس 
ما _للنتازل لا يجين حَزينا أسمين أمقدم اليل قبلينا؟ 


ع امه - 


70 ام ٠.‏ ليا 2 
راحوا العشية رواحةمتكورة إن متن متنا أوحيين حَييدا 


٠.‏ 6ل 03 وي و2 
فا استَتممقه” يا أمير المؤمنين حتّىقامت الجارية» ذأ كبّت على ر جل تقبلبما» 


وقالت : مَمْذْرة يا سيدى » فوالله ما سمعت أحداً يذتى هذا الصوتغتاءك » وفمل 


ساجمعاع د 
مولاها وأهل الجلس كفملها » وطرب القوم واستحتوا الشر'ب قششربوا » ثم 
لفت ع : 
أفى الحقّ أن عشى ولا نَذ كُرَننى 2 وقد ممت عيناى من ذكرها الدآما 
إلى الم أشكو مما وسََاحَتىىي لماعسك منى وتبذلُ عَشنا 
دم سات القاب أنت قتلته ولاتتركيهذاهلَ الشل 5 


فطرب القوم حتى خ رجو من عقولم » فأمسكت عنهم ساعة حتى تراجموا » 
ثم غنيت الثالث : 

هذا ميك مطويًا على كُمَدِهْ ١‏ عبرى مداممه تَرِى على جسده 

له يد تسأل الرحنَ راحته ممابه وَبث أخرى على كبدة 

خمات الجارية تصيمٌ : هذا الناء والله با سيدى ‏ لا ما كنا فيهمنذ اليوم . 
وقالصاحب المنزل:ياسيدى ؛ ذهب ما مغى من أيامى ضياعاء إذ كنتلا أعرفك» 
فن أنت ؟ ولم يزل يسح على حتى أخبرته اير » ققام وقبّل رأسى » وقال : وأنا 
أعحب أن يكون هذا الأدب إلا للك ! وإنى جالس مع الخليفة ولا أشعر” ْم 
سألنى عن قصَّتى » فأخبرته حتى بانت إلى تلك الجارية التى رأينها » فقال لاجارية : 
قوى فقولى لقُلانة : تغزل » فلم تزل تنزل جواريه واحدة واحدة » فأنظر|ىكنها 
ومعصمبا » وأقول : ليست هذه ! حتى قال : والله ما بق غير أختى وأنى » والله 
لزلا ؛ فمجبت من سّمّة صدره » فقلت : جُملت” فداك ! ابْدَأْ بالأخت قبل 


الأم » فسى أن :كون هى . 


0-7 


فبرزت » فادا رأيت كفها ومعْصّمها ء قلت : هذه هى ! فأمر غلهانه » فساروا 
إلى عشرة مشايئخ من جِلة جيرانه ؛ فأقبل بهم» وأمر _ببّدذرتين فيهما عشرو نألف 
درم ؛ ثم قال للمشايخ : هذه أختى فلانة»أشهد د كأنى قد 5-5 من سيدى إبراهيم 
ابن الهدى ؛ وأمْهرمها عنه عشرين ألف درم» فرضيت وقبلت الزواج » فدّفم إليها 
بَدْرة » وفركق الأخرى على الشايخ وصَرقهم » تم قال : ياسيدى أمهن فق 
البيوت ! فأحْشْمَنى ما رأيت من كرمه » فقات : أحضم” تمارية”؟؟ وأحلها إلى 
ا ا ا 
هذا القائم على رأس أمير للؤمنين - يشير إلى ولده ٠‏ 

فعجب الأمون من كرم الرجل » وأمه فى خاصة أهله » وأطلق الطفيل » 
وأجازه . 





. المارية : هودج يجلس فيه‎ )١( 


2 


* ن م ءوس سس 
5 - أناأأو لمن امن بك* 


تبأ رجل فى أيام الْأمُون » وادّعى أنه إبراهيي” اعخليل » فقال له الأمون : 

إن إرامير كانت له معمجزات وبراهين ٠‏ قال:ومابر اهينه ؟ قال : أضر ع 
له ناث» وأَلِقَ فمها ؛ فصارت عليه برداً وسلاماً ونحن نوقد لك ناراً » ونطرحك 
فسباء فإ نكانت عليك يا كانت عليه منا لك قال ريد وده أحقة من 
هذه ! قال : فبراهين موسى ! قال : وما براهينه ؟ قال : ألقى عصاه فإذا هى حية 
كين ا هرت الل ا نا عاق :انو اوقل يفوا ىعم داخردا مما فال 
وهذه عللء أصعب من الأولى ! قال : فبراهين عيسى » قال : وماهى ؟ قال : 
إحياء للوتى ! قال : مكانكقد وصلت ! أنا أضرب رقبة القانى يحبى بن أ كثم» 
وأحييه لم الساعة ! 


فقال حى : أنا ول من أن بك وصدق ا 


* التطرف : ؟ - *14؟ 


- 


107 - أبو ذلف وجُمَيفِرَانَ الموسوس* 
قال على' بن توست + كت عفد أن ولف00 القاسم بن عيسى المح _لى » 
فاستأذّن عليه حاجّه مميفران”" الموسوس » ققال له : أى ثىء أصنع بموسوس؟ 
قد قضينا حقوق العقلاء » وبق عاينا حقوقٌ الجانين ! فقات له : جعلت فداء 
الأمير » موسوس أَفضل من كثير من المقلاء» كاله انام كن توتو لاما ورا 
بق ٠‏ الله الله أن تَحْحْبَه ! فليس عايك منه أذَى ولا ثقل ! فَأذْنَ له . فشا 
مَثّلّ بين يديه قال : 
أككر العام لواو راع اناس را 
لا سألت الناسَ عن واحدر أسبحفى الأكةٍ تموداً 
قالوا جميماً : إنه لبتم أشية آباك له صي-9© 


٠. 


و عَبَدُوا شيئا سوى ربهم أفصدة ف الأمّدَ معبودًا 
لازات فى ا وى غبطة مكرما فى الناس مَعْدُودًا 
فأمر له _بَكُُْوَة وبألف دره.ء فلدا جىء بالدراهم أخذ منها عشرة وقال : تأمر 
القهرمان”*' أن تيمطينى الباق مُق كلا جنت ؛ لثلا تضيع منى » ققال للقهرمان: 


* الأغاني:م - 4ه 

)١(‏ أبودلف : هوأحد قواد الأمون ثم المعتصم من بعده » كان كرا سسرياً جواداً مدحاً 
شجاعاً ٠‏ مقداماً ذا وقائم مشمهورة » وصنائم مأثورة» وله مشاركة ف الغناء» توق سنة 5؟15اه. 

(؟) ولد جعيفرانب,غداد ونأ بهاء ثم سكن سمر من رأىءوكان أديباً شاعراً مطبوعاً» وغلبت 
عليه المرة السوداء فاختلط فى أوقاته » ثم كان إذا أفاق ثاب إليه عقله وطبعه فقال الشعر اليد . 

(©) الأصيد : الملك » ورافم رأسه كبراً . (4) القبرمان : هو الميطر المفيظ على ماتحت 
يده » وهو من أمناء الملك وخاصته . 


2 


أعطه المال » وكلا جاءك فأعغطه ما شاء حتى يفرّق للوت يننا » فبك عند ذلك 
جعيفران وتنفس الصّمّدَاء وقال : 

موت هذ القىأرَاة وكل شىء له قاهُ 

لو غيرذى العرش دام شى« لدام ذَا الْفُضِ ل الجواد 


ثم خرج ٠‏ فقال أبو لف : أنت كنت أعل به منى . 


قال ؛ وغَيرَ”2 عنى مدة ثم لقينى » وقال : يا أبا الحسن ؛ ما فمل أمييرنا 
وسيدنا؟ وكيف حاله ؟ ققلت : بخير وعلى غاية الشوق إليك ٠‏ فقال :. أنا والله 
يا أحى أشوق ٠‏ ولكنى أعرفُ أهل العسكر وشرههم وإلخاحهم ؛ والله ما أراهم 
يقركونه من السأله ولا يقر كه كرمه أن يخليهم من العطية حتى مخرج فقسيراً . 
فتلت : دع هذا عنك وزرْه؛فإن كثرة السؤاللانضيٌ بماله . فقال : وكيف ؟ أهو 
أيسر من الخليفة؟ قلت : لا . قال: والله لو نبذّل7"لم اعخليفة كا يقبذّل أبو دآف 
وأطمعهم فىماله كا يطمعهم لأفقتروه فى يومين» ولكن اسمم' ما قلته فى وقتىهذا. 
قلت : هاته يا أبا الفضل ! فأنشأ يقول : 


0 


عن و00 


. غبر : مكث وذهب » ضد‎ )١( 
. أصفيته مدحق : أخلستها له‎ )4( 


أبا حسن بلفن قاسماً 
ولاعن ملال لإتيانر 


أن 1 أ 


ولاعن صدود ولاعن عن 


نه 


واصميته 


03 2 0 2 
سن العطيّة رحب الضفا 


اء - 
7 مدحتى والثنا 


(؟) الابتذال : ضد الصيائة ٠‏ (5) القلا : البغش . 


- 


كريم إذا آنتابكُ التتَر ن عهم يزيل ال1ب)0© 
قال : فأ بلفنها أبا دلف » وحدمثه بالحديث الذى جرى . فقال لى : قد لقيته 
منذ أيام » فلدا رأيته وقذتُ له وسأمت عليه وتحفيت”" به ؛ ققال لى : علر' الها 
الأمير على بركة الله » ثم قال لى : 
ياممدى الجود على الأموال ويا كريم النفس فى التمال 
قد صَئَْتى عن ْلَه السؤال يجحودك الُونى على الأمالٍ 
صانك ُو المزة والجلال منغ ير الأيام والليام 
قال : ولم يزل مختلف إلى أبى دلف بره حتى افترقا . 


. (؟) تحنى به : بالغ فى 1كرامه‎ ٠ الحباء : العطاء‎ )١( 
) 4  برعلا قصص‎ - >8( 


سس عع ل 


١14‏ - رميت به فى لظنك”* 

قال دعبل" : أقنا يوم عند سبل بن هارون » فأطليا الحديث <تىاضطركه 
الجوع إلى أن دعا بْدائه » فى بصفحَةٍ عد مليّة 7" ءفيهامرق م ديك عاش 7 
هري » ليس قبلها ولا بعدها غيرئهاء لا 7" فيه السكين» ولاتوكثر” فيه الأمراس. 

فأطلع فى القَْمَة » وقاب بصره قي فاخن قطنة ذه اس قدت نينا 
جيم مافى المفحة قد الرأس ؛ فبق مُطرقًا ساعة » ثم رفم رأسه إلى الثلام » 
وقال : أبن الرأس ؟ قال : رميت به » قال : ورلء ؟ قال : ما طننتُ أنك تأ كله » 
ولا نأل عنه ! قال : ولأى شىء ظننت ذللك؟فوالله إلى لأمقت من ير برجله؛ 
فكيف من ير"مى برأسه ! 

والرأس رئيس » وفيه الحواس الجس » ومنه يصيعم الديك » ولولا صوته 
ما أريد » وفيه غر'فه الذى يميرك به» وفيه عيثه التى يُضْرَبْ بها الثل ؟ فيقال : 
« شراب كنين اليك » » ودماغه حب لوجم الكلية » وان ترى عظما قط 
أهش من عظ رأسه ؛ فإن كان من بل أنك لا تأ كله فإن عند نا من يأ كله 1 
أو ما عامت أنه خير من طرف الجناح ومن الساق والعثق ! 

انظر أبن هو ! قال : والله ما أدرى أبن هو» رميت به ؛ قال : لكنى أدرى 
أنك رميت به فى بطنك » والله حسبك ! 


# عيون الأخبار : * ب وىه؟ 

)١1(‏ كان شاعراً بجيداً » إلا أنه كان بذى* اللسان أولم بالحجو والحط من أقدار الناس » كان 
بينه وبين الكنيت بن زيد وألى سعد الخزوى مناقضات» ومات سنة 45؟ هم . (؟) عدملية: 
قديعة . (9) العاسى : الذى أسن <تى جف'وصلب . (4) لانحز : لا تقطم . 


ومع ل 


*! لو عَلِسْتْ تحاله لوَلجْت عليه‎ - ١ 
قال بشر” بن سعيد :كان بالبصرة شيخ من بن شل نزل يينى أخت له فى‎ 
0-2 ٠. . ٠. 4 م‎ ٠ 8 
سكة بنى مازن » نفرج رجالهم إلى ضياعهم »وذلك فى شهر رمضان » وبقيت‎ 
النساه يصلّين فى السجد » فل ببق فى الدار إلا كلب مٌس”"؟ » فرأى ينا فدخل‎ 


م 
.- 


وانصّفق”" الباب » فسمع المركة بِمَض الإماء » فظنوا أن لضا دخل الدار . 

فذهبت إحداهن إلى الشيخ » وليس ف الى رجلٌ غيره فأخيرته قال : 
ما يبتغى اللص منا ؟ ثم أخذ عصاه وجاء حتّى وقف على باب البيت ققال : إيه 
املأمان”" ! أما والله إنك بى لمارف » وإنى بك أيضا لمارف » فل أنت إلا 
من لصوص بنى مازن » شربت حامضا خبيثاً » حتى إذا دارت الأقداح فى رأسك 
منتّتك نفسّك الأمانى » وقلت : أطرثق بنى عمرو» والرجالٌ خلوفء والنساءيصلين 
فى مسجدهن » فأسرقهم » سوءة لك | الله ما يفمل هذا الأحرار ! ليس والله 
ما منتتك نفسك » فاخرج وإلا دخات علي-ك فصدَمَمَكَ منى المقوبة » وام” 
الله لتخرجن أو لأهتقن هَتفةٌ مشثومة يلتق ذمما الحيّان : عمرو وحنظلة » وجىء 
سعل بِمَدد الحمى » ويسيل عليك الرجال من هاهنا ومن هاهنا » ولئن فملت 
لسكونن أشأم مولود ٠‏ 


© عيون الأخبار : ١57 ١‏ ء الحيوان : ! - 44م 
(1) كلب عسوس : طلوب لما يأ كل . (؟) انصفق : أغلق . () اللاأمان : الثم . 
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فلمارأى أنهلا بحيبد أخذه باللين » وقال : اخرج بألى وأنى ! إن والله 
ذا زاك عرق و وعر ف فك شرن راطا نت 1 الاعروه بن مركن 
أبو الأعر » وأنا خالُ القوم » وجلّدة ما بين أعينهم » لا بءصونى أمر» وأنالك 
بالدمّة9؟ كفيل” خفير » أصيرك بين شحءمة أذى وعانتى » ا ؟ فاخرج 
فأنت فى ذمتى » وإلا فإن عندى قواصّرنين أهداها إلى ابن أختى البارٌ لوصول » 
فخذ إحداها فانتبذّها حلالا من الله تعالى ورسوله ! 

وكان الكلبُ إذا سمم السكلام أطرق » وإذا سكت وب ديد الخرج ؛ 
فتضاحك أبو الأغر” » ثم قال : يا ألم" الناس وأواضعهم ؟ لا أرَى إلا أنى الليلة 
فى وَادٍ وأنت فى آخر » إذا قلت للك : السوداء والبيضاء تَسكت ونطرق » فإذا 
سكت عنك تريدة الخرَج » والله لتخرجنٌ بالمفو عنك » أو لأ بن عليك 
الببت بالعقوبة ؛ فلها طال وقوفه جاءت جارية من إماء المى » الت : أغْرافى 
يجنون والله ! ما أرى ف الببت شيثًاً » ودفعت الباب فخرج الكلب شد » 
وحاد عنه أ بوالأغر » ساقطً على قفاه! “مقال: أما والله لو عامت بحاله لوجتعليه ! 


. (؟) ولج اباب : دخل‎  . الذمة : العبد والأمان‎ )١( 


بسع ا 


*! وعلى” أيضا‎ - ٠١ 

قال أبو الحسن : كان عندنا بالمدينة رجلث قد كبر عليه الد ين حتى توَارى 
من خرعائه » ولزم منزله » فأتاه غركم” عليه شىء يسيرٌ تالف حتى وصل إليه » 
ققال له : ما تحمل لى إن أنا دَآنتك على حياةٍ تصيرٌ بها إلى الظهور والسلامة من 
عُرمائك ؟ قال : أقضيك حدّك وأزيدٌك مما عندى مما تقر به عينك . فتوئق منه 
بالأعان » فقال له : غداً قبل الصلاة مر' خادمك يكنس بابك وفناءك » ويرش 
ويسط على دكانك حصراً » ويضم لك متكا » ثم اجلس وكل من عر عليك 
وبل تنبّح له فى وجهه » ولا تزيدن على الشباح أحداً كائناً م نكان » ولو كلك 
أحد من أهك أو خدمك أو من غيرمم أو غريم أو غيره » حتى تصير إلى الوالى» 
فإذكلك فانبح له ؛ وإياك أن تزيده أو غيره على الباح » فإن الوالى إذا أن أن 
ذلك منك جلدم بشك أنه قد عرض لك عارض من مس فيخلى عنك . 


قفمل » فر به بعضُ جيرانه فسل عليه ؛ فنبح فى وجهه ؟ ثم مر آخر قفمل مثل 
ذلك حتى تسامع عُرماؤه ؛ فأتاه بعضهم فل عليه فم يزذه على القباح » ثم آلخر 
ا : ٍ 
وآخر ؛ فتملُوا به فرقموه إلى الوالى؟ فسأله الوالى فم بزده على الاح » فرضضه معوم 
إلى القاضى فل بزده على ذلك ؛ فأمر بمحنبسه أيامأء وجعل عليه العيون ٠‏ فلك نقسّه» 
وجمل لا ينطق حرف سوى التباح ٠‏ 


# الحيوان : ؟ ‏ ؟ه 


لاجم لد 

فلما رأى القافى ذلك أمر بإخْرَاجه » ووضع عليه العيون فى منزله ل 
لايتنْطق بحرف إلا النباح » فلما تقر ذلك عند القاضى أمر غرماءه بالكف عنه » 
وقال : هذا رجل به لم ؛ فكث ما شاء الله تعالى . 

ثم إن غرية الذى كان علمه: الحيلة أتاه متقاضياً لم دنه » ذلما كله 
جعل لا يزيده على النباح! قال له : ويلك يا فلان ! وعق أيضاً ! وأناعلمتك 
هذه الميلة ! مل لا يزيده على النباح » فدسا ينس منه انصرف غير آمل فيا 
يطالبه به . 


اوم ل 


أو١ا‏ ته كِذن بدن 7 


- 


قال الجاحظ 22 : حدثنى تمد بن يسير”" عن وال كان بفارس قال : ١‏ 
1 له دآ 20000 
هو يومافى مجلس » وهو مشغول محسايه وأمره » وقد الا 700 


00 


عم 
قال : قد أحسنت» ثمأقبل على كاتبه فقال: أغطه عشرة آلافدرم ؟ ففرح الشاعر 
فرحا قد 2 لء 


شاعر من بين يديه » فأنشده شعراً مذاحه فيه وقرهفلل0* وغجدة ا 


فاما رأى حاله قال : وإنى لأرى هذا القول قد وقع منك هذا الموقع . اجملها 
عشرين ألف درهم . وكاد الشاعر مخرج من جلره ! فلدا رأى فرحه قد تضاعمف 
قال : وإن فرحَك ليَتضاعف على قَدْر تضاعف القول ! أعطه يا فلان أربمين/لقاً. 
فكاد الفرح يققله . فلها رجءت إليه نفسه قال له : أنت ‏ جعلت فِدَاكَ ‏ رجل 
كر » وأنا أعلم أن ككلما رأيتى قد ازددت فرحا زدتنى فى الجائزة ٠‏ وقبولهذا 
منك لا يكون إلا من قلة الشكر له ! ثم دعاله وخرج . 


قال : فأقبل علي هكاتبه ققال : سبحان الله ! هذا كان يَر'ضى منك يأربعين 
درها » تأمُر له بأربعين ألف درم ! قال : ولك ! وتريدٌ أن تعطيه شيئًاً ؟ قال : 


© البخلاء : -1١‏ 5ه ( طيعة دار الكتب ) . 

)١(‏ عمرو بن بمحر» واد بالبصرةء كتبه أشهر من أن تحصى» توقسئة هه ه. (؟١)‏ شاعر 
بصرى. () أى ا<تجبعن الناس ما أمكنه الاحتجاب . (4) نجم: ظهر. (0) قرظه: مدحه. 

(1) ستطار له: يذعر منه . 


لا لعج دا 


ومن إنقاذ أمرك بد ؟ قال : يا أحمق ؛ إنما هذا رجل سنا يكلام وسسررناء 
بكلام ؛ هو حين زعم أنى أحسن من القمر » وأشلٌ من الأسد » وأن لسافىأقطم' 
فن الست :هوأ أمرى أهذ من انان علق يدى من هذا شنا أرجر به 
إلى شى”؟ ألسنا نمل أنه قد كذب ؟ ولكنه قد سركنا حين كذب لنا . فنحنأيضا 
نسره بالقول » ونأمر له بالجوائز» وإ نكان كذياً ؛ فيكون كذب بكذب » 
وقول بقول . فأما أرن يكون كذب بصدق » وقول بفمل » فهذا هو 
المسران الذى ماسمعت به ! 


اع ل 


قال الاحظ : دخلت يوماً مدينة » فوجدت فهها معلا فى هيئة حسنة » 
فسأت عليه » فردٌ على أحسنٌ رد » ورحب بى » فجلست عن ده » وباحثته فى 
القرا ن ؛ فإذا هو ماهر” فيه» متقاتحنا الفقه والنحو وأشعار العرب ؛ فإذا ه وكامل 
الآداب ؛ فقات : سأختلف إليه وأزوره . 

وجثت يوما ازيارته » فإذا بالكتاب”" مغلق » ول أجده ؛ فسألت عنه » 
فقيل : مات له مث ؛ لزن عليه » وجلس فى بيه للعزاء ٠‏ 

فذهبت إلى يبته » وطرقت الباب » فخرجت إلى جارية وقالت : ما “ربد ؟ 
قلت : سيدك ٠‏ فدخآت وخرجت » وقالت : باس الله ؛ فدخات إليه » وإذا به 
جالس . فقلت : عه الله أجرك ؛ لقدكان لنكم فى رسول الله ارتب جره 
ننس ذائقة اللوت ؟ فعليك بالصبر . 

ثم قلت له : هذا الذى توق ولدك ؟ قال : لا ٠‏ قلت : فوالدك ؟ قال : لا . 
قلت : فأخوك ؟ قال :لا ٠‏ قات : فزوجتك ؟ قال : لا . قلت : فمِنْ هو ؟ قال : 
حبدبتى . ققلت فى نفسى : هذه أولى العجائب . فقلت : سبحان الله ! النساه كثير 
وستجد غيرها . فقال : أنظن أنى رأينها ؟ قلت : وهذه الثانية . 


# الستطرف : 1١‏ ”"؛:؟ 
)١(‏ الكتب والسكتاب : موضم التملم . 


د عع سد 
شم قات : وكيف عشقت من لم ثر ؟ قال : اعر أنى كنت جالسا فىهذا 
الكان » وأنا أنظر من الطاق”" » إذ رأيت رجلا عليه برد » وهو يقول : 
ا أم مرو جزاك الله مكرمة رُدَى كَل" نؤادى أيها كانا 
فقلت فى نفسى : لولا أن أُم عمرو هذه ما فى الدنيا أحسن منها ماقيل ذمها هذا 
الشعر؛ فمشقتها . 
فلما كان منذ يرمين مر ذلك الرجل بعينه وهو يقول : 
لقدذهب الجارٌ بأ تمرو فلارجمت ولارَجَم الحمآرٌ 
فعامت أنها ماتت » لخز نت.عللها » وأغاقت الكتب » وجلست ف الدار ! 
قلت : ا هذا ؛ إن ى كنت قد ألق ت كتابا فى نوادرك معشر العلبين » 
وكنت جين صاحبتك عزمت على تقطيعه » والآن قد قويت عزىى على إبقائه » 
وأول ما أبدأ يك إن شاءالله ٠‏ 


. الطاق : ماعقد من الأبنية‎ )١( 


سمغ ل 


١6‏ - أعجب مارأيت من الجا نين* 

حدث المبردا"* قال : قال لى اللازلى : لفنى أنك تنصرف من مجلسنا إلى 
مواضم الجانين والعالجين”" فا ممنى ذلك ؟ فقلت : أعزك الله تعالى ؟ إن لهم 
طرائف من الكلام ! قال : فأخيرنى بأيجب ما رأيت منالجانين ! قلت ؛: صرت 
يوم إللهم فررت على شيخ_منهم » وهو جالس على حصير قصب » لهاوزته إلى 
غيره » ققال : سبحان الله ! أبن السلام ؟ مَن الحنون ؛ أنا أم أنت ؟ فاستحييت 
منه ؛ وقات : السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال : لو كنت ابتدأت لأوجبت 
علينا حَْنَ الرَدٌ » على أ نا نصرفُ سوء أدبك إلى أحسن جهاته من العذر » لأنه 
كان يقال : إن للداخل على القوم دهشة » اجلس - أعز ك الله عندناء وأوما إلى 
موضع من المصير » كلست إلى ناحية منه » فقال لى ‏ وقد رأى معى برتى : 
1 ى معك آلة رجلين أرجو ألا تنكون أحدها : أسحاب الحديث الأغثاث » أو 
الأدباء أصحاب النحو والشعر ؟ قلت : الأدياء ! قال : أتعرفُ أيا عمان المازنى ؟ 
قلت : نعم ! قال : أتمرف الذى يقول فيه القائل : 

وق مركن بمازق * ات هن فته 


0 2. 


6 ء 5 ع 
امه معرقة وآابوه لكرة 


- 


© معجم الأدباء : 19 ١١5‏ 
(1) هو عمد بن يزيدء المعروف بالبرد إمام العربية فى زمنه ببغداد وأحد أثمة الأدب والأخبار. 
مولده ببغداد وتو مها سنة 585 ه . (؟) المدخولين فى عةوهم ؛ وااتعاطين للعلاج ٠‏ 


جار ع8 جد 


فقت : لا أعرفه » فقال : أتعرفُ عُلامَا له قد نبغ فى هذا العصر » له ذهرا” 
وحفظ وقد برز فى النحو » يعرف بِالمْبَرّدِ ؟ ققلت: أنا والله الخبير به ! قال : فيل 
أنشدكهَ شيا من شعره ؟ قلت : لا أحسبه مسن قول الشعر ! فقال : يا سبحانالله! 
أليس هو القائل : 

حذا! عله ٠.‏ النتاقيتت بك تر يق القت 

١ .4 5005 0 81 5 

قلت : قد سممته ينشد هذا فى مجلس أنس ؛ فقال : ياسبحان الله ! ألا ستحى 
أن ينشد مثل هذا الشعر حول الكعبة ؟ ثم قال : ألم تسمع ما يقولون فى أسّبه ؟ 
قلت : يقولون : إنه من الأزد أزْد شنوءة 2 ثم من مآلة | قال : أنعرف القائل 
فى ذلك : 

مر آ مه 5 لم 
سألا عن ثمالة كل حَى- قال التائلون : وماثمال' ؟ 
فقلت : محمد بن يزيد منهم فقلوا : زذتنا بهم جه01' ١‏ 
قال لى البِرد : خل قومى 2 ققوم مَعْشَرٌ فيهم ندال ! 

ققلت : أعرفه ! هذا عبد الصمد بن المعذل يقولما فيه ! فقال : كذب فها 
ادعاه ! هذا كلام رجل لا نسب له» يريد أن ةله ةا لش الا 
ققلت له : أنت أعلٍ ! فقال : ياهذا » قد غلبت خفة روحك علىقلى » وقد أْرات 
ماكان يحب تقديمه » ما الكنية ؟ أصلحك الله ! ققلت : أبو العباس » قال : 
فا الامى ؟ قلت: ممدء قال : فالأب ؟ قلت: يزيد . قال : قبْحَك الله ! أحوجتنى 
إلى الاعتذار بما قدمت ذكره » ثم وئب وبسط يده فصالغنى ؛ فرأيت القيدَ فى 


لدوعع د 

رجه » فأمتت غائلته » فقال : يا أبا المباس » صن نفسّك من الدخول فى هذه 
للواضع ؛ فليس يميا فى كل وقتٍ أن تصادف مثلى على مثل -الى » ثم قال : 
أنت البرتد ! أنت البتد ! وجمل يصفْق » وانقلبت عيناه واحرةت وتفيّرت 
حالته » فبادرت ومر ع شوق أن تند إل كه باقر #توقبلت مواق لماجا 


وم أعاوذ بمدها إلى تلك الواضم أبداً ! 


عع لد 


٠6+‏ - محنونادرس* 


روماه 


قال أبو العباس أحد بن يحبى العروف بتْملب7" : كان ببنداد فتى يمن 
سية أشير» فاسقيلق يوم بعش النتكك ال ثنات:! قات : نم » قال : 
فانشدنى » فانشدته : 
وإذا ميرت بقبره فاعتقر به كو 6" لجان وكل”طر'في 7" سابع 
وانضَح جوانب قبره بساها فكذا يكون أنا دم وذباح 
فضحك ثم سكت ساعة ؛ وقال : ألا قال : 
اذهبا لى إن لم يكن لكا عقر على تراب قيره فاعقراى 
وانضّحامن دى عليه قتدكا نَ دَيى من تدّاه لو تعلدان 
ثم راف يوم بعد ذلك فتأمابى » وقال : تعلب ! قلت : نم ؛ قال : أنشدق» 
فانشدته : 
أعارَ اللْوْه0؟ نائله إذامامالهُ تقذدا 
وإن أسد شكا جبنا أعار فؤاده الأسذدا 
فضحك وقال : ألا قال : 
ع لبد الندى حتى إذا ما حكاه مملالبأسالأسد 
فله الجواد مقر بالندى 2 وله اليك مقر بالْجَلدْ 
© عقلاء الجانين : ٠١‏ » نهاية الأرب : © 9" 
(١)أحمد‏ بن يحي إمام الكوفيين فى النحو واللغة كانراوية للشعر مشهوراً بالحنظ وصدق اللبجة» 


ثقة حجة » توق سنة 591١‏ ه. (؟) الكوم : القطعة من الإبل . () الطرف: الكريم من 
الخيل . (5) الجوذ : الطر الغزير . 


داوع لدب 


* كدر الله من كدر المي‎ - ٠6 


قال الجدونى : بمث إلى أحمد بن حرب المهبى فى غداة » السماه فمها مغيمة » 


.8 يب سةظه 6 35 8 
فأتدته » والائدةٌ موضوعة مُنْطَاءٌ » وقد وافت « حاب » الغنية ؛ فأ كلنا جميما 


وجلسنا على شرابنا ؛ ها راعنا إلا داق يدق الباب فأتاه الخلام ؛ فقال : بالباب 
فلان ! فقال لى : هو تى من 1ل اهاب » ظريف نظيف ! فتلت : ما نريد غير 


ما تحن فيه ! 


5-2 0 2ى‎ 5 ٠ 
فأذن له ؛ لخاء يقبختر » وقدَاى فدح شراب فكسره » فإذا رجل آوه0©‎ 


ضخم ! ونكاٍ ؛ فإذا هو أَغْيا الناس . 


خلس بنى وبين « محاب » ؛ فدعوت بدّواة » وكتبت إلى أحمد 


ابن حرب : 

كدر الله عش من كدر الع 
جاءنا والسماه مطل يلقم 
كسر الكأس وه ىكا لك وكب الرر:9© 
قات لا رفت منة ما ُأكى 


0 - 
جل الله _نقسة لابن حرب 


*#زهر الآداب : ع /الا١‏ 


ش؛ ققد كارت صافيا مناتطابا 
ل :وقد .:طابق السماع الشرابا 

- زه 00 42 
َه » والاهث ما أفاد أصابا ! 


تدع الدار مد شهر خرابا | 


. الآدم : الأسعر )م الكوكب الدرى : الثاقب المفى" » نسب إلى الدر لياضه‎ )١( 
. الرضاب : العسل » أو رغوته‎ )4( ٠. المدام : الخْر‎ )( 


سد برع ع عب 
ودفعت الرقعة له ؛ قفال : ألا تفللت”" ؛ فقلت : بد حول2 ؟ فقلت : 
٠. -‏ و 


وفطن الثقيل ؛ فنهض » فقال : آذيته ! فتلت : هو آذانى ! 


)١(‏ نفس تنفيا : فرج » يريد ألا فرجت عن نك وصبرت ٠‏ (؟) يريد: بدل شهر الى 
وردت ف البيت . 


حت وعع ل 


6 يضيف أهل المفة ثم يضربهم 

كان زياد بن عبد الله الحارثى واليا على المدينة ء وكان فيه مُحْلَ وجفاء ؛ 
فأهدى إليه كاتب سلالا فيها أطعمة » وقد تنوق 27 فيهاء فوافقته وقد تَنَدّى » 
فقال : ما هذه ؟ قالوا : عَداء بمئه فلان السكانب ! فغضب » وقال : يبعث” أحدم 
الثىء فى غير وقته ! ياخيثم بن مالك - يريد صاحب شرطته : ادع لى أهل 
الصّفة9؟ يأ كلون هذا ! 

فبعث خيم الحمرس بدعونهم » ققال الرسول اقذى جاء بالسلال : أصلح الله 
الأمير ! اوأمرت ببذه السلال تفتح وينظ” ما فبها ! 

قال : اكشفو هاء فإذا طعام حسن من و جاج وجد سيك وأخسة 20 
وحَاواء ! فقال : ارقَمُوا هذه السلاال . 

وجاء أهل الصّفة ؛ فأخبر بهم » فأمر ضار » وقال : يلخيئم » اضر بهم عشرة 
أسواط » فإنه بلغنى أنهم يحدثون فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل ! 


« نهاية الأرب : ب 086.؟ . 

)١(‏ تنوق فى الأمر : تأنق فيه (؟) أهل الصفة : كانوا أضياف الإسلام » وكانوا يبيتونق 
٠مدجده‏ صلى الله عليه وسلم () المداء : جم الجدى , وهو ولد المعز (4) الخبيس : طعام 
من المر والسمن . 

(5” قصس ‏ رابم ) 


د لوخم ند 


* ابن المدبّر وطفيل‎ - ٠5 
07 تتمتكتى‎ 
كان ابن” مدر قليل” الجلوس للستادمة » وكان له سيمة ندماء لا يأ بفيرم‎ 
ولا ينبسط إلى سوام » قد اصطفامم لعشّرّنه » واختارم لمنادمته » كل رجل منهم‎ 
. قد انقرد بنواع من العل لا يساو يه فيه غيرّه‎ 
» وكان طفيل” يرف بابن دراج من 1 كيل النّاس أدبا » وأخقّهم روح‎ 
وأشدم فى كل مليحة افتناناً ؛ فلم بزل يحتال” إلى أن عرف وقت جاوس ابن المدبر‎ 
للندماء » فمَزيًا فى زى ندمائه » ودخل فى جمللهم » وظن" حاجبه أن ذلك بعل من‎ 
. صاحبه ومعرفة من أولئك الندماء » ولم ينكر شيئاً من حاله‎ 
ققال لحاجبه : اذهب إلى ذلك‎ ٠ وخرج ابن المدبر » فنظر إليه بين القوم‎ 
الرجل » فقل له : ألك حاجة ؟ فسقط فى يد الحاجب ء وعل أن الحيلة قد نمت"‎ 
عليه » وأن ابن" المدبر لا يرضى فى عقوبته إلا بميْلِهِ » فذهب إليه » ققال له : الأستاذ‎ 
يقول لك : ألك حاجة ؟ فقال : قل له : لا . فقال له: ارجع إليه فقل له : أى' شىء‎ 
! أنت ؟ ققال : قل له : طفيل* برحمك الله‎ 
ققال له ابن" المدير : أنت طفيل ؟ قال : نمم ! أعرّك الله ! قال : إن الطفيل‎ 
دمل“ دخوله بيوت الناس وإفساده علبهم مابر يدونه من اكللوج بندمائهم وامللوض‎ 
فى أسر ارم مخصال 6 منها أن يكون لاعبا بالشّطرئْج » أو بالترئد » أو ضاري‎ 
بالمود أو الطّثبور!‎ 


# المسعودى : 5 4*4 . 


حل أوع ب 


فقا : أَيْدَك الله ! أنا أحسن” هذه الأشياء كلها » قال : وفى أى وظيفة أنْتَ 
منها ؟ قال : فى العلياً من جميعها ! 


ققال لبمش ندمائه ل بالشُطرئم » ققال الطفيل : أصلح الله الأستاذ | 
فإن ن قمرات ت7”'؟ ؟ قال : أخرجناك من ديارنا . قال : فإن قمر'ت ؟ قال. : أعطيناك 
ألف درهم . قال : فإن رأيت - أيدك الله أن تحضر الألف ؛ فإن فى حضورها 
قوة النفس والإيقان بالظفر . 


فأحضرت ؛ فاعبا فغلب الطفيلءٌ » ومد يده ليأخل الدراهم. » قال الحاجب 
لين عن نفسه بعض ما وقع فيه : أعرٌ الله الأستاذ ؛ إنه زع أنه فى الطبقة اليا » 
وابن” فلان غلامك يليه . 


فأحضر الغلام » فغلب الطفيل" » ققال له : انصرف' » فقال : أحضروا العردء 
فأحضرت فأُوعب فلب » ققال الحاجب : ولا هذا يا سيدى - فى الطبقة المليا 
من الترد » ولسكن باينا فلان يغلبه » فأحْضْر البواب قغلب الطفيل» » فقال له : 
اخرج » فقال : يا سيد»: » فالعود ؟ 


قال التو + شروت الماك و فاطق قال لاضن ا اسل 
فى جوارنا شيخ هاثعى بل القآن أحذق” منه » فأحْضر الشيخ » فسكان أطرية 
منه » فقال له : اخرج » قال : فالطفور » فأعطى طنبوراً فضرب ضربا ل ير 
الناس” أحسن منه » وت غناء فى النهاية » فقال الحاجب : أعر* الله الأستاذ ؛ فلان 


فى جوارنا أحذق” منه » فأحُضر ذ-كان أحذق منه وأطيب» فقال له ابن المدبر : 


. فرت : غلبت ف اللعب‎ )١( 


ارمع ند 
قد تقصّنا لك بسكل جهد » فأيت حر' فتك إلا طردك عن منزلنا . 


فقال : ياسيدى » بق شىء ! قال : ماهو ؟ قال : تأمر لى بقوس يِنْدّق 0© 
مع خسين بُنْدقة رصاص»ء ويقام هذا الحاجب على أربع وأرميه بهاء وإن أخطأت 
يواحدة منها ضربت رقبتى . فضج الحاجب من ذلك .» ووجد ابن المدبر فى ذلك 
شفاء لنفسه وعقوبة له على ما فرط منه فى إدخال الطفيق” إلى مجاسه . فأمر 
اكاقن 99 #اعطراع وسيل العذها قوق الأخن نوكه الاح لقي دامر 
بالقوس والبتدق فدفما إلى الطفيل » فرى ب؛؟ فا أخطأه ؛ وخل عن الحاجب وهو 
يتأوه لما به » فقال له الطفيل : أعلى باب الأستاذ من مسن مثل هذا ؟ فقال : 


ها دام البْجاس” اسّتى فلا ! 





)١(‏ البندق : الذى يرى بهء الواحدة مباء (؟) الإ كاف : البرذعة () البرجاس : عرض 
فى الحواء على رأس رمح أو تحوه . 


م٠١‏ صناءتهم التطفيل * 

قال دراج : قدمت من بنداد » فررت يباب قوم وعندم ولية » وإذا 
بصاحب الدار يدخلٌ ويضم سلما فكايا رأى إنسانا لا بعرفه قال : اصعل يأأبى ؛ 
فصمدت إلى غرفة مفروشة حتى وافيث فيها ثلائة عشر طفيليا » ثم رفع الشر» 
ووّضعت الموائد » فبق أحابى قد تحيروا وقالوا : مام بنا مثل ذا قط ؛ قلت : 
يافتيان » ماصناعتك ؟ قالوا : التطفيل » قلت : فا عندك فى هذا الأعى الذى وقمنا 
فيه ؟ قالوا : ماعند نا فيهحيلة » قات : فإذا احتلت للم حتى تأكلوا وتنزلوا "نقركون 
أنى أعلمك بالتطفيل ؟ قالوا : ومن تسكون لله ؟ قلت : أنا ابن دراج . قالوا : قد 
أقررنا لك قبل أن تمحتال لنا . قال : لخت إلى صاحب الدار فاطلمت عليه والناس 
يأأكلون وقلت : ياصاحب الدار ؛ قال : مالك ؟ قلت : أيَما أحبةٌ إليك : تصعد 
إلينا مخوان كيير » تأ كل" وننزل” أو أرى بنفسى » فيخرج من دارك قتيل ؟ و نصير 
عراسّك مأتا ؟ وجملت أريهكأنى أَرْى بنفسى » قصاح وقال : اصّبر ويلك 
لا تفل ! وجعل يِسحّل ويقول:هذا محنون . وأصمدوا إلينا خوانا » فأ كذنا ونزلنا. 


# التطفيل : 51 . 


8هخم لد 


وه - اصيروا عل> إلى غد * 

ادع مُذع النبوة » فطلب ودُعى له باليف والتّطم ؛ فقال : ما نون ؟ 
قالوا : نفلك » قال : ولم تقتلوننى ؟ قالوا : لأنك اديت النبوة » قال : فلست” 
أدّعيها » قيل له : فأ شىء أنت ؟ قال : أنا صدّيق » فدعى له بالسّياط » فقال : 
لم نَضربوننى ؟ قالوا : لادّعائك أنك صديق » قال : لا أذّعى ذلك » قالوا : فن 
أنتَ ؟ قال : من التابمين لهم بإْسان » فدعى له باليككة 9 ء قال : ولم ذلك ؟ 
قالوا : لادعائك ماليس فيك » فقال : و يحم 1 أدخل إليم وأنا نب تريدون أن 
مخطونى فى ساعة واحدة :إل مرتبة العوام” ! اصبروا على" إلى غدر حتى أصير لكم 
ماشثم ! 


© نهاية الأرب : غ ‏ 15 


. الدرة بالكسسر : الى يضرب يها‎ )١( 


- هو خير الناس مبما ,فعل * 

حدّث رجحل من عامس بن لؤى” » قال : كان صو منا 'ثرك له أبوه غنما 
وعبيداً ؛ لخرج بوما » فنظر إلى جارية. فى خبائها فبّويها » ومال إلى أمها » وسألها 
لْن تزوّجها منه » فقالت : حتى أسأل عن أخلاقك . 

فسأل عن أقرب الناس إلمها « فدّل على شيخ_كان معروقاً حسمن الحضر 3 
فأقاه وسلم عليه » وقال : ماجاء بك ؟ فأخءره ! ققال : لا عليك [أفإن السوذغية 
خارجة من رأبى » فامْضٍ إلى منزلك '» وأ بوما أو ومين » ومُر' بنك أن 
ساق » وناد نى أهلك : نا من أراد أن بحاب فليأتنا ! ودعنى والأمر ! 

فشاع الخيرٌ » لخرجت العجوز مع مَن' خرج » والشيخ مع القوم » فنظر إلى 
الشاب » وقد كانت المجوز قد أخبرته يشأأنه » فقال : هوهو! ققالت : ننم ! قال : 
تقد حُرمت حظك ! قالت : إلى أريد أن أسأل عن أخلاته . قال : أنا ريبته . 
الك : فكيف لسانه ؟ قال : خطيب” أهله. » والسكام عنهم . قالت : فكيف 
سماحته ؟ قال : بمال:29 فى قومه » ور بيعهم ! قالت : فكيف شجاعته ؟ قال : 
حامى قومه والدافم عنهم ! 

قال : فطلع النتى ؛ ققال : أما ترين ما أحسن ما أقبل ؛ ما اتحنى ولا اثثنى ! 


الحاسن والساوىء : 54 ( طبم لييرج ) ٠.‏ 
)١(‏ الال : الغياث الدى يقوم بأمر قومه . 


الال كك 


فلما قرب سلم » فقال : ما أ حسن ماسم ! ماحار ولا ثار . .ثم استوى جالسا > 
فقال : ما أحسن ماجلس ! ماركع ولاعجز . قالت: أجل ! فذهب يتحرك 
فضرط » فقال الشيخ : ما أحسن والله ما ضرط » ما أطنها ولا أغنها ولا تحب 
ولا تنما با ليشن الفتى حَجلا » فقال الشيخ : ما أحسن ولله مامبض ! 
قالت العجوز : أَجَلْ واللّه ! قصِح به وردّه » فوالله لزْوجِتاه ولو فمل أ كث 
ممافمل ! 


. التترتر : العلل والتقلقل‎ )١( 


سد امم - 


+ طفيلى فى عرس * 


دخل طفيل عرسا فلم يقدر على الدخول » فأخذ قرطاسا وأذرَجه”'؟» ول يكتب 
افيه شيئاً » وسأل عن العروس:: هل له قريب غائب ؟ فقيل : أخوه . 

فكتب غنوان الكتاب من فلان ابن فلان أخيه . وجاء فدق" الباب » 
وقال : معى كتاب من أخى العروس . لخرج العروس مبادراً فأدْحَلهُ وأحْضَرَ له 
الطمام ؛ قلما قرأ العنوان قال : سبحان الله ! تراه نسى اسمى إذ لم يكتبه على 
الكتاب ! فقال الطفيل : وأتجب” من هذا أنه لم يكتب داخله شيئاً من العجلة ! 
قعل مراده وأدخله ! 


# ذيل زهر الآداب : ١٠م؟‏ 
4 أدرج الكتاب : طواه . 


د46 ل 


- طفيل محدّث * 

قال أبو عمرو نصر بن على : كان لى جار طفيل” ؛ وكان مرت أحسِن الناس 
مُنظرا » وأعذيهم منطقاً » وأطيمهم رائحة » وأجملهم لباساً » وكان من شأنه معى أتى 
إذا دعدت” إلى مَدْعاة7'" تبعنى » فيكرمه الناس من أجلى» و يظنون أنه صاحبة لى؛ 
انق يوم أن حفر بن القاسم الحائعى” أميرَ البصرة أراد أن مخْتن بعض أولاده » 
قلت فى نفسى : كأنى برسول الأميرقد جاء » وكأنى بهذا الرجل قد تبعنى » ولله 
لثن تبعنى لأفضحتّه ! 

فأنا على ذلك إذ جاء رسوله يدعونى » فا زدت أن لبست” ثيابى وخرجت » 
وإذا أنا بالطفيل واقف” طى باب داره » وسبقنى بالتأهب فتقدمت وتبعنى ؛ فانا 
دخلنا دار الأمير جلسنا ساعة » ودعا بالطعام » وأحضرت الموائد وكان كل" جماعة 
على مائدة لكثرة الناس , فَقدّمت إل مائدة والطُّفيل معى » قلما مد يده » وشرع 
فى تناول الطعام قلت : حدثنا ناف عن ابن عمر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل:< من دخل دار قوم بغير إذنهم فأ كل طعامهم دخل شارقاً » وخرج مغيراً ». 

فلما سمع ذلك قال : أنفت لك والله أباعمرو من هذا اكلام ! فإنه ما من 
أحدٍ من الجاعة إلا وهو يظنْ أنك“نعرض به دون صاحبه » أو نس أن تتكل 
بهذا الكلام على مائدة سيّد مَنْ أطمم الطعام » وتبخل بطعام غيرك على مَنْ سواك ! 





# التطفيل للبغدادى : 55 . 
)١(‏ المدعاة : الدعوة 


- 6م سد 


ثم لا نستحى أن تحدث بهذا الحديث وهو ضعيف » ومحكر برفعه إل النى صلى 
لله عليه ول » والسامون على خلافه ! لأن حكم السارق القطع » وحكم الفيرأن 
يعر على ما براه الإمام » وأين أنت عن حديث حدئناه أبو عاصم النبيل عن ابن 
جريج عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طعام” الواحد يكفى 
الاثتين » وطعام الاثنين يكنى الأربعة » وطعام الأربعة يكنى المانية © . وهو إسناد 
صحيح ومَتَنْ صحيح ! 

قال نصر : فأفحمنى فل محضرنى له جواب » فلا خرجنا من الموضع للانصراف 
فارقنى من جانب الطريق إلى الجانب الآخر بعد أر كف كان يمشى ورانى ؛ وسمعته 
يقول : 


8 2 0 . هوس 
ومن ظن يمن يلاق الحروب بألا يصاب فقد ظن حرا 


لامع 


* غتّى وغفلة‎ - ٠١+ 

كان بعصر شر يف من وَلْد العباس يعرف بأبى جعفر ؛ شبيه بابن الجصاص فى 
الغفلة والحَد والنعمة . 

قال أبو القامم بن تمد التنوخى : بعثنى أبى إليسه من قرية تمرف بتلا 
يستقرضه عشرة أرادب قحا وثلاثين زوج بقر » .وكتب معى بذلك رقعة » فأتيت” 
إليه وسلدت عليه » ودفمت إليه الرقمة ؟ فقال : ذكرت أباك » فهو صاحبى 
وصديق وخليطى ! وأين هو الآن ؟ قلت : بقرية تلا أعرً الله سيدى الشريف ! 
قال : نم ! حفظه الله ! هو بالفسْطاظ معنا ء وقد انقطم عنا كذا ! ما كنت أظنه 
إلاغائياً ! 

قلت : لا سيدى هو بتلا ! قال : فالك ماقلت لى ؟ فا كان سبيله أن يؤنسنى 
برقعة من قبّلهِ ؟ قات :يا سيدى » قد دفعت إليك رُقمته ! قال : وأبن هى ؟ قلت : 
تحت البساط ! فأخذها وقرأها » وقال : قل لى الآن » أ كان لك أن أعرفه حاد 
الذهن بحسن النحو والعروض والشعر ؟ فا فمل الله به ؟ قلت : أنا هو أعرك اله ! 
قال :كبرت كذا ! وعبدى بك تأتينى معه ؛ فلت : نعم ! أي الله الشريف ! 

قال : وما الى جئت فيه ؟ قلت له : والدى بعثنى إليك برقمة يسألك فهبا 
قرض عشرة أرادب قحا وثلاثين زوج بقر . قال : وهو الأرف بالفسطاط ؟ ! 


# ذيل زهر الآداب : ؟؟؟ . 


لوجع ا 


قلت : لايا سيدى هو بتلا ! قال : نم ! وإنما ذاك الفتى أخوك ؟ قلت : :لا! 
أناهو . 


قصار براجعنى فى الكلام وقد ضجرت من شدة عَنْلَته » وكثرة نسيانه لما 
أقول له » حتى أقبل كاتبّه أبو الحسين »'ققال له : سَل: هذا الفتى ما يريد ؟ فسألنى 
فعرفته فأخبره » فقال له : نفد له حاجته . فوقم لى الكتاب بما أراد » وقال : 
تلقن للقبْضٍ بالديوان » فشّكرت الشريف ونهضت ! فقال : اصبر يابنى” فقد حضر 
طعامّنا ؛ وقدم الطعام » وفيه طعام غير جيد » فرفع يده » وقال : مثل مطبحى يكون 
١‏ ل ل ل لي ل يا 
نما أنا صانع » وعلى قَدْر ما أَعْطَى أعمل ! وقد - ألت التق أن يشترى” لى ما أحتاحٌ 
إليه فتأخر عنى » فعملت” على غير تمكن ؟ لطخاء التقصيركا ترى . 


ققال : على بالْمنْفق فأحْضرء فقال : مَاب قليل؟ قال : لاء ياسيدى إها أنفق 
ما أُعطَى » وقد سألت الجهْبدَ”" أن يدفم لى فتأخر عنى ؛ فقال : على بالجهئبذ ! 
فأتى به . فقال : مالك لم تدفع لمق شيا ؟ قال : لم يوقم فى الكاتب ! ققال 
لكاتب: :2" تدقع ياي اال الصا عر ان شن عراب 0 
فقال لكاتب : قن ها هناء فوقف » ووقف خلفه الهْدٌ » ووقف خلف المهبق 
ألنفق » وخلف امنفق الطباخ ؛ وقال : ليصنع كل واحد منكم بمن يليه بأ "كثر 
ما يقدر عليه فتصافعوا ٠.‏ 


قال فغرضك وأنا تند هن غيارقة وعتلتة] 


. الجهيذ : النقاد الخبير » ويريد القانم بالإنفاق وحفظ الأموال‎ )١( 


مع ا 


1 
حذاء ابى القاب * 
54 - جحلل فى القاسم 


كان فى بغداد رجل” اسمه أبو بو القاسم الطُّتْبُو رى » وكان له مَدَاس وهو 
000 ام جعل مكانه رقعة إلى انق 

00 0 8 ا 

فاتفق أنه دخل يوماً سوق الزجاج » فقال له “مسار يإأبا القاسمرء قد قلرم 
له إلينا اليوم تاجر من حلب » ومعه َمل زجاجر مُذْهْبٍ قد كسد ار 
وأنا أبيمه لك بعد هذه الدة ؛ فَيَكْسبْ به الثل مثلين ! فُضى واشتراه بسمّين 
ديناراً . 

ثم إنه دخل إلى سوق العطارين ؟ فصادفه “مسار آآخر » وقال له : يأأبا القاسم؟ 
قد قدم إلينا اليوم من تصيبين 7" تاجر” » وممه مآد وَرْد » ولسَجل سفره » يمك نأن 
تشتريه منه رخيصاً » وأنا أبيمه لك فها بعدء بأقرب مدة ع فقسب" به الثل 
مثلين ! 
وحمله » وجاء به فوضعه على رف من رفوف بدته فى الصدر ! 

ثم إن أبا القاسم دخل الجام يفتسل ؛ ققال له بعض أصدقائه : يا أب القاسم ؟ 
© ماتى الأدت : + 760 . 


(1) المداس كسحاب : الذى ليبس فى الرجل (؟) السسار : المتوسط بين البائع والمشرى 


(؟) فاعدة ديار ريعة . 


لع ل 


أشنهى أن تغير مداسك هذا ! فإنه فى غاية الشناعة ! وأنت ذو مال محمد الله ! فقال 
له أبو القاسم : الحو معك ؛ فَالسّمْم” والطاعة . 


م إنه خرج من الجام » ولبس. ثيابه » فرأى يجاني مداسه مداساً آخر 
جديداً ؛ فظن أن الرجل من كرمه اشتراه له ؛ فلبسه » ومضى إلى ببته ! 

وكان ذلك الَدَاسْ الجديدٌ للقاضى » وقد جاء فى ذلك اليوم إلى المّام » ووضع 
مَدَاسه هناك » ودخل سَعي ١‏ 

فلما خرج فش عن مداسه ؛ فل تحلهُ ؛ فقال : أَمَن' لبس حذافى ل يترك 
عوضه شييًاً ؟ فتَدُوا ؛ ف يدوا سوى مداس أبى القاسم ! فعرفوه ؛ لأندكان 


رن 


يضر . به الثل ! 

فأرسل القافى خد مه » فَكَيسموا 7" بيته » فوجدوا مداس القاضى عنده ؛ 
فأحضره القاضى » وضربه تأديياً له» وحسه مذة ©» وغرمه بعض امال وأطلقه ! 

فخرج أبو القاسم من الحس م( وأخذ حذاءه 0 وهو غضبان عليه » ومهى إلى 
دجلة » فألقاه فمها ؛ ففاص فى الماء ! 

فأنى بعض الصيادين ورمى شبكته » فطام فبها ! فلما رآه الصيّاد عرفه » وظن 
أنه وقع منه فى دجلة ! فحمله وأثى به بيت أبى القاسي ؟ فل يحده ! فنظر فرأى نافذة 
إلى صدر البيت ء فرماه منها إلى الببت » فسقط على. الرف الذى فيه الزجاج ؛ فوقم » 
وتكسر الزجاج وتبدد ماه الورد ! 


٠ كيس داره : هجم عليها واحتاط بها‎ )١( 


جاجع - 


فجاء أبو القاسم ونظر إلى ذلك فمرف الأمر » فلم وجهه ؛ وصاح يبكى » 
وقال : واقمَرَاه ! أفمَرنى هذا المداس الملمون ! 


٠ 1 . .‏ 0 
حم إنه قام : ليحفر له فى الليل حهرة 2 و يدفنه قمها 2 و برتاح منه 0 السيم 
الجيران حس” الحفر ؛ فظنوا أن أحداً ينقب عليهم ؛ فرفموا الأمر إلى الماك ؛ 
فأرسل إليه » وأحضره » وقال له : كيف تسيل أن تنقب على جيرانكِ حائطهم ؟ 


وحبسه ؛ وم يُطلقه » حتى غرم بعض امال ! 


ثم خرج من السسجن ومضى وهو حَّرئدان ”2 من المداس » وحمله إلى كنيف 
الكان » ورماه فيه » فسدً قصبة الكنيف ؛ ففاض وضحر الناس من الرانحمة 
الكرمبة ! وحثوا عن السبب ؛ فوجدوا مداساً فتأملوه ؛ فإذا هو مداس أبى القاسم ! 
فحماوه إلى الوالى » وأخبروه بما وقع ؛ قأحضره الوالى » وويمخه وحبسه » وقال 
له : عليك تصليح الكنيف ! فنرم تمل مال » وأخذ منه الوالى مقدار ما غرم 
تأديياً له وأطلقه . 


فخرج أبو القاسم والمداس معه » وقال ‏ وهو مغتاظ منه : والله ما عدت” 
ا 
افارق هذا المدس ! 

ثم إنه غسَله وجعله على سطح ببته حتى يحف ؛ فرآ كلب ؛ فظنه رمة لخمله 


وعبر به إلى سطح آخر ؛ فسقط من الكلب على رأس رجل » قالمه وجرحه جرحا 
بليفأ » فنظروا وفتشوا لمن المداس » فعرفوا أنه لأبى القاسم ! 





. حران : غضبان (؟) الرمة بالكسر : المظام البالية‎ )١( 


دوع ل 

فرفموا الأمر إلى الحا ؟ فَألرّمه بالووّض » والقيام بلوازم الجروح مده 
مرضه ! فنفد عند ذلك جميم” ما كان له » ولم يبق عنده ثى' ! 

ثم إن أيا القاسم أذذ الداس » ومغى به إلى القاضى » وقال له : أريد من 
مولانا القاضى أن يكتب بينى وبين هذا للداس مبارأة شرعية على أنه ليس منى 
ولستُ منه ! وأ ن كلا منا برىء من صاحبه » وأنه مهما يفعله هذا للداس لاأَؤْاخذ 
أنا به ! وأخيره مجميع ما جرى عليه منه ! 


فضحك القافى منه ووصله ومغى ! 


( الكتاب محمد الله وتوفيقه 4 


) 4  برعلا قصص‎  0( 


لجع ل 


الإباب الأول 
فى القصص التى نصف ماعة_دوه من حالس الطرب » وحفلات الغناء 6 وما 
أثاروه من أسباب المنافسة بين المدْتّين » قاصدين الترفيه عن النفوس » وجلاء الم » 
ومهذيب المشاعر » وترقيق الوجدان : 


رقم القصة الصفعة العنوان 
٠ ١‏ الشعر والغناء 
١‏ قل لا-كرام يبابنا يلجوا 
فق ٠١‏ عبد الله بن جعفر ضيف طويس 
ع ١6‏ سقونى وقالوا لا نغفن 
0 11 عبد الله بن جعفر عند جميلة 
1 م ببتان من الشعر 
7 وف ماذا فعلت بزاهد متعيد؟ 
م 3 دعا أن أ فعيق 


0 فى لحن جنيلة 


٠. ١ ٠١‏ فى أيام المج 
١١‏ ل فى وادى العقيق 


رقم القصة 
اذ 
١١‏ 
١‏ 
ه16 
1 
1١7‏ 
م14 


15 


5" 
ف 
ايف 
2" 
يكن 
ف 
يف 
57 


ف 


ام 


الصفحة 


بم 


ب 


١ 


ء 


لو 


1: 


وه 


عم 


يوحت 


5١ 


5 


ب 


07 


“> 


كمد 


كم 


4 


هلم 


53 


باع ب 
المنوان 

من أبن صبك الله على" ! 
ارجم إلى عملك راشداً 
الأحوص يحتال حتى تسمع سلامة غناء الغريض . 
غناء فى ختان 
يضطرب حين يسمع الغناء 
فى قصر الوليد بن يزيد 
معيد فى مكة 
معبد فى السفينة 
وفاء مالك بن ألى السمح لمعبد 
مالك بن أنس يغنى 
أفسد آآخرا ما أصلح أولا ! 
ابن جامع فى دار الحلافة 
ابن جامع وأنو يوسف القاضى 
سرقة الغناء 
أنا والصبح كفرسى رهان 
ماهذا بجزائى منك ! 
مأ نفمنى الغناء إلا ذللك اليوم 
طفيل ولكنه ظريف 
زرياب وإسحاق الموصل 


امع ل 


رقم القصة الصفحة المنوان 
بف 5.0 شعر رقفيق 
نضا ك1 صوت بدرهمين 
3 مه أم جعفر ننوح على الرشيد 
وم ٠6٠‏ أما إليك سبيل غير مسدود ؟ 
أن غ6٠‏ عند ارق 
م" ٠‏ تارق يغنى لألى العتاهية فى شعره 
م اليل المغنون عند الواثق 
الى ال فى دار الوائق 
00 02020118 محبوية جاريةالتوكل 
:١‏ ها قينة نحن إلى بغداد 
لباب الثالى 


فى القصص التِى تفضح عن رقة قلوب العرب» ورفاهة عواطفهم ومو نفوسهم 
بالإخبار عمن وقع الحب فى قلبه وامتزج العفاف والشرف بحبه » ولكن امتنع 
عليه أمله » فبق معدي فى سبيل من أحب ؛ وراح شهيد” الرقة والمفاف : 
رقم القصة الصفحة المنوان 
بذ لل جنى الجال على نصر فغر به 
عن المدينة تبكيه ويبكيها 


يول ١؟١‏ عروة وعفراء 


رقم القصة 


0 


: 


كع 


لع 


م24 


2 


اه 


ين 


م 


6 


6» 


كم 


/اق 


م6 


9ه 


5١ 
5 
وه‎ 


56 


الصفحة 


١4 
الخل‎ 
ل‎ 
5 
١4 


6 


١6ه»‎ 
١6 
١6 


١ ومة‎ 


١ 
أكا‎ 
عذدل‎ 
يذل‎ 
لاا‎ 
اقفن‎ 
ألما‎ 
ما‎ 


١مع‎ 


ولع ا 


العنوان 
قتيل الحب 
فيس ولبنى 
ما أبالى ما نيل من شعرى ومن بشرى 
فى القلبين ثم هو دفين 
أخبرنى عن ليلة الغيل 
أيا شبه ليلى لا تراعى 
استبكانى السيل إذ جرى 
عهود جبل التو باد 
حديث الجنون عن ليل 
حلال لليل شقمنا 
إن دالى ودوالى أنت 
ها رأيث مثل خَر نبا ووجدها عليه قط 
عند الكعبة 
ذهول ! 
خاتمة انون 
اليوم مجمعنا فى بطنها الكفن 
العفة فى الحب 
حدايث جميل وبلينة 
عتاب بين بثينة وجميل 
ينذا كران الشعر والموى 
لا أزال أبكيه حتى الممات 


رقم القصة 


ك5 
ا 


م4" 


5 


ألا 


يف 


>,” 


07 
يف 
974 
07 
6م 
قم 
كم 


عم 


الصفحة 
هما 


ا 
ا 
0 


5 


لحيل 


موا 


66" 
احلف 
فض 
نرف 
خضي 
الخف 
تلضف 
كم" 


للك 


سس اج سا 


العنوان 
حى وبحك من حياك يا جمل 
إلى الخلوات يأنس فيك قلى 
من ل يقيد جوارحه أتعب قلبه 
غداً يكثر البااكون منا ومنكم 
وذو الشوق القدم وإن تمزى 
مشوق حين يلق العاشقينا 
فى كل ذى دبن فوفى غرعه 
وعزة ممطول معنى غريمها 
فاضت نفسها عليه 
موتان فى وقت واحد 
رحلت مية ولم يبق إلا الديار 
صبابة ابن الطُثرية 
فد السوو أ ل الفا 
نمب الغراب بفراقهما 
تخلتا حاوان 
وا رحمتا للعاشقينا 
الله عم أنق كد 
فى دار الجانين 
55 
ياغريب الدار عن وطنه 


إبام ل 


الإباب الثالك 
فى القصص التى بحتج لما اتصفرا به من شديد الفيرة على الحرم » وبالغ اغخافة 
من التهمة ؛ إغلاء بالشرف » وعانا لوفرة العرض » وما جره بعد ذلاك من إزهاق 
الأرواح وسفك الدماء » درءا للظنة » واتقَاء للسمعة : 


رقم القصة الصفة المنوان 
4م 1" لا أحد أذل من جديس 
مم هع اق الذل 
2 1 أجبن الناس وأحيل الناس وأشجع الناس 
م ء خل سبيل الحرة المنيعة 
1 2 عند لوت 
3م ف تعدو الذئاب على من لا كلاب له 
١ -‏ الأحوص وابن حزم الأنصارى 
المباب الرابع 


فى القصص التى أراد با الكتاب تصوير <الة » أو شخص أو مجاس » 
واخترعوا لها من الكلام ما يبلغ إراد-هم » ويدخل فى ذلاك الباب ما وضعوه على 
ألسنة الطير والبهائم » وأنو اع الحيوان من محاورات وأحاديث تحمل فى أثنائها 
العبرة والعظة و النصح : 


رقم القصة 


كال 
/ا١٠‏ 
م4١٠‏ 
٠‏ 
١٠‏ 
١1‏ 
١١‏ 
١1‏ 


المنحة 
هك" 
لحف 


و1 


تخرذى 
وفضن 
وعم 
دكن 
هع 


اعم 


كوم 
سوم 
مهم 
اناف 
لكشن 
أكم 


عام لد 


العنوان 
أكلت يوم أكل الثور الأييض 
حديث السقيفة 
عن أستجير من جورك ؟ 
خدعة معاوية 
من صدق الله نيحا 
عمربن ألى ربيعة فى مضرب فاطمة بنت عبداللك 
عمارة ش 
عمر بن ألى ربيعة فى لبسة أعرالى 
جديث يوم الدؤحة 
أولا فصاحتهم لضربت أعناقهم 
يوم دارة جلجل 
دعنى ورب الذى لا يبخل ولا يذهل 
أبو جعفر النصور فى امراة 
واعظ أ جمفر املنصور 
ناذا سَلْبُوا املك ؟ 
جعقر البرمى والرشيد 
إخوان الصما 
لا أحب تخديش وجه الصاحب 
حكومة الغب 
أعلمك ثلاث خصال 
بير أم عامر 
كيف أعاودك وهذا أثر فأسك ! 


- 


ع د 


الباب الخامس 


فى القصص التى يعرف سا مذهبهم فى شياطين الشعر » وأصوات الجن فى 
اليا وأحاديمهم عن الغول » ورؤية من رآها ممهم » وما إلى ذلك بما يصوّر سعة 
أخيامهم » وسءمهم وراء الجهول بأجنحة التفكير والتصوير.: 


رقم القصة 
1 
١6‏ 
كا١ا‏ 
١١7‏ 
م14١‏ 
ليل 
حال 
١١‏ 
١1‏ 
ارفال 
تقل 
١"‏ 
كا 
مفلل 
م١١‏ 


لحل 


الصفخة 
عكم 
م 
باكر 
كام 
فض 
ورم 
/اباسم 
رم 
كمم 
نان 
ينانا 


بقارس 


ايوس 
ميقس 


كوم 


العنوان 

تأبط شركا يقتل الغول 

رى الأعثى 

هاجس الأعثى 

عبيد بنالأبرص والشجاع 
ومن عبيد ولا هبيد 

لافظ بن لاحظ 1 

تابع زهير بن ألى سلى 
حاتم يقرى الضيف بعد موته 
جار مالك بن حرم 

الم وان قار 

خارض فال بق الوم 

فى موت أمية بن ألى الصات 
فى بحر انذرر 

نج سواد بن قارب 

ليلى الأخيلية على قبر تو بة 
جان مختطف فتاة 


رقم القصة 
يل 
فيل 
يل 
يفل 


غيل 


الصفحة 
ايوس 


فوم 


كلع ا 
العنوان 

لا بقاء للانسان 

الغريض يتلق غناءه عن الجن 

شيطان أبى نواس 

إبليس فى ضيافة إبراهيي بن البدى 

دعبل بن على ورجل من الجن 


الييباب السادس 


٠. 0 - ل‎ ٠. 
فى القصص التى تسرد بارع لملح التى أثرّت عن التق والجانين » وتفصل‎ 
روائم النوادر التى فاضت بها قرانح الطفيليين والتنبئين ؛ وما بشبه ذلك ممافيهراحة‎ 


للنفوس ونشاط للخواطر : 
زقم القصة الصفحة 
و١ 2*٠‏ 
كمع 1 
يضسن 1 
م١‏ 16 
قعل كاء 
ل /اا 
١:١‏ ماةء 
١‏ فد 
١‏ يفف 


العنوان 
أنفك منك وإ نكان أجدع 
أبو رافم لا يكذبُ فى نوم ولا يقظة 
أهك أعر بك 
المقادير تصير العبى” خطيباً 
ان شكرتم لأزيدنكم 
الجد نه الذى مسخك كلبا 
بوم الحساب 
إن أعظوا رَضُوا 
ما أختار غير عبد الله بن طاهر 


رقم القصة 
كل 


١5 
١7 
١م‎ 
١ 
١66 
١٠6 
١6» 
١6+ 
6 
١6 
كهة|‎ 
١67 
١ مه‎ 
١ وه‎ 
6 
اك١‎ 
حدل‎ 
١+ 


غ5 


الصفحة 
25 


2 


غوة 


أشرة 


وف 


وخ 


مف 


2 


غ١‎ 


2 


/اء2 


ع 
6 


عم 


6 
/ع6ء 
مغ 
2 
'كة 


ولاج ل 
المنوان 

أنرى الله يعطيك وينسانى ؟ 
طفيل فى حضرة الأمون 
أنا أول من أمن بك 

أبو دلف وجعيفران الوسوس 
رميت به فى بطنك ! 

لو عامت محاله لوجت عليه 
وعلى أيضا ! 
كذب يكذب 

ذهب الجار بأم حرو 
أجب مارأيت من الجانين 
جنون أديب 
كدر الله من كدر الميش 
يضيف أهل الصفة ثم يضربهم 
ابن الدير وطفيل 

صناءتهم التطفيل 

اصبروا على إلى الفد 

هو خير الناس مهما يفمل ! 
طفيل فى عرس 

طفيل محدث 

غنى وغفلة 

حذاء أبى القاسم 


(0 

إراميم الحرالى : اه 

إبراهيم بن عبد املك بن صالح : 45م 

إبراعيم بن المهدى : ؟م 2 لاعس © 
نقف 

إداض الول 550 ع0 
كلا ٠غ‏ 

ابن ألى عتيق : ١١‏ ماءسما 

ابن يسخثر : ٠١8:‏ 

ابن جامع : 55 » 5# 2 75 ء 4" 
ا 

ابن دراج : 45# 

ابن سراح : 25٠‏ 47684 52م 

ان 

ابن صياد ( منن ) : ٠١‏ 

ابن مكحول ( عراف العامة ):ه؟١‏ 


ابن الدير : ١هغ‏ 

أن الأسود الدولى : ؟5؟ ١‏ غ١5‏ 

أبوبكر بن أفىقحافة(الصديق):9م 

أبو الحسن الببغاء : جم 

أبو حية الميرى لااء 

أو المييرى : ..رم 

أبو الدرداء : ؟يوم 

أبو راف ( مولى رسول الله صلى الله 
غلية وس ) : 1 

أبو ريحانة ( حاجب عبد الاك بن 
مروان ) : ١91‏ 

أ صالح الفزارى : /ا١٠؟‏ 

أبو عبيدة عامر بن الجراح : 94>" 


أبو المتاهية : ٠١‏ 


أتوعل بن الأسكر ١16:‏ 


أبو العنيس الصيمرى : 777 , مم 


جد لياع .جه 


أبو نواس : 401 

أبو هريرة : 2584 ؟.و؟ 

أبو يوسف القاضى : 7 

أحمد بن بشر : 15" 

أحمد بن حرب المهلى : 4417 

أحمد بن يح ( ثعلب ) :445 

إسحاق بن باهم الموصلل : 36 » 
2ت ٠6‏ 

سماعيل بن اهربد : 5 

٠ : الأصممى‎ 

أعشى قيس : كحم برجم 

امرؤٌ القبس 27١:‏ 4س 

أم جحدر( معشوقة ابن ميادة ا 

أمية بن أى الصلت : .هوم 

5 

بينة ( معشوقة ميال ) : الااء 
سراوء لمك كملوسرا 

البحترى : م 

"١١ : البرامكة‎ 

بشر بن مروان : ١545‏ 

بل ( قبيلة ) : ١7‏ 


بنو تغلب : 241 

بنو الحريش :21687 ١5‏ 

بنو حمزة : ١95‏ 

بنو حنظلة : 8م٠7‏ »2 ٠١8‏ 

بنو عأمر : ١6/618615‏ 

بنو فشير : 5٠١‏ 

بن وكعب ١9:‏ 

بنو مهد : 1١485‏ 

هلول ( اللجنون ) : 4؟4 
(ت) 

تأبط شرا : جسم 

ميم بن ألى ميم : ا 

توبة بن الجير : هرهم 
(ج) 

ه١‎ ١755 : الجاحظ‎ 

جديس ( قبيلة ) : 545 

جرم ( قبيلة ) : 4٠١‏ 

ررد بن عبد الله البحلى تككم 

الجعد بن مبجع : 816 

جعفر بن نحبى : 256 5لا وا" 2 


ذخان 


ح لاع ب 


جعيفران اموسوس : 40١‏ 
جميل بن عبد الله بن معمر : ١1/1‏ » 
عمادء لوا امل نا 
جميلة للغنية : م1 )2 5٠١‏ جم 
جناد ( مولى عمر بن أبى ربيعة ) : 
3 
رح 
حاتم الطالى : ٠م‏ 
الحارث بن سعد : .7غ 
حبى المدينية : .وهم" 
الحجاج الثقنى : ؟0 » و امل 
الحسن بن الحسن بن على : هم 
الحسين بن دحمان : 1 
الحسين بن على : 1٠١٠‏ ؛ هيه" 
حهزة الزيات : ليام 
حمزة بن عبد الله بن الزيير : ٠ه‏ 
(خ) 
خالد اللخريت : ام 
خالد بن الحم : م١‏ 
خالد بن بزيد بن معاوية : ٠.وؤ‏ 
خليفة بن بوزل : "١4‏ 


)د( 
دريد بن الصمة : 4ه 
دعبل بن على : /ا٠4»‏ 404 
)0 
ذو الرمة : با.» 
)د( 
الربيم بن كمب المازنى : 4٠١‏ 
ربيعة بن مكدم : هه» 
رزين الكاتب : ٠١٠‏ 
الرماح بن أبرد : .7م 
رملة بنت الزيير : ١9.٠‏ 
ريطة بنت جذل : لاه" 
(ذ) 
زرياب الغنى : هم 
زفر ين الحارث : .مم 
زلزل الغنى : ٠١‏ 
زياد بن عبد الله الحارثئى : .وغ 
زياد ان عمان الغطفاتى : "٠١‏ 
زياد بن النضر الحارثى : ديهم 


زياد بن زيد المشرى : م/ه؟ 


لاع ل 


زينب بنت إسحاق : ١و١‏ 


(س) 
سالم بن قتيبة : غ ”ام 
سبيعة ( من ولد عبد الرحمن بن 
أىبكرة ): 1" 
سعد بن خشرم : /ل4" 
سعيد بن العاص : وه" 
سفيان بن عيينة : 517 
سلام الأبرش : 54 
سلامة الزرقاء ( الغنية ) : 4١6574‏ 
سلبان بن عبد الملك : حيوم 
سهل بن هارون : 4*5 
سواد بن قارب : 5وم 
سوار القاضى : +7١‏ 
سياط المغنى : 55 
(ش) 
شبيب بن شيبة : مم 
شرحبيل بن يعقوب اخار رجى : 7417 
ثميلة ( زوج مجاشع بن مسعود ): 
0 


(ص) 
صالح بن على :6م 
(ط) 
طسم ( قبيلة ) دق 
طفيل بن عاصي العمرى ا 
طويس المذنى : ٠‏ 
(ظ) 
ظبيان بن عامر : /ا٠8‏ 
ظلبية ( مغنية ) : 68 
(ع) 
العباس بن الأحنف : مم ع لوس 
عبثر الغنى : 0ه 
عبدالر من بن إبر اهم الخروى:٠41‏ 


عبداا رحن بنالحارث بن هشام: ١4‏ 


عبد الرحمن بن حسان بنثثما بت: "٠21‏ 
عبد الرحمن بن الحكم : ١ه‏ 

عبد ال حمن بن زيد المذرى : مه" 
عبد قيس ( قبيلة ) : ١٠م‏ 

عبد الله بن جعفر : 61561١‏ 18» 


هعم 2 2٠٠١‏ عونم 


المع 


عبد الله بن الزيير : بام 
عبد الله بن سلام : "9.١‏ 
عبد الله بن طاهر : 11١‏ » 47# 
عبد الله بن مروان : مع 


عبد املك بن صالح : 0م 


عبد الك بن عبد العزيز بن جريح: 


بيه 
عبد الللك بن مروان : 216 16١‏ » 
اام 
عبيد بن الأبرص : وم ء بياس 
عبيد بن الخارس : 9م 
عممان بن إبراهيم اعخاطبى : ١١‏ 
عمان بن حيان امرتى : 4" 
عدى بن حاتم : امم 
عذرة ( قبيلة ) :م١١‏ 
عروة بن حزام : ١78611١‏ 
عرة (معشوقة كثير) : مراع كوا 
عصمة بن مالك : لاه 
عطاء بن ألى رباح :44 
عفراء بنت عقال : م7١‏ 
عقال بن مالك ١:‏ 


عقيل بن زباد اللخارجى : 5م" 


عقيلة بنت الضحاك : 5.؟ 

علويه الذنى : ٠٠١‏ 

على بن أبى طالب :مه 2 9" 

على بن الجهم : 41١‏ /الا" 

على بن الخليل : 4٠١‏ 

على بن حمد التوحيدى : 8“ 

عمارة ( مغنية عبد الله بن جمفر ) : 
وب 

عمر بن ألى ربيعة :م5 2 ٠0760ة١»‏ 
أء٠ء‏ ام وام 

عمر بن الخطاب :م١١‏ » 27”؟ » 
2 كوم 

عمرو بن سعيد بن ألعأص : 8م 

عمر بن عبد الع ريز : 4٠‏ 

عمرو بن كلثوم : 546 

عمرو بن مالك: تيوس 

عمرو بن معد يكرب : 7841 

عمرو بن هند : 7146 

(غ) 
الغريض (الننى ) : 4١‏ 2 844» 


ع117 ع بقيوس 


إمغ - 


(ف) 
فارعة بنت ثابت : ١4‏ 
فاطمة بنت عبد للك بن مروان : 
ا 
الفتح بن خاقان : الام 
الفرزدق : 126 » 27٠4‏ 4يم 
فريدة (مغنيةالوائق والمتوكل) ٠١١:‏ 
فزارة ( قبيلة ) : ١١‏ 
الفضل بن الربيم : 254 6" 
فليح ( المفنى ) : 5ه 
فهم ( قبيلة ) : 4م 
(ف) 
القاسم بن عسى المحلى : 8١‏ 
قراد بن جرم : 4٠١‏ 
قنفذ بن جعونة : 41١‏ 
قيس بن ذريح : 159 184 م١‏ 
لمعل وعزدمى١‏ 
قيس بن معد يكرب : بجام 
قيس بن الأوح : 16041422185 » 


161١‏ "هل ٠682‏ 2 غها2» 


هع ؛ ١5١2169‏ » 
يل 
)0( 
كمثير بن الصلت : ١5١‏ 
كثير بن عبد ال -من: 185ء 186 » 
ل 
(00( 
لبنى بنت الحباب الكمعبية : ١١9‏ » 
و21 خسموء يوس( موعلاء 
١4‏ 
ليل الأخيلية : رمرم 
ليل العامرية : »١6١٠ 6١441١55‏ 
أها )م1 *6 2 5ه ٠١ا)‏ 
ل 
ول 
ليل بنت مبلبل هيم 
م( 
مالك بن أبى السمح : لاه 
مالك بن أنس : 51١‏ 
ملك بن حريم : 725 
(0؟- قصص العرب ‏ 4 ) 


ومع - 


الأمون ( اللخليفة العباسى ) : 85 » 
ل ل ل ليت 
للتوكل ( الخليقة العباسى ) : 11١‏ » 

سل ايل اضرف 
مجاشع بن مسعود السلى : م١١‏ 
محبوبة ( جارية امتوكل ) : ١١‏ 
ممد بن إراعيم : 5 
حمد بن سلمان : 47١‏ 
تمد بن عائشة : 255 هوس بام 
ممد بن عبد الله ( الرسول صلى الله 
عليه وسلم ) : 95" 
محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى : 
واف 
تمد بن عمرو الزف ( الننى ) : ه7٠‏ 
دين الفاح 1 
عمد بن قدس : "١١‏ 
عمد بن بزيد ( الميرد ): 512579» 
بو 3 
مخارق ( المغنى ) : ٠١5 21١١‏ 
مروان بن الحكم : م١‏ :٠م"‏ 
مسحل بن أثاية ( شيطان الأعشى ): 
الاسشالتاض 


مسكين الدارمى : م 

مطيم بن إياس : +55 

معاوية بن ألى سفيان : 1١7 6٠١‏ »> 
مكعا2 عخاامىه؟ 2 همى5 )2 
أوةيعم.م 

معبد الصغير : 5١؟‏ 

معيد بن وهب :59 )١ه‏ ©69“*)2 » 
باه ؛ سا 

ملاحظ ( للننى ) : ٠١١‏ 

الملوح ( أبو الجنون ) : ا 

المنصور ( الخليقة العباسى ) : 515 » 
وعمس إعسى وعم 

المملب بن ألى صفرة : ١44‏ 

ى” بنت مقاتل المنقرية : ٠١1‏ 

مياد الجرمى : ٠٠١‏ 

(ن) 

يجيح الير بوعى : الم 

نصر بن حجاج : ٠١9‏ 

نصر بن ذبيان : 584 

النمان بن بشير : 178 9562م 


نوفل بن مساحق : ١11١‏ 


سمغ ا 


(ه) 
هاذر ( شيطان النابغة الذبياتى )“بام 
هارون بن أحمد بن هشام : ٠‏ 
هارون الرشيد : وى ؟الاء 5لا, 
ملاء الى 2 خللم)» ”1ه )مو 
كأالرة )2 5 اعم ود 
فقت 
هبيد ( شيطان عبيد بن الأبرص ) : 
ماسم 
هدبة بن حشرم :مه" 
هشام بن عبد اللاك : كما 
هند بنت الحارث( أم عمروين هند) : 
6" 
هند بنت الحخارث المراية : 1م 
(و 


الوائق ) اللخليفة العباسى ): كعليءةءا 


الوليد بن عبد اللك : “م مم 
الوليد بن بزيد : .هع ء امم 
)ا( 
لافظ بن لاحظ ( شيطان أمرئ' 
القس ) :ملام 
(ى) 
يحى بن أ كم :خم نمع 
حى بن خالد : علا عمسم 
بحى بن المبارك : 45 
تزيد بن الطترية: 5٠١‏ 
بزيد بن عبد اللك : 4" ١اغ»‏ 
ةعس" 
زد بن مسعهر : 554 
يزيد بن معاوية : 591١‏ ) م.م 
يزيد بن الوليد بن عبد الللك : بم 


بونس بن ممد الكاتب : ١8255‏ 


لدعم لد 


لللسسم 


)00 (ع) 

ا المقيق : م" »2 188 "١17/١‏ 

إضم : 6# (ق) 

الأمواز : +ه القاطول ( نهر ) :551 
(ب) عدا 

باب محول : 54 لان 101 

بحر الذزر : ٠.وسم‏ الرتع 

البصرة : ١١‏ كثيب ألى شحوة : ؟ثم 
(ت) م 

التوباد : ١٠6١‏ المدينة : ١‏ » غ؟ 
(ح) مصر : 8528 

حلوان : 4؟؟ (ن) 
(( النوبة : مم 

ذو طوى :47 (ى) 
(س) الياسرية : ١١١‏ 

سامرا : ١‏ او 


الأغانى 

الأمالى 

الأمالل 

البخلاء 

بلوع الأرب 
تزيين الأسواق 
التطفيل 

ثمرات الأوراق 
جمهرة أشعار العرب 
اليو ان 

خزانة الأدب 
ذيل الأمالى 

ذيل زهر الأداب 
رغبة الأمل 

زهر الأداب 

شرح الأمالى 


اهمع ب 


مسمس سيم 


مراجع مذ الجزء 


: لأنى الفرج الأصفهائى 
: لأبى على القالى 
: للزجاجى 

+ حاط 

: للألوسى 

: لداود الأنطاى 

: للبتدادى 

: للحموى 

: لأبى زيد ممد بن امطاب القرثى 
: لالحاحظ 

: للبغدادى 

: لأبى على القالى 

: لالحصرى 

: للمرصى 

: للحصرى 


: للبكرى 


كمع عد 


شرح مقامات الحربرى 

شرج بيع البلاعة 

صبح الأعثى 

عصر الأمون 

المقد الفريد 

عيون الأخبار 

غرر الخصائص الواضحة 
الكامل فى التاريخ 

الكامل فى الأدب 

يانى الأدب 

جع الأمثال 

الحاسن والأضداد 

الحاسن والمساوى' 

محاضرات الأبرار 

الختار من “وادر الأخبار ( مخطوط ) 
مروج الذهب 

امستطرف فى كل فن مستظرف 
مصارع العشاق 

ممجم الأدباء 

معجم البلدان 


: للشر يشى 

: لا بن ألى الحديد 

: لقلتشندى 

: للدكتور فريد رفاعى 

: لابن عبد ربه 

: لابن قتيبة 

: لألى إسحاق الوطواط 
: لابن الأثير 

: للمبرد 

٠‏ للأب لويس شيخو 

: للميدانى 

: للحاحظ 

: البق 

: لابن عربى 

: محمد بن أحمد الأنبارى 
: للمسعودى 

: الأبشيهى 

: لأبى جعفر بن أحمد السراج 
: لياقوت الخوى 

: لياقوت الجوى 


1ن م 
مهذب الأغااق : للفرحوم اللخضرى 
نفج الطيب : لمقرى 
مهاية الأرب : للنويرى 


مس 1 2د 


أساس البلاغة 

الأعملام 

تاريخ اداب اللغة العر بية 

تار سخ الام الإسلامية 

رغبة الأمل من كتاب الكامل 
شرح ديوان الجاسة 

شرح الامالى 

شرح المفضليات 

طبقات الشعراء 

طبقات الشعراء 

الفاخر فى الأمثال 

فبرس خريطة المالك الإسلامية 
القاموس الحيط 

لسان العرب 

المعارف 


مع الباران 


وفيات الأعيان 


: للز حخشرى 

: للإركلى 

: لجورجى زيدان 
: للمرحوم الخضرى 
: للفمركنى 

: للتبريزى 

: للبكرى 

: لا بن الأنبارى 
: لابن سلام 
ة 

: الى 

لأمين واصف 
: للفيروزابادى 

: لابن منظور 

: لابن قتدية 

: لياقوت الجوى 
: لاءن خلكان 


